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العساف وزيراً للخارجية والجبير وزير دولة وعبد الله بن بندر للحرس الوطني

وفد تركي بارز إلى موسكو غداً وبولتون في أنقرة مطلع يناير 

حكومة سعودية جديدة وتحديث لمجلسي السياسة والاقتصاد

الإمارات تعيد العلاقات مع سوريا إلى «مسارها الطبيعي»
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تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

تركي الشبانة وزيراً للإعلام 
والعواد مستشاراً في الديوان

حمد آل الشيخ 
يخلف العيسى في «التعليم»

«الرياضة»  عبد العزيز الفيصل رئيساً لـ
وتركي آل الشيخ إلى «الترفيه»

إيمان المطيري تتولى 
أعلى منصب لامرأة في «التجارة»

(ص٥)

(ص٦)

(ص٦)

(ص٩)

محاولات انتحار حرقاً خلال احتجاجات في تونس

رفع التحذير من سفر السعوديين للبنان 
فور تشكيله الحكومة

«تسونامي» جديد في إندونيسيا تأهب لـ

السلطة الفلسطينية تقاطع المنتجات الغذائية الإسرائيلية

(ص ١٢)

(ص ١١)

(ص ١٣)

الجزائر: غموض يلف الانتخابات الرئاسية... 
واقتصاد رهين تقلبات أسعار النفط

ضمان الاستقرار الاجتماعي ومواجهة تدفق 
المهاجرين أبرز تحديات المغرب

تونس: عام انتخابات الحسم بين «الدولة العميقة» 
و«الثوريين»
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الرياض: «الشرق الأوسط»

أســــــــنــــــــد خـــــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
العزيز، لأسماء ذات خبرة وأخرى 
جـــديـــدة مـــهـــام وزاريـــــــة وقــيــاديــة 
ضمن الحكومة السعودية، بعد 
إعــــــادة تــشــكــيــل مــجــلــس الــــــوزراء 
بــرئــاســتــه، إضـــافـــة لــولــي الــعــهــد 
نــائــب رئــيــس المجلس، نــظــراً إلى 

انتهاء ولاية المجلس السابق.
وطالت تعديلات تضمنتها 
الأوامر الملكية التي أصدرها الملك 
ســلــمــان أمـــس، وزارة الخارجية 
التي حاز حقيبتها الوزير إبراهيم 
العساف الذي تولى سابقاً المالية 
ولاحــقــاً وزيـــراً للدولة عضواً في 
مــجــلــس الــــــــوزراء، فــيــمــا أســنــدت 
وزارة الدولة للشؤون الخارجية 
لعادل الجبير، أما وزارة الحرس 

الوطني فقد أسندت للأمير عبد 
الله بن بندر القادم من إمارة مكة 
المكرمة حيث كان نائبا لأميرها.

ومـــــــــن الأســــــــمــــــــاء الـــــجـــــديـــــدة 
الــدكــتــور حــمــد آل الــشــيــخ وزيـــراً 
الـــذي  الــشــبــانــة  للتعليم وتـــركـــي 
أصـــبـــح وزيــــــــراً لـــــلإعـــــلام، بــيــنــمــا 
دخـــــل الأمــــيــــر تــــركــــي بــــن مــحــمــد 
بـــن فــهــد ضــمــن أعـــضـــاء مجلس 
الوزراء وزير دولة. وعينت إيمان 

المطيري في منصب مساعد وزير 
التجارة.

أعـــــادت الأوامــــــر الملكية  كــمــا 
تــــشــــكــــيــــل مــــجــــلــــســــي الـــــــشـــــــؤون 
السياسية والأمــنــيــة، والــشــؤون 
الاقتصادية برئاسة ولــي العهد 
وعـــضـــويـــة وزراء ومـــســـؤولـــين، 
وإنشاء هيئات جديدة من بينها 
«الهيئة السعودية للفضاء» التي 
عــين على رأســهــا الأمــيــر سلطان 

بن سلمان الذي أعفي من منصبه 
رئيسا للهيئة العامة للسياحة 
والــــتــــراث الـــوطـــنـــي، إضـــافـــة إلــى 
إنشاء «ديــوان مجلس الـــوزراء»، 
وضم المراسم الملكية إلى الديوان 
الملكي، وهيئة جديدة للمعارض 
والمــــؤتــــمــــرات. كــمــا أعـــفـــي رئــيــس 
الــريــاضــة تــركــي آل الشيخ  هيئة 

وعُينّ رئيساً لهيئة الترفيه.
(تفاصيل ص٢ و٣)

بحسب وثائق سرية بريطانية تعود إلى عام ١٩٩٤

لندن: كميل الطويل

نظام الحكم في الجزائر لن يتمكن من 
الصمود طويلاً، ويجب الاستعداد لوصول 
الإســـلامـــيـــين إلــــى الــســلــطــة. كـــانـــت تــلــك هي 
الـــصـــورة الـــســـوداويـــة، لــكــن الــخــاطــئــة، الــتــي 
الــذي كان  كوّنها الفرنسيون لمــآلات الصراع 
محتدماً عام ١٩٩٤ بين قوات الأمن الجزائرية 

وخليط من الجماعات الإسلامية المسلحة.
لم يكن هذا التقييم الفرنسي، في الواقع، 
بعيداً كثيراً عــن حقيقة مــا كــان يجري على 
المــســلــحــة  الـــجـــمـــاعـــات  كـــانـــت  الأرض، حــيــث 
قــوات الحكومة  تشن عمليات متتالية ضــد 
الجزائرية والمصالح الغربية، لا سيما تلك 
المرتبطة بفرنسا، المستعمر السابق للجزائر. 
لــم تجاهر بــهــذا التقييم علناً،  لكن بــاريــس 
وبقي موقفها هذا إلى حد كبير طي الكتمان 
إلى أن سلّطت الضوء عليه وثائق حكومية 
بريطانية تُرفع عنها السرية اليوم الجمعة 

في الأرشيف الوطني غرب لندن.
وتــكــشــف الـــوثـــائـــق الــبــريــطــانــيــة عـــن أن 
الــفــرنــســيــين أعــــــدوا خــطــطــاً لاســتــقــبــال ٥٠٠ 
ألـــف لاجـــئ جـــزائـــري تــوقــعــوا وصــولــهــم إلــى 
شواطئهم الجنوبية فــراراً من بلادهم عقب 
تغيير النظام. وتشير إلى أن باريس أبلغت 
لندن أن تقديراتها تفيد بأن حكومة الرئيس 
اليمين زروال لــن تستطيع الصمود طويلاً 
في مواجهة الإسلاميين المسلحين، وستحل 
محلها في ســدة الحكم «الجبهة الإسلامية 
للإنقاذ»، أكبر أحزاب الإسلاميين الجزائريين. 
وتـــلـــفـــت إلـــــى أن الإســـلامـــيـــين الـــراديـــكـــالـــيـــين 
يستفيدون من سياسة العنف التي يعتمدها 
الـــنـــظـــام الــــجــــزائــــري لــقــمــع الـــتـــمـــرد المــســلــح، 
وتتحدث عن «انشقاقات منذرة بالشؤم» في 
الــقــوات الحكومية. وتنقل الوثائق  صفوف 
مـــخـــاوف الــفــرنــســيــين عــلــى تــونــس والمــغــرب 
ومــصــر إذا بــدأ تساقط أحــجــار «الدومينو» 

بفعل سقوط الجزائر. (تفاصيل ص١٠)

فرنسا توقعت سقوط الحكم الجزائري بيد الإسلاميين

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان (أ.ب)

أبوظبي: مساعد الزياني
أنقرة: سعيد عبد الرازق

الــخــارجــيــة  أعــلــنــت وزارة 
والـــتـــعـــاون الــــدولــــي فـــي دولـــة 
أعـــادت افتتاح  الإمــــارات، أنها 
سفارتها في دمشق، وأن القائم 
بالأعمال بالنيابة، باشر مهام 
عمله من مقر السفارة، اعتباراً 

من أمس.
وشــــددت الــــــوزارة عــلــى أن 
ــــد حـــرص  هـــــذه الـــخـــطـــوة تــــؤكِّ
حــكــومــة دولـــــة الإمـــــــارات على 
الــعــلاقــات بــين البلدين  إعــــادة 
إلــــى مــســارهــا الــطــبــيــعــي، بما 
ل الدور العربي في  يعزز ويفعِّ
دعم استقلال وسيادة سوريا 

ووحــــدة أراضــيــهــا وسلامتها 
الإقليمية.

وقـــال أنـــور قــرقــاش، وزيــر 
الدولة للشؤون الخارجية في 
الإمـــــــارات، فـــي تــغــريــدات على 
موقع «تويتر»، أمس: إن «الدور 
الــــعــــربــــي فــــي ســــوريــــا أصــبــح 
ل  أكـــثـــر ضــــــرورة تـــجـــاه الــتــغــوُّ
الإقليمي الإيــرانــي والتركي»، 
الــيــوم،  وإن «الإمـــــارات تسعى 
عبر حضورها في دمشق، إلى 
الــــدور، وأن تكون  تفعيل هــذا 
الـــخـــيـــارات الــعــربــيــة حــاضــرة، 
وأن تُسهِم إيجاباً تجاه إنهاء 
مــلــف الـــحـــرب وتـــعـــزيـــز فــرص 
الـــســـلام والاســــتــــقــــرار للشعب 

السوري».

على صعيد آخر، يقوم وفد 
تــركــي رفــيــع المــســتــوى بــزيــارة 
لموسكو غــداً (الــســبــت) لإجــراء 
مباحثات مع المسؤولين الروس 
حول الانسحاب الأميركي من 
الــفــرات  ســوريــا وعملية شــرق 
الــتــي تعتزم تركيا  العسكرية 
تنفيذها ضد القوات الكردية 
فـــــي شــــمــــال شــــرقــــي ســــوريــــا، 
والـــتـــمـــهـــيـــد لـــــزيـــــارة مــحــتــمــلــة 
للرئيس رجــب طيب إردوغــان 
لروسيا. كذلك، يزور مستشار 
الأمــن القومي الأميركي جون 
بولتون أنقرة في مطلع يناير 
(كانون الثاني) المقبل، لإجراء 

مباحثات مماثلة.
 (تفاصيل ص٧)

مخاوف أمنية بريطانية من مشاركة «هواوي» في شبكة «الجيل الخامس»

واشنطن تدرس حظر شركتي اتصالات صينيتين
لندن - واشنطن: «الشرق الأوسط»

تــــــــدرس الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
فرض حظر على مبيعات معدات 
الاتـــصـــالات مــن إنــتــاج الشركتين 
الصينيتين «هـــــواوي» و«زد تي 
تــنــفــيــذي قد  أمــــر  بــمــوجــب  إي»، 
يصدر في يناير (كانون الثاني) 
المــقــبــل. ونــقــلــت وكــالــة «رويـــتـــرز» 
عـــن مـــصـــادر مــطــلــعــة أن الــرئــيــس 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب يبحث 
إصـــــــدار أمـــــر تــنــفــيــذي فــــي الـــعـــام 
الـــجـــديـــد لإعــــــلان حـــالـــة «طــــــوارئ 
وطـــــنـــــيـــــة»، يـــــوجـــــه مــــــن خـــلالـــهـــا 

الــشــركــات  الـــتـــجـــارة بــمــنــع  وزارة 
الأمــيــركــيــة مــن شــــراء مــعــدات من 
الــشــركــات الأجــنــبــيــة المتخصصة 
فــي صناعة الاتــصــالات، التي قد 
تــمــثــل خــطــراً جسيماً عــلــى الأمــن 
القومي. واستبعد أحــد المصادر 
أن يرد اسم «هــواوي» أو «زد تي 
إي» فــي الأمـــر الــتــنــفــيــذي، إلا أنــه 
تــوقــع أن يُــفــســره المــســؤولــون في 
أنــه تفويض  وزارة التجارة على 
بالعمل للحد من انتشار المعدات 

التي تصنعها الشركتان.
فـــــــي الـــــــوقـــــــت ذاتــــــــــــــه، أعـــــــرب 
وزيـــــر الـــدفـــاع الــبــريــطــانــي غــافــن 
ويليامسون عــن «قلقه الشديد» 
لمشاركة شركة «هواوي» الصينية 
العملاقة في نشر تقنية «الجيل 
الـــخـــامـــس» لــشــبــكــات الاتـــصـــالات 

الخلوية في المملكة المتحدة.

وقـــــــال الـــــوزيـــــر خــــــلال زيــــــارة 
لأوكــرانــيــا: «لـــديّ مــخــاوف كبيرة 
بشأن توفير هواوي شبكة الجيل 
الخامس مــن شبكات الاتــصــالات 
الــــخــــلــــويــــة فـــــي بــــريــــطــــانــــيــــا، إنــــه 
أمــــر ســيــتــرتــب عــلــيــنــا الــنــظــر فيه 
عـــــــن كــــــثــــــب، بــــحــــســــب مـــــــا نـــقـــلـــت 
صحيفة «التايمز». وكــان رئيس 
جــهــاز الاســتــخــبــارات الــخــارجــيــة 
ألــيــكــس  الــبــريــطــانــيــة (إم آي ٦)، 
يانغر، قد انتقد في مطلع الشهر  
الجاري مشاركة «هواوي» في نشر 
تــكــنــولــوجــيــا «الــجــيــل الــخــامــس» 
لــلاتــصــالات فــي بــريــطــانــيــا، فيما 
أعلنت مجوعة «بي تي» (بريتيش 
تــلــكــوم) الــبــريــطــانــيــة لــلاتــصــالات 
مـــــــؤخـــــــراً تـــخـــلـــيـــهـــا عـــــــن أجـــــهـــــزة 
«هــــواوي» فــي شبكتها للهواتف 

الجوالة. (تفاصيل ص٩)

عامل يثبت لافتة على مدخل السفارة الإماراتية في دمشق أمس (إ.ب.أ)

فرنسيون ينقلون جريحاً أصيب في محاولة جزائريين من {الجماعة الإسلامية المسلحة} 
خطف طائرة فرنسية كانت في طريقها من الجزائر إلى مارسيليا في ١٩٩٤ (ا.ف.ب)

{استقرار السودان}... والنقابات تدعو إلى تصعيدهادي يوجه بصرف مرتبات موظفي الدولة في المحافظة دعم مصري لـ

الخرطوم تتعهد التحقيق في مقتل ١٩ متظاهراً«اتفاق المعابر» في الحديدة يمهد لانسحاب الحوثيين
القاهرة: علي ربيع

الرياض: عبد الهادي حبتور

كــــشــــفــــت مـــــــصـــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
«الـــشـــرق الأوســــــط» عـــن تــوصــل  لــــ
لجنة إعادة الانتشار في الحديدة 
إلــــــى «اتـــــفـــــاق فــــي مـــســـألـــة عــبــور 
المساعدات الإنسانية بالمحافظة»، 
وذلـــك خـــلال اجــتــمــاع هــو الثاني 
الــتــوالــي أمـــس للجنة التي  عــلــى 
تـــتـــرأســـهـــا الأمــــــــم المــــتــــحــــدة عــبــر 
الــــجــــنــــرال الــــهــــولــــنــــدي المـــتـــقـــاعـــد 
بـــاتـــريـــك كــــومــــارت، ويــــشــــارك في 

عضويتها ممثلان عن الحكومة 
اليمنية والحوثيين، لكن مؤشرات 
بـــــــدأت تــــلــــوح أمــــــس إلــــــى تــنــصــل 
الحوثيين من اتفاق تبادل الأسرى 
والمعتقلين مع الحكومة اليمنية.

وعلى وقع التشدد «الحوثي» 
فــــــي تـــســـهـــيـــل مــــهــــمــــة الــــجــــنــــرال 
الداعم  الهولندي، أعلن التحالف 
للشرعية في اليمن أن الميليشيات 
الــحــوثــيــة واصـــلـــت أمــــس خـــروق 
وقـــف إطـــلاق الــنــار فــي الــحــديــدة، 
رغم وجود رئيس الفريق الأممي 

في المدينة.

وقال التحالف، في بيان، إن 
«الخروقات الحوثية لوقف إطلاق 
الــنــار بلغت ٢٩ خــرقــاً خــلال الـــ٢٤ 
ســـاعـــة المـــاضـــيـــة». وشــمــلــت هــذه 
الــخــروقــات اســتــخــدام الــهــاونــات، 
وصواريخ «آر بي جي» (المحمولة 
عـــــلـــــى الــــــكــــــتــــــف)، والــــــصــــــواريــــــخ 
الـــحـــراريـــة، والـــعـــبـــوات الــنــاســفــة، 

ورماية القناصين.
إلى ذلك، وجه الرئيس اليمني 
عبد ربه منصور هادي الحكومة 
«العمل بشكل عاجل على صرف  بـ
مرتبات جميع الموظفين المدنيين 

في محافظة الحديدة. وقال خلال 
لقائه عشرات من أعضاء مجلس 
النواب اليمني في الرياض أمس: 
«وجهنا الجهات المختصة بالقيام 
بواجبها في تسلم الموانئ وإدارة 
الحديدة، وفقاً لنصوص الاتفاق، 
ونـــــحـــــن عــــلــــى اتــــــصــــــال مـــبـــاشـــر 
المــيــدان،  ومستمر مــع الفريق فــي 
وبالتنسيق الكامل مع الأشقاء في 
التحالف، وكــذلــك الأمــم المتحدة، 
لــضــمــان تنفيذ الاتـــفـــاق بــصــورة 

جادة مستمرة».
(تفاصيل ص٤)

الخرطوم: «الشرق الأوسط»

وعـــدت الــحــكــومــة الــســودانــيــة، 
أمــــــس، بــالــتــحــقــيــق فــــي مــقــتــل ١٩ 
مــــتــــظــــاهــــراً خـــــــلال {احــــتــــجــــاجــــات 
الــبــلاد منذ  الخبز} التي تشهدها 
أيــــــــام، فــيــمــا أكــــــدت مـــصـــر دعــمــهــا 

{استقرار السودان}.
وقال وزير الخارجية المصري 
سامح شكري، في مؤتمر صحافي 
عقده إثر لقائه الرئيس السوداني، 
عــــمــــر الــــبــــشــــيــــر، فــــــي الـــــخـــــرطـــــوم: 
الــــســــودان  فــــي أن  تـــثـــق  إن «مـــصـــر 

ســـيـــتـــجـــاوز الـــــظـــــروف الـــحـــالـــيـــة»، 
الـــقـــاهـــرة «دائـــمـــاً على  مــضــيــفــاً أن 
استعداد لتقديم الدعم والمساندة 
لــــلــــســــودان وفــــــق رؤيـــــــة الــحــكــومــة 
الــســودانــيــة وســيــاســاتــهــا»، مؤكداً 
أن «أمــــن واســـتـــقـــرار الــــســــودان من 
أمـــن واســـتـــقـــرار مـــصـــر»، وذلــــك في 
تــصــريــحــات هـــي الأولــــــى لمــســؤول 
عربي دعماً لحكومة البشير منذ 
بدء الاحتجاجات، في ١٩ ديسمبر 

(كانون الأول) الحالي.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، أكـــــــــد الــــرئــــيــــس 
الـــســـودانـــي، مــتــانــة الـــعـــلاقـــات بين 

بــــــلاده ومــــصــــر، ووصـــفـــهـــا بــأنــهــا 
«تـــاريـــخـــيـــة ومـــــتـــــطـــــورة»، مــتــهــمــاً 
«اســتــهــداف الــبــلــدان  دولاً كــبــرى بـــ
الــعــربــيــة والإســـلامـــيـــة». واعــتــرفــت 
الحكومة السودانية، أمس، بمقتل 
١٩ شــخــصــاً وإصــــابــــة ٤٠٦ خـــلال 
الاحتجاجات، في حين أعلن حزب 
شريك في الحكومة الانسحاب منها 
تضامناً مع مطالب الشعب، وقدم 
وزير الصحة والتنمية الاجتماعية 
في الولاية الشمالية، عبد الرؤوف 
قـــــرنـــــاص، اســـتـــقـــالـــتـــه وهـــــو يــمــثــل 
«حزب الأمة القومي»، أحد أحزاب 

الأمة التي انشقت عن رئيس الوزراء 
السابق الصادق المهدي.

وانضمت نقابة الصحافيين، 
إلـــى نقابتي الأطــبــاء والــصــيــادلــة، 
بإعلان الإضـــراب عن العمل لمــدة ٣ 
أيام، في حين دعا «تجمّع المهنيين» 
السودانيين، أعضاءه إلى الانخراط 
في المظاهرات الجماهيرية. ويتوقع 
الــيــوم خــروج الآلاف مــن المحتجين 
إلى الشوارع في عدد من المدن، بعد 
صلاة الجمعة، إثر دعوات وجهت 

لهم من جهات معارضة عدة.
(تفاصيل ص٥)
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«الإعلام» «التعليم» والشبانة لـ «الخارجية» وآل الشيخ لـ العساف لـ

السعودية: تشكيلة حكومية جديدة وإعادة ديوان مجلس الوزراء... وهيئات جديدة
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــاد خــادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بــن عبد العزيز، تشكيل وهيكلة 
مــجــلــس الـــــــــوزراء الـــســـعـــودي بــرئــاســتــه، 
والأمـــيـــر مــحــمــد بــن ســلــمــان، ولـــي العهد 
نــائــبــاً لــرئــيــس مــجــلــس الــــــــوزراء ووزيـــــراً 
لـــلـــدفـــاع، بــســبــب انــتــهــاء فـــتـــرة الــتــشــكــيــل 

السابق.
فــــي حــــين شـــمـــل الــتــشــكــيــل الـــجـــديـــد 
للمجلس، عضوية كل من: الأمير الدكتور 
منصور بــن متعب بــن عبد العزيز وزيــر 
دولــــة، والأمــيــر تــركــي بــن محمد بــن فهد 
وزيــر دولــة «جديد»، والأمير عبد العزيز 
بـــن ســـعـــود بـــن نـــايـــف وزيــــــراً لــلــداخــلــيــة، 
والأمير عبد الله بن بندر وزيــراً للحرس 
الــوطــنــي «جـــديـــد»، والأمـــيـــر بـــدر بــن عبد 
الــلــه بــن فــرحــان وزيــــراً للثقافة، والشيخ 
صــالــح آل الــشــيــخ وزيـــر دولــــة، والــدكــتــور 
عــبــد الــلــطــيــف آل الــشــيــخ وزيــــراً لــلــشــؤون 
الإسلامية والدعوة والإرشـــاد، والدكتور 
وليد الصمعاني وزيراً للعدل، والدكتور 
مــطــلــب الــنــفــيــســة وزيــــر دولـــــة، والــدكــتــور 
مساعد العيبان وزيــر دولــة «مــع تعيينه 
مــســتــشــاراً لـــلأمـــن الـــوطـــنـــي»، والـــدكـــتـــور 
إبـــراهـــيـــم الـــعـــســـاف، وزيـــــــراً لــلــخــارجــيــة، 
والدكتور توفيق الربيعة وزيراً للصحة، 
ومحمد بــن فيصل أبــو ســاق وزيـــر دولــة 
لــــشــــؤون مـــجـــلـــس الــــــشــــــورى، والـــدكـــتـــور 
عــصــام بـــن ســعــد بـــن ســعــيــد وزيــــر دولـــة، 
والدكتور ماجد القصبي، وزيراً للتجارة 
والاستثمار ووزيراً مكلفاً للشؤون البلدية 
والقروية، ومحمد بن عبد الملك آل الشيخ 
وزير دولة، وعبد الرحمن الفضلي وزيراً 
للبيئة والمياه والــزراعــة، وخالد العيسى 
وزيــــر دولـــــة، وعـــــادل الــجــبــيــر وزيــــر دولـــة 
لـــلـــشـــؤون الـــخـــارجـــيـــة، والمـــهـــنـــدس خــالــد 
الفالح وزيــراً للطاقة والصناعة والثروة 
المعدنية، وماجد الحقيل وزيراً للإسكان، 
وسليمان الحمدان وزيراً للخدمة المدنية، 
والدكتور محمد صالح بنتن وزيراً للحج 
والعمرة، ومحمد الجدعان وزيراً للمالية، 
والمــــهــــنــــدس عـــبـــد الــــلــــه الـــســـيـــاحـــة وزيـــــراً 
للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور 
نــبــيــل الـــعـــامـــودي وزيـــــراً لــلــنــقــل، ومحمد 
التويجري وزيــراً للاقتصاد والتخطيط، 
والمـــهـــنـــدس أحـــمـــد بـــن ســلــيــمــان بـــن عبد 
العزيز الراجحي وزيــراً للعمل والتنمية 
الاجتماعية، والدكتور فهد بن عبد الله بن 
عبد اللطيف المبارك وزير دولة، والدكتور 
حمد بن محمد آل الشيخ وزيــراً للتعليم 
(جــديــد)، وتــركــي الشبانة وزيـــراً للإعلام 

(جديد).
كما أصــدر الملك سلمان أمــراً يقضي 
بإعادة تشكيل مجلس الشؤون السياسية 
والأمنية، برئاسة ولي العهد، وعضوية 
كل من: وزير الداخلية، والشيخ صالح بن 
عبد العزيز آل الشيخ، والدكتور مساعد 
الـــعـــيـــبـــان، ووزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة، وخـــالـــد 

العيسى، وعــادل الجبير، ووزيــر الإعلام، 
ورئيس الاستخبارات العامة، ورئيس أمن 
الــدولــة، ومستشار الأمــن الوطني عضواً 

ومشرفاً على أمانة المجلس.
فــي حــين أصـــدر أمـــراً بــإعــادة تشكيل 
مجلس الشؤون الاقتصادية برئاسة ولي 
الــعــهــد، وعــضــويــة كــل مــن: وزيـــر الثقافة، 
ووزيــر العدل، والدكتور مساعد العيبان 
وزير الدولة، والدكتور إبراهيم العساف، 
ووزير الصحة، والدكتور عصام بن سعد 
بــن سعيد، ووزيـــر التجارة والاستثمار، 
ووزير الشؤون البلدية والقروية، ومحمد 
بـــن عــبــد المــلــك آل الــشــيــخ، ووزيـــــر البيئة 
والمياه والزراعة، ووزير الطاقة والصناعة 
والثروة المعدنية، ووزير الإسكان، ووزير 
الــخــدمــة المــدنــيــة، ووزيـــر الــحــج والــعــمــرة، 
ووزيــر المالية، ووزيــر الاتصالات وتقنية 
المعلومات، ووزير النقل، ووزير الاقتصاد 
والـــتـــخـــطـــيـــط، ووزيـــــــر الـــعـــمـــل والــتــنــمــيــة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، ووزيـــــــر الــتــعــلــيــم، ووزيـــــر 
الإعــــــــــلام، وأحــــمــــد بــــن عـــقـــيـــل الــخــطــيــب، 
الـــوزراء،  ورئيس هيئة الخبراء بمجلس 
والدكتور غسان بن عبد الرحمن الشبل، 

وأمين اللجنة المالية بالديوان الملكي.
ورغـــبـــة فـــي تــطــويــر أجـــهـــزة الـــدولـــة 
بــمــا يحقق مــزيــداً مــن الــجــودة فــي الأداء 
والسرعة في الإنجاز، أمر خادم الحرمين 
المـــادة (٣٠) مــن نظام  الشريفين، بتعديل 
مــجــلــس الـــــــــوزراء وأصـــــــدر أمــــــراً لــتــصــبــح 
المـــــــادة بـــالـــنـــص الــــتــــالــــي: «يـــبـــين الــنــظــام 
الــــداخــــلــــي لمـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء تــشــكــيــلاتــه 
الإداريــة واختصاصاتها وكيفية قيامها 

بأعمالها»، ويُنشأ جــهــاز بــاســم «ديـــوان 
مــجــلــس الــــــــوزراء»، يــتــولــى المــهــمــات ذات 
الصلة بممارسة مجلس الوزراء ورئاسته 

اختصاصاتهما.
الــــوزراء  بــديــوان مجلس  وأن تلحق 
الأمـــانـــة الــعــامــة لمــجــلــس الــــــوزراء، وهيئة 
الـــخـــبـــراء بــمــجــلــس الــــــــــوزراء، والأجــــهــــزة 
المــرتــبــطــة بــالــديــوان المــلــكــي وإداراتـــــه ذات 
الــــوزراء،  الصلة بمهمات ديـــوان مجلس 
وتستمر الأجهزة والإدارات في ممارسة 
إلــى حــين مباشرة ديــوان  اختصاصاتها 
مجلس الوزراء مهماته، وتشكل لجنة من 
الــديــوان الملكي، والأمــانــة العامة لمجلس 
الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، 
تــتــولــى حــصــر الأجــــهــــزة والإدارات ذات 
الــــوزراء،  الصلة بمهمات ديـــوان مجلس 
وإعــــــداد الــتــرتــيــبــات الـــلازمـــة والــبــرنــامــج 
الــزمــنــي لمــبــاشــرة ديــــوان مجلس الــــوزراء 
مهماته، ورفع ما يتم التوصل إليه خلال 

العام المالي ١٤٤٠ ـ ١٤٤١هـ.
وشمل الأمر، ضم المراسم الملكية إلى 
الديوان الملكي، وتُشكل لجنة من الديوان 
الملكي والمراسم الملكية لوضع الترتيبات 
الـــلازمـــة والــبــرنــامــج الــزمــنــي لإنـــفـــاذ ذلــك 
خلال العام المالي ١٤٤٠ ـ ١٤٤١هـ، وتستمر 
المــــراســــم المــلــكــيــة فـــي مـــمـــارســـة مــهــمــاتــهــا 
خلال تلك المدة، وأن تتولى هيئة الخبراء 
بمجلس الــوزراء، بالاشتراك مع من تراه 
من الأجهزة ذات العلاقة، مراجعة الأنظمة 
والأوامـــر والمراسيم الملكية والتنظيمات 
والـــقـــرارات الــتــي تــأثــرت بــمــا قــضــى الأمــر 
الملكي واقتراح ما يلزم بشأنها لاستكمال 

الإجراءات النظامية اللازمة.
كذلك، أعفي الأمير محمد بن نواف 
بن عبد العزيز، سفير السعودية في لندن، 
مــن منصبه، وتعيينه مستشاراً لخادم 
الحرمين الشريفين بمرتبة وزيــر، وأعفي 
الأمــيــر فيصل بــن خــالــد بــن عبد العزيز، 
أمير منطقة عسير، من منصبه بناءً على 
طلبه، وتعيينه مستشاراً لخادم الحرمين 
الشريفين بمرتبة وزير، في حين تم تعيين 
الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أميراً 

لمنطقة عسير بمرتبة وزير.
وأعـــفـــي الأمـــيـــر ســلــطــان بـــن ســلــمــان 
بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، رئــيــس الــهــيــئــة الــعــامــة 
للسياحة والــتــراث الوطني مــن منصبه، 
الــهــيــئــة  وتــعــيــيــنــه رئــيــســاً لمــجــلــس إدارة 
الــســعــوديــة لــلــفــضــاء بــمــرتــبــة وزيــــر، على 
أن يتولى القيام بأعمال المجلس وإدارة 

الهيئة إلى حين تشكيل مجلس الإدارة.
وبــــنــــاءً عــلــى مـــا أوصـــــى بـــه مجلس 
الشؤون الاقتصادية والتنمية، أمر خادم 
الحرمين الشريفين، بإنشاء هيئة باسم 
«الــهــيــئــة الــســعــوديــة لــلــفــضــاء»، ويــكــون 
يُــعــين رئيسه بأمر  للهيئة مجلس إدارة 
ملكي، وأن تقوم هيئة الخبراء بمجلس 
الوزراء بالتنسيق مع من تراه من الجهات 
بــإعــداد مــا يــلــزم لاستكمال  الــعــلاقــة  ذات 

الإجراءات النظامية اللازمة.
كــذلــك، شملت الأوامــــر تعيين الأمير 
الــدكــتــور تــركــي بــن ســعــود بــن محمد بن 
عبد العزيز آل سعود مستشاراً بالديوان 
الملكي بمرتبة وزيـــر، وإعــفــاء الأمــيــر بدر 
بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة 

الجوف، من منصبه، وتعيينه نائباً لأمير 
منطقة مكة المكرمة بمرتبة وزير، وتعيين 
الأمــيــر فيصل بــن نـــواف بــن عــبــد العزيز 

أميراً لمنطقة الجوف بمرتبة وزير.
وتــعــيــين الأمـــيـــر مــنــصــور بـــن محمد 
بن سعد آل سعود محافظاً لحفر الباطن 
بالمرتبة الممتازة، وإعفاء محمد بن صالح 
الــغــفــيــلــي، مــســتــشــار الأمــــن الــوطــنــي، من 
منصبه، وتعيين الدكتور مساعد العيبان 
مستشاراً لــلأمــن الــوطــنــي بــالإضــافــة إلى 

عمله.
وبــــنــــاءً عــلــى مـــا أوصـــــى بـــه مجلس 
الشؤون الاقتصادية والتنمية، أمر الملك 
سلمان بإنشاء هيئة باسم «الهيئة العامة 
للمعارض والمــؤتــمــرات»، ويــكــون للهيئة 
يُــعــين رئــيــســه بــأمــر ملكي،  مجلس إدارة 
وأن تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء 
بالتنسيق مــع مــن تــراه مــن الجهات ذات 
العلاقة وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر 
مـــن تــاريــخــه بـــإعـــداد مـــا يــلــزم لاســتــكــمــال 
الـــلازمـــة، وتكليف  الــنــظــامــيــة  الإجــــــراءات 
الدكتور ماجد القصبي برئاسة مجلس 
إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، 
وأن يتولى القيام بأعمال مجلس إدارة 
الهيئة وإدارتها إلى حين تشكيل مجلس 

الإدارة.
وبــعــد الاطـــــلاع عــلــى تــنــظــيــم الهيئة 
الــــعــــامــــة لـــلـــســـيـــاحـــة والــــــتــــــراث الـــوطـــنـــي، 
والاطــــــــلاع عـــلـــى الأنـــظـــمـــة والــتــنــظــيــمــات 
والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات ذات 
الصلة، أكد الأمر أن تعيين رئيس مجلس 
الــعــامــة للسياحة والــتــراث  الــهــيــئــة  إدارة 

الــوطــنــي يـــكـــون بـــأمـــر مــلــكــي، وأن يــكــون 
للهيئة رئيس يعين ويعفى مــن منصبه 
بقرار من مجلس إدارتــهــا، ويحدد القرار 
أجره ومزاياه المالية الأخرى، على أن تقوم 
هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالتنسيق 
مع من تراه من الجهات ذات العلاقة وخلال 
مــدة لا تــتــجــاوز ثــلاثــة أشــهــر مــن تاريخه 
بــــإعــــداد مـــا يـــلـــزم لاســتــكــمــال الإجـــــــراءات 
النظامية اللازمة، في حين تم تعيين أحمد 
بــن عقيل الخطيب رئــيــســاً لمجلس إدارة 
الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.
وبموجب أمــر ملكي، أعفي تركي آل 
الــشــيــخ مــن رئــاســة مجلس إدارة الهيئة 
العامة للرياضة، وتعيينه رئيساً لهيئة 
الــتــرفــيــه، وتعيين الأمــيــر عبد الــعــزيــز بن 
تــركــي بــن فيصل بــن عــبــد الــعــزيــز رئيساً 
لــلــريــاضــة  الــعــامــة  الــهــيــئــة  لمــجــلــس إدارة 

بمرتبة وزير.
كــمــا تــم إعــفــاء الــدكــتــور سليمان أبــا 
الــخــيــل، مــديــر جــامــعــة الإمـــــام مــحــمــد بن 
ســعــود الإســلامــيــة، مــن منصبه، وتعيين 
الدكتور أحمد العيسى مستشاراً بالديوان 
المــلــكــي بــمــرتــبــة وزيــــــر، وتــعــيــيــنــه أيــضــاً 
رئيساً لمجلس إدارة هيئة تقويم التعليم 
والتدريب، وتعيين الدكتور عواد العواد 
مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير، 
وتعيين الدكتور فهد بن عبد الله تونسي 
مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير، 
وإعـــفـــاء الــفــريــق ســعــود بـــن عــبــد الــعــزيــز 
هــــــلال مـــــن مـــنـــصـــب مــــديــــر الأمــــــــن الـــعـــام 
وتعيينه مستشاراً فــي وزارة الداخلية، 
وتعيين الفريق أول خالد بن قرار الحربي 

مديراً للأمن العام، وإعفاء فهد بن محمد 
السكيت، المستشار بالأمانة العامة لمجلس 

الوزراء، من منصبه.
وبـــنـــاءً عــلــى مــا أوصــــى بــه مجلس 
الشؤون الاقتصادية والتنمية، أمر خادم 
الحرمين الشريفين، بأن تُنشأ هيئة باسم 
«هــيــئــة المــحــتــوى المــحــلــي والمــشــتــريــات 
الحكومية»، ويكون للهيئة مجلس إدارة 
يُعين رئيسه بأمر ملكي، وأن تقوم هيئة 
الخبراء بمجلس الوزراء بالتنسيق مع 
من تراه من الجهات ذات العلاقة وخلال 
مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخه 
بـــإعـــداد مــا يــلــزم لاســتــكــمــال الإجـــــراءات 

النظامية اللازمة.
كما شملت الأوامــر تعيين الدكتور 
غسان الشبل رئيساً لمجلس إدارة هيئة 
المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، 
وأن يتولى القيام بأعمال المجلس وإدارة 

الهيئة إلى حين تشكيل مجلس الإدارة.
وإعـــفـــاء مــحــمــد بـــن حـــمـــود المـــزيـــد، 
مساعد وزير المالية، من منصبه، وتعيين 
هندي بن عبد الله بن حميدان السحيمي 
مساعداً لوزير المالية بالمرتبة الممتازة، 
وتـــعـــيـــين الـــدكـــتـــور يـــوســـف بــــن مــحــمــد 
بــن عبد العزيز بــن سعيد نائباً لوزير 
الــشــؤون الإسلامية والــدعــوة والإرشــاد 
بــالمــرتــبــة المـــمـــتـــازة، وتــعــيــين الــدكــتــورة 
إيمان بنت هباس بن سلطان المطيري 
مــســاعــداً لـــوزيـــر الـــتـــجـــارة والاســتــثــمــار 
بــالمــرتــبــة المــمــتــازة، وتــعــيــين إحــســان بن 
عباس بن حمزة بافقيه محافظاً للهيئة 
العامة لعقارات الدولة بالمرتبة الممتازة، 
وتعيين المهندس آنف بن أحمد بن عبد 
المحسن أبانمي رئيساً لمؤسسة البريد 
الــســعــودي بــالمــرتــبــة المـــمـــتـــازة، وتعيين 
عبد الإله بن سعد بن عبد الله بن دلاك 
مساعداً لرئيس الهيئة العامة للرياضة 
بالمرتبة الممتازة، وتعيين الدكتور عبد 
الــلــه بــن فــخــري بــن مــحــمــود الأنــصــاري 
مستشاراً فــي وزارة الداخلية بالمرتبة 

الممتازة.
كما أمــر بتعيين كل مــن: محمد بن 
حمود المــزيــد، وهــزاع بن بكر بن ملوح 
القحطاني، وبندر بن محمد بن سلطان 
عـــســـيـــري، أعــــضــــاء جـــــــدداً فــــي مــجــلــس 

الشورى.
وشملت الأوامــر إعفاء الشيخ علي 
بن عبد الرحمن بن عبد العزيز الحماد 
من منصب نائب رئيس ديوان المظالم، 
وتعيين الشيخ إبراهيم بن عبد الله بن 
عبد العزيز المطرودي الذي يشغل درجة 
«رئيس محكمة استئناف» نائباً لرئيس 

ديوان المظالم للشؤون التنفيذية.
واستندت الأوامــر كافة إلى النظام 
الأساسي للحكم، ونظام مجلس الوزراء، 
وعلى عدد من الأوامر الملكية ذات الصلة، 
فــي حــين دعــا خــادم الحرمين الشريفين 
إلــى اعتماد  الجهات ذات الاخــتــصــاص 

الأوامر وتنفيذها.

خادم الحرمين الشريفين لدى زيارته منطقة تبوك في نوفمبر الماضي (تصوير: بندر الجلعود)

أعرب عن اعتزازه بالعمل مع ولي العهد

وزير الحرس الوطني 
يثمّن الثقة الملكية

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعـــرب الأمــيــر عــبــد الــلــه بن 
بـــنـــدر بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، وزيـــر 
الــــحــــرس الـــوطـــنـــي الـــســـعـــودي 
المــعــين، عــن تثمينه ثقة خــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
الــعــزيــز بتعيينه في  بـــن عــبــد 
مــنــصــبــه الــــجــــديــــد، وعـــــد هـــذا 
الـــتـــعـــيـــين «تــكــلــيــفــا وتــشــريــفــا 

ومسؤولية».
وأكـــــــــــــــد وزيـــــــــــــــر الــــــحــــــرس 
اعــتــزازه بالعمل مع  الــوطــنــي، 
الأمــيــر محمد بــن سلمان ولي 
الــعــهــد الـــســـعـــودي، فـــي إمــــارة 
الـــريـــاض وديـــــوان ولـــي العهد 
(ســــابــــقــــاً) والــــــديــــــوان المـــلـــكـــي، 
واستفادته من توجيهاته «ما 
كان لها الأثــر بما حصل عليه 
من خبرات بعمله وما اكتسبه 

من مهارات».
كــمــا أكــــد الأمـــيـــر عــبــد الــلــه 
بن بندر، أن تجربته الوظيفية 

فــي إمـــارة منطقة مكة المكرمة 
وتـــولـــيـــه بــعــض المـــلـــفـــات الــتــي 
كلفه بها ولي العهد «ستسهم 
الله فــي تحقيق رغبة  إن شــاء 
فـــي تــطــويــر وزارة  ولاة الأمـــــر 
الــوطــنــي». مسترشدا  الــحــرس 
بتوجيهات ولي العهد ومقتفياً 
أثــره فيما تحقق على يــده في 
برنامج تطوير وزارة الدفاع، 
كــمــا أنـــه سيعمل عــلــى الإفـــادة 
من الهيئة العامة للصناعات 
العسكرية والشركة السعودية 
للصناعات العسكرية وغيرها 
مـــــــن الــــــشــــــركــــــات الــــســــعــــوديــــة 
الــوطــنــي من  الــحــرس  لتسليح 
المحتوى المحلي، وبما لا يقل 
عــن ٥٠ فــي المــائــة مــن التسليح 
تحقيقاً لرؤية السعودية ٢٠٣٠.

وكشف عن أنه سيتم قريبا 
الــخــارج  «تــنــويــع التسليح مــن 
بــحــيــث لا يــقــتــصــر عـــلـــى دول 
معينة بــل يشمل دولا كثيرة 

وبما يحقق مصالح المملكة».

أكد استفادته من العمل مع ولي العهد في المحافل كافة

تركي بن محمد بن فهد يشكر القيادة على تعيينه
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــــرب الأمـــيـــر تــركــي بـــن مــحــمــد بـــن فــهــد بـــن عبد 
الــدولــة السعودي عضو مجلس  العزيز، المعين وزيــر 
الــوزراء، عن خالص الشكر والعرفان لخادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على الثقة الملكية 

بصدور الأمر الملكي بتعيينه في منصبه الجديد.
وأشار الأمير تركي بن محمد، بأن عمله بالدولة، 
وتكليفه من قِبل الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، 
الـــدول «الشقيقة  ببعض الملفات الخارجية لعدد مــن 
والـــصـــديـــقـــة»، ومـــرافـــقـــتـــه فــــي الـــــزيـــــارات الـــخـــارجـــيـــة، 
وحـــضـــوره اجــتــمــاعــاتــه فــي الـــداخـــل والـــخـــارج هــيــأ له 
الـــدؤوب والحرص  الاســتــفــادة مــن توجيهاته، وعمله 
على الإنجاز وتحقيق أعلى المكاسب للوطن والمواطن، 
مــشــدداً على أنــه ســيــكــرّس كــل جــهــوده لخدمة الوطن 

وقيادته الرشيدة.

حمد آل الشيخ... أستاذ الجودة
 حامل حقيبة التعليم

تركي الشبانة... تطوير الإعلام
بخبرة القطاع الخاص

الرياض: «الشرق الأوسط»

الدكتور حمد آل الشيخ، الوزير المعين 
لوزارة التعليم السعودية، ليس بالجديد 
على هذا الحقل أو حتى مناصبه العليا، 
حيث سبق له أن كان نائبا لوزير التربية 
والتعليم لشؤون تعليم البنين، كذلك سبق 
له أن كان أحد رواد التغيير في مراحل إبان 
الضخ الإداري في أروقة الوزارة قبل أعوام.

إصــــــلاح الــتــعــلــيــم وتـــطـــويـــره مــفــتــاح 
تــطــويــر الـــبـــلاد كــمــا تــســعــى إلـــيـــه الــقــيــادة 
فــيــهــا، وكـــمـــا نــصــت عــلــيــه «رؤيــــــة ٢٠٣٠» 
وتــعــيــين الـــدكـــتـــور حــمــد آل الــشــيــخ يــؤكــد 
رغبة القيادة، بإصرار، في أن يلحق التعليم 
ببقية القطاعات الحكومية في التطوير، 
وفي ديمومة العمل الحكومي في المناصب 

المهمة.
لــه أن شغل منصب  الــشــيــخ، سبق  آل 

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية 
على أموال القاصرين ومن في حكمهم في 
فبراير (شباط) الماضي ٢٠١٨. وهو عضو 
فــي كــل مــن جمعية الاقــتــصــاد السعودية، 
وجمعية الاقتصاد الأميركية، و«جمعية 
الاقــتــصــاد الـــزراعـــي الأمــيــركــيــة، وجمعية 

اقتصاديات الموارد والبيئة».

الرياض: «الشرق الأوسط»

ل تعيين تركي الشبانة وزيراً للإعلام 
ّ
مث

في السعودية، تعزيزاً لمساعي السعودية 
إلــى تحديث قــطــاع الإعـــلام والــنــهــوض به 
ليواكب الدور الكبير والواسع الذي تمثله 
في المنطقة والعالم. وفي ديسمبر (كانون 
الأول) الحالي اختارته مجلة «فارايتي» 
الأميركية ضمن قائمة أقوى الشخصيات 

العاملة في الحقل الإعلامي في العالم.
يُــعــتــبــر الــشــبــانــة أحــــد رجـــــال الإعــــلام 
الذين تميزوا في تطوير الأداء الإعلامي، 
وباعتباره أحد صناع المحتوى الإعلامي 
في القطاع الخاص، في ظل أن وزارة الإعلام 
أيضا منوط بها التخطيط لتطوير القطاع 

الإعلامي السعودي الخاص.
درس وزيــر الإعــلام الجديد، الشبانة، 
إدارة الأعمال في الولايات المتحدة، ومنذ 
تـــوّلـــى إدارة عــــدد المــؤســســات  عــــام ١٩٩٦ 

الإعلامية حتى أصبح مسؤولاً عن واحدة 
من أكبر المحطات التلفزيونية في المنطقة 
العربية، وفــي عــام ٢٠٠٨ انتقل للعمل في 
مجموعة «روتانا»، حتى شغل فيها منصب 
الرئيس التنفيذي لقطاع التلفزيون، وذلك 

قبل تعيينه وزيراً للإعلام.
أسست كثيراً من برامج وهيئات تنفيذ «رؤية ٢٠٣٠»

إيمان المطيري كفاءة نسائية سعودية تتسلح بأستاذية «هارفارد»
الرياض: «الشرق الأوسط»

تــعــد الـــدكـــتـــورة إيـــمـــان المــطــيــري 
التي صدر أمس أمر ملكي بتعيينها 
مساعداً لوزير التجارة والاستثمار، 
إحدى الكفاءات الوطنية النسائية في 
السعودية؛ حيث شغلت سابقاً منصب 
مستشار وزير التجارة والمشرف على 
التنافسية والــتــحــول الاســتــراتــيــجــي 
بالهيئة العامة للاستثمار، والمشرف 
العام للجنة تحسين أداء الأعمال في 
القطاع الخاص، وتحفيزه للمشاركة 

في التنمية الاقتصادية «تيسير».
وتتسلح إيمان المطيري، بشهادة 
الأســـتـــاذيـــة مـــن جــامــعــة «هــــارفــــارد» 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، فــــــي عــــلــــم الــــجــــيــــنــــات، 
و«الدكتوراه» في الكيمياء العضوية 
الـــحـــيـــويـــة مــــن جـــامـــعـــة «بـــريـــســـتـــول» 
فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا، فــيــمــا حــصــلــت عــلــى 
الــبــكــالــوريــوس فــي الكيمياء  شــهــادة 
مـــن جــامــعــة الإمـــــام عــبــد الــرحــمــن بن 
فــيــصــل فـــي الــــدمــــام، وعــلــى الــشــهــادة 
المهنية لتدريب المديرين والتنفيذين 
من كلية «هينلي» بجامعة «ريدينغ» 

البريطانية.
وبـــــــدأت المـــطـــيـــري - الـــتـــي ثــمــنــت 
عـــــالـــــيـــــاً، دعــــــــم ومـــــســـــانـــــدة الــــقــــيــــادة 
السعودية، للمرأة ومشاركتها الفاعلة 
فــــي الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة تــحــقــيــقــاً 
«رؤية السعودية ٢٠٣٠» - مسيرتها  لـ
المهنية أستاذاً مساعداً في علم الوراثة 
البشرية بجامعة هارفارد الأميركية، 
كــــمــــا عـــمـــلـــت مــــعــــيــــداً فـــــي الـــكـــيـــمـــيـــاء 
بــكــلــيــة الــطــب بــجــامــعــة المــلــك فيصل، 

وتقلدت كثيراً من المناصب 
الــــــقــــــيــــــاديــــــة فـــــــي شــــركــــة 

«أرامكو السعودية» في 
الطبية  الإدارة  مــجــال 
والمـــــــــــــوارد الـــبـــشـــريـــة، 
حـــيـــنـــهـــا  تـــــــولـــــــت  إذ 
مــشــروع الشراكة بين 
مــــســــتــــشــــفــــى جـــــوبـــــز 

هوبكنز و«أرامكو».
كـــــــــــمـــــــــــا أســــــــســــــــت 

الــــــــــــــــــنــــــــــــــــــمــــــــــــــــــوذج 
الــــــتــــــشــــــغــــــيــــــلــــــي 
للجنة تحسين 
الأعــــمــــال  أداء 

فــي القطاع الــخــاص، وقــامــت بإنشاء 
المركز الوطني للتنافسية، والإشراف 
على جميع الإصــلاحــات الهادفة إلى 
تحسين بيئة الأعمال في السعودية، 
مــع أكــثــر مــن ٤٠ جــهــة حــكــومــيــة، كما 
الــتــواصــل والتنسيق  تخصصت فــي 
الـــــعـــــالـــــي مــــــع المــــنــــظــــمــــات الـــــدولـــــيـــــة، 
كــمــجــمــوعــة الــبــنــك الـــدولـــي ومــنــتــدى 
الاقــــتــــصــــاد الــــعــــالمــــي، وســـاهـــمـــت فــي 
تـــطـــويـــر اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الاســـتـــثـــمـــار 
فـــــي الـــهـــيـــئـــة الــــعــــامــــة لـــلاســـتـــثـــمـــار، 
وبــالإشــراف على تنفيذ مبادرات 
برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠.

وتـــــــولـــــــت أيـــــــضـــــــاً، مـــهـــمـــة 
تأسيس مكتب برنامج تنمية 
الــــقــــدرات الــبــشــريــة وتــحــديــد 
المـــــــــبـــــــــادرات والمــــــشــــــروعــــــات 
الهادفة إلى تطوير برنامج 
الإصلاح لمنظومة التعليم 
والــــتــــدريــــب وتــنــمــيــة 
الــــقــــدرات الــبــشــريــة 
فــــي المـــمـــلـــكـــة، أحـــد 
بــــــــــرامــــــــــج «رؤيـــــــــــــة 

السعودية ٢٠٣٠».
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سلسلة الأوامر الملكية... التحديث مستمر في السعودية
الرياض: عبد الله آل هيضة

مرت أربعة أعــوام بتمامها 
عــلــى تــشــكــيــل مــجــلــس الــــــوزراء 
الأول فــي عــهــد خـــادم الحرمين 
الــــشــــريــــفــــين المــــلــــك ســــلــــمــــان بــن 
عـــــبـــــد الــــــعــــــزيــــــز، وأمــــــــــــس كـــــان 
المــلــكــي بتشكيل المجلس  الأمـــر 
الـــثـــانـــي، والمـــعـــنـــيّ بــنــص الأمـــر 
هو التشكيل وليس فقط مجرد 

الإعفاء والتغيير لأفراد.
مــــا كـــــان أمـــــس فــــي الأوامــــــر 
المــــلــــكــــيــــة، هــــــو كــــشــــف حـــســـاب 
وإعـــــادة تــقــيــيــم، وضـــخ متجدد 
فــي القطاع الحكومي، وتأكيد 
أن الــســعــوديــة حــين تــمــر أربــعــة 
الــحــكــومــي  أعــــــوام (عـــمـــر الأداء 
فــي مــنــاصــب الـــــوزراء ونــوابــهــم 
وحاملي المرتبة الممتازة) تجدد 
تأكيد أن التحديث في خطواتها 
الأدائية في قطاعات الدولة آخذ 

في صيانتها بهذا التجديد.
مجدداً دفع خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
الــعــزيــز، بــالــكــفــاءات إلــى سلالم 
العمل الإداري الكبير، ويلخص 
ذلــك ما كــان أمــس، لكنه يعكس 
منهجاً سعودياً جــديــداً أسسه 
الملك سلمان منذ يناير (كانون 
إلـــى  الـــــهـــــادف  الــــثــــانــــي) ٢٠١٥ 

أنموذج العالمية.
ســـيـــكـــون مـــجـــلـــس الــــــــوزراء 
السعودي الذي سيعقد جلسته 
بعد أمر التشكيل الثلاثاء المقبل 
الـــذي يــصــادف الــيــوم الأول من 

عام ٢٠١٩، خمسة أعضاء للمرة 
الأولـــــــى يـــدلـــفـــون إلـــــى المــجــلــس 
الـــدائـــري، ثــلاثــة منهم بـــوزارات 
فـــي لـــب الــتــحــديــث الـــســـعـــودي، 

ووزيرا دولة.
كانت الأوامــر الملكية تشير 
إلى تعيين جديد في شكله، حيث 
أصدر الملك سلمان أمره بتعيين 
الدكتور إبراهيم العساف وزيراً 
للخارجية، وعادل الجبير وزير 
دولة للشؤون الخارجية عضواً 
فــي مــجــلــس الــــــوزراء، وكــلاهــمــا 
فــي الــحــقــل ذاتــــه، ربــمــا فــي ذات 
الاتــــجــــاه كــــان الاســـتـــثـــنـــاء إبـــان 
رحــلــة الأمــيــر ســعــود الفيصل، 
الله، الأخيرة، حيث كان  رحمه 
مشرفاً على الشؤون الخارجية 
عضواً بمجلس الوزراء في ظل 

وجود الجبير وزيراً.
لــــــكــــــن تـــــعـــــيـــــين الـــــعـــــســـــاف 
والــــجــــبــــيــــر فــــــي الــــحــــقــــل ذاتــــــه 
يــعــطــي الإشـــــارة فـــي اتــجــاهــين، 
الــعــمــل الــدبــلــومــاســي والـــــوزارة 
بشكلها العام، حيث يتضح أن 
الجبير سيستمر في أداء دوره 
الـــدبـــلـــومـــاســـي، بــيــنــمــا لــلــوزيــر 
العتيق إبراهيم العساف مهمة 
الــــتــــحــــديــــث وتـــــطـــــويـــــر أنـــظـــمـــة 
الــخــارجــيــة فــي كيانها الكبير، 
ومــا العساف ســوى اســم لرجل 
دولـــــة طـــــوال أكـــثـــر مـــن عــشــريــن 

عاماً لم يغب فيها عن المشهد.
يــتــم تعيين  لـــم  وزارة أخــــرى 
لــــهــــا هـــــي وزارة  وزيــــــــر جــــديــــد 
الشؤون البلدية والقروية، لكنها 

ـــــى الـــدكـــتـــور  تـــتـــجـــه بــتــكــلــيــف إل
مــاجــد القصبي، وزيـــر التجارة 
تـــم تكليفه  الــــذي  والاســـتـــثـــمـــار، 

بــمــســمــى وزيــــر مــكــلــف لــلــشــؤون 
البلدية، وهذه المرة الأولى التي 
يــــأتــــي تــشــكــيــل مـــجـــلـــس لـــوزيـــر 

بوزارتين، وما خلف القصة كثير 
من حكايات، حيث حملت سلسلة 
الأوامــــــر أمــــس تــعــيــين مــســاعِــدة 

لــــوزيــــر الــــتــــجــــارة والاســـتـــثـــمـــار 
وهــي الدكتورة إيمان المطيري، 
حــيــث ســبــق لــهــا رئـــاســـة لــجــان 

عدة ومبادرات في الوزارة. وأمر 
تكليف القصبي يطلق الرسالة 
الـــوزيـــر القصبي  الــتــي أعــطــاهــا 
فــي حــديــث إعــلامــي أنــه سيكون 
متفرغاً أكثر في تطوير الشؤون 
البلدية، بحكم عملها في لجان 

تتقاطع مع العمل البلدي.
ربما يستشعر السعوديون 
أن وزارة البلديات هي الحقل ذو 
التماسّ الكبير مع حياتهم في 
إلــى ضخامة  تفاصيله، ونــظــراً 
المـــلـــف الـــبـــلـــدي، يــمــر تــحــديــثــهــا 
بــــخــــطــــوات عــــــديــــــدة، وتـــكـــلـــيـــف 
القصبي فيها لفترة ربما تكون 
مــؤقــتــة هـــو الـــحـــرص عــلــى نقلة 
إدارية تشع بالمبادرات كما مرت 
في حقيبة القصبي التي يحملها 

في التجارة والاستثمار.
الــــســــعــــوديــــة فـــــي خــطــطــهــا 
الإداريــــة ومهمة إصـــلاح أجهزة 
الدولة التي مرت عليها عاصفة 
الإصـــلاحـــات كــلــهــا، تتبع نهجاً 
فــي قــيــاس الأداء ومــــدى تحقق 
الأهــــــــداف، لأن لــــدى قـــادتـــهـــا ما 
هـــو أهــــم لــبــلــوغ غــايــاتــهــم الــتــي 
أعلنوها، وهم كما يرون معنيون 

بتحقيقها للوصول إلى ٢٠٣٠.
مـــواصـــلـــة إصـــــلاح وهــيــكــلــة 
الــــقــــطــــاعــــات مـــــــرت بـــكـــثـــيـــر مــن 
الأحـــداث خــلال الأعـــوام الأربعة 
المـــاضـــيـــة، حـــيـــث جـــــرى تــغــيــيــر 
أكــثــر مـــن ١٤ وزيـــــراً فـــي مجمل 
عـــــــيـــــــدت هــيــكــلــة 

ُ
الــــــــــــــــوزارات، وأ

وزارات ودُمجت مع أخرى، وتم 
تــغــيــيــر كــثــيــر مــــن اتــجــاهــاتــهــا 

الــســعــوديــة، والــهــدف  التنموية 
جـــعـــل الـــعـــجـــلـــة فــــي مــســيــرتــهــا 

التنفيذية المخطط لها.
وجدير بالمقام أن يُذكر ذلك 
الـــســـعـــودي لتأسيس  الــســعــي 
«المـــركـــز الــوطــنــي لــقــيــاس أداء 
الــذي يرأسه  الأجــهــزة العامة» 
ولـــي الــعــهــد الأمــيــر مــحــمــد بن 
ســلــمــان، الــــذي أصــبــح المــرجــع 
الرسمي لقياس أداء الأجهزة 
في البلاد، ويهدف إلى قياس 
أداء الأجهزة العامة، والتنسيق 
مـــــع الــــجــــهــــات المـــخـــتـــلـــفـــة ذات 
الـــعـــلاقـــة فـــي الــقــطــاعــين الــعــام 
والـــــخـــــاص مــــن أجــــــل تــحــقــيــق 
أهــــــــــــــــداف خــــــطــــــط الــــتــــنــــمــــيــــة، 
ويـــعـــمـــل عـــلـــى ذلـــــك مــــن خـــلال 
قياس مخرجات تنفيذ خطط 
الــتــنــمــيــة، والــتــأكــد مـــن تــوافــق 
مــــة أهـــــداف ومـــؤشـــرات  ومــــواء
خطط الأجهزة معها، وإعــداد 
وتــطــبــيــق مــنــهــجــيــة مـــوحـــدة، 
وآلــيــات وأدوات قياس وإدارة 
الأداء لــلأجــهــزة، ومساندتها 
قـــدرات قياس وإدارة  فــي بناء 

الأداء.
مــن  أوّل  المـــــلـــــك ســـــلـــــمـــــان، 
وضــــع أســـــاس الــتــغــيــيــر وضــخ 
روح الشباب وصــنــع تغييرات 
هــيــكــلــيــة عـــديـــدة، ومــــا مجلسا 
الــشــؤون السياسية والأمــنــيــة، 
والـــــــــــــشـــــــــــــؤون الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة 
والتنموية سوى تأكيد أن لكل 
ملفات حقلها المقام الذي تصنع 

فيه تنفيذيتها.

ولي العهد السعودي لدى لقائه ذوي شهداء الواجب (تصوير: بندر الجلعود)

ترجيح بتحقيق الهيئة الجديدة مساهمة أكبر في الناتج المحلي

تسهم في زيادة قدرات المنشآت وتعزز توطين الصناعة

« المعارض والمؤتمرات»... عوائد متوقعة بنحو ٨ مليارات دولار سنوياً

هيئة المحتوى المحلي والمشتريات لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي

الرياض: شجاع البقمي

يـــفـــتـــح الأمــــــــر المــــلــــكــــي الــــــــذي يــقــضــي 
بإنشاء هيئة عامة للمعارض والمؤتمرات 
فــي الــســعــوديــة، آفــاقــا أكــبــر أمــــام صناعة 
المعارض والمؤتمرات في البلاد، بما يؤثر 
بشكل إيجابي في الاقتصاد، ويعزز من 

فرص نموه.
وتعتبر صناعة المعارض والمؤتمرات 
عالمياً من أكثر القطاعات تأثيراً على أعمال 
وتـــجـــارة الــــــدول، وتـــكـــاد تــكــون الــصــنــاعــة 
الوحيدة ذات التأثير الكامن المباشر وغير 
المــبــاشــر على جميع قــطــاعــات الاقــتــصــاد، 
وبالتالي فإن وجود هيئة للاهتمام بهذا 

المجال يسد حاجة ملحة للمملكة.
وتتفوق صناعة المعارض والمؤتمرات 
فـــي بــعــض الـــــدول عــلــى صــنــاعــات كــبــرى، 
وتـــؤثـــر بــشــكــل كــبــيــر عــلــى نــمــو وازدهـــــار 
جميع أوجــه التجارة، حيث إنها البوابة 
الـــكـــبـــرى لالـــتـــقـــاء قـــــــادة الــــــــرأي ورؤســـــــاء 

الشركات وكبار مسؤولي الحكومات على 
صعيد عالمي.

وستساهم هيئة المعارض والمؤتمرات 
فــــي تــفــعــيــل مـــبـــاشـــر لــصــنــاعــة المـــعـــارض 
والمـــؤتـــمـــرات فـــي المــمــلــكــة، وســـيـــكـــون لها 
دور أســـاســـي فـــي جــلــب وتــطــبــيــق أفــضــل 
الممارسات ووضع معايير تساهم في رفع 
قيمة الفعاليات التي ستقام في المملكة، 
مــمــا يــمــكــن المــمــلــكــة مــن تــســريــع إنــجــازهــا 
ووصـــولـــهـــا إلــــى كــثــيــر مـــن مــســتــهــدفــاتــهــا 
ضمن «رؤيـــة ٢٠٣٠» بــمــحــاورهــا الثلاثة: 
مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن 

طموح.
وســـتـــعـــكـــس المـــمـــلـــكـــة فـــــي تــمــكــيــنــهــا 
وتـــركـــيـــزهـــا عــلــى هــــذا الـــقـــطـــاع مـــن خــلال 
هــذه الهيئة، صــورة قوية ومتنامية أمام 
العالم، وستعظم الاعتبار الذهني لقيمتها 
السوقية وستضاعف من خلاله عناصر 
الــجــذب للاستثمار والأعــمــال والسياحة 
والاســـــتـــــقـــــطـــــاب لـــــلـــــمـــــوارد الــــرأســــمــــالــــيــــة 

والبشرية والمعرفية.
وتــــــركــــــز المـــمـــلـــكـــة مــــــن خـــــــلال «رؤيـــــــة 
الثقافة، والسياحة،  ٢٠٣٠» على قطاعات 
إقــامــة هيئة مختصة  والــريــاضــة، كما أن 

برعاية وتحفيز قطاع المعارض والمؤتمرات 
ســتــســاهــم بــشــكــل مــبــاشــر فـــي دعــــم هــذه 

القطاعات.
وتسهم إقــامــة المــعــارض والمــؤتــمــرات 
الدولية التي تستقطب زيارات ومشاركات 
من خــارج الــدولــة بشكل كبير في تحريك 
اقتصادات متعددة على مستوى الوطن، 
فهي تزيد من أعمال وتشغيل قطاع الإيواء 
والفندقة، وترفع منسوب قطاع النقل العام 
إيـــرادات  والــخــاص، وتــؤثــر إيجابياً على 
الــتــجــزئــة والــتــمــويــن والسياحة  قــطــاعــات 
الــعــامــة والــتــرفــيــه وغــيــرهــا، وأيــضــاً تدعم 
نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة 

الأعمال.
وتستهدف المملكة العربية السعودية 
بــإنــشــائــهــا هيئة مستقلة  اســتــراتــيــجــيــاً، 
لـــلـــمـــعـــارض والمــــؤتــــمــــرات، رفـــــع قــيــمــتــهــا 
الأسهمية والتجارية العالمية وموازنتها 
بمستواها الاقتصادي الدولي بمصاف 
الدول الكبرى، ورفع حصصها السوقية 

فـــي هــــذا الـــقـــطـــاع والـــقـــطـــاعـــات الأخـــــرى، 
وتكوينها لأرضــيــة ومــوقــع استراتيجي 
مـــــقـــــصـــــود ومــــــنــــــشــــــود لــــلاســــتــــثــــمــــارات 
والــــــتــــــبــــــادلات الـــحـــكـــومـــيـــة والــــتــــجــــاريــــة 
والمـــعـــرفـــيـــة، مـــمـــا يــســهــم بــشــكــل مــبــاشــر 
فـــي تــنــويــع الاقــتــصــاد وازدهــــــار مــــوارده 
اللانفطية كهدف رئيسي، وخلق فرص 
وظيفية أكبر للشباب السعودي، وزيادة 
الناتج المحلي خــلال السنتين القادمتين 
الـــقـــطـــاع بــمــقــدار  فـــي هــــذا  ٢٠١٩ و٢٠٢٠ 

الضعف.
ومن المتوقع أن يؤدي تطوير صناعة 
المعارض والمؤتمرات إلى زيادة في الناتج 
تــقــارب ٣٠ مليار ريـــال (٨  المحلي بقيمة 
مــلــيــارات دولار) ســنــويــاً بــحــلــول ٢٠٣٠. 
المــعــارض  بــقــطــاع  وسينعكس الاهــتــمــام 
والمــؤتــمــرات مــن خـــلال هـــذه الــهــيــئــة على 
تطوير الأعــمــال وتطوير المنتجات، كما 
القرار  أثــر على طريقة اتخاذ  سيكون له 

في القطاعات المختلفة.

الرياض: مساعد الزياني

جـــــاء الأمــــــر المـــلـــكـــي فــــي الــســعــوديــة 
أمـــــس بـــإنـــشـــاء هــيــئــة المـــحـــتـــوى المــحــلــي 
والمشتريات الحكومية في سعي المملكة 
لدعم الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال 
توطين الصناعات، وتعزيز المكون المحلي 
في المشتريات الحكومية، في الوقت الذي 
تهدف من خلاله الحكومة السعودية إلى 

رفع كفاءة الإنفاق بشكل عام.
ويـــأتـــي إنـــشـــاء الــهــيــئــة بــأمــر ملكي، 
وتعيين الدكتور غسان بن عبد الرحمن 
الشبل رئيساً لمجلس إدارة الهيئة، ضمن 
مساعي {رؤية السعودية ٢٠٣٠} لتحقيق 
اقتصاد مزدهر بحلول عام ٢٠٣٠؛ وذلك 
بــمــشــاركــة الــقــطــاع الــخــاص فــي التنمية 
الاقــتــصــاديــة، وتعزيز المحتوى المحلي، 
الــذي ينتظر أن يشهد تناميا مع خطط 

الرياض لدعمه خلال الفترة المقبلة.
وســيــســهــم وجــــــود هــيــئــة المــحــتــوى 
المـــحـــلـــي والمــــشــــتــــريــــات الـــحـــكـــومـــيـــة فــي 
تعزيز الإنفاق الحكومي من خلال القوة 

الـــشـــرائـــيـــة، مــمــا يــمــنــحــهــا رفــــع الـــجـــودة 
والـــحـــصـــول عـــلـــى أفـــضـــل الأســـــعـــــار، فــي 
الوقت الذي ستسعى فيه لتحويل حصة 
كبيرة مما ينفق عالمياً - الذي يقدر بما 
يــقــارب ١٥ إلـــى ٢٠ فــي المــائــة مــن الناتج 
المحلي - على المشتريات الحكومية داخل 

البلاد.
كما ينتظر أن ترفع الهيئة الجديدة 
مـــن شــفــافــيــة الإجــــــــراءات، الــتــي ستكون 
عبر توحيد المشتريات الحكومية بشكل 
يضمن المنافسة العادلة، وسيخلق بدوره 
مــنــافــســة عـــالـــيـــة بــــين المـــــورديـــــن لــتــقــديــم 
خــدمــة أفــضــل بــأســعــار تــنــافــســيــة، الأمـــر 
الـــذي سيساعد فــي بــنــاء قــاعــدة بيانات 
ضخمة للشركات والموردين، إضافة إلى 
الــكــفــاءة الأعــلــى  تصنيفهم، بــمــا يحقق 
من خــلال زيــادة التنوع والمــرونــة في أي 
تــعــديــلات عــلــى مــواصــفــات الإنـــتـــاج بما 

يتوافق مع متطلبات الحكومة.
ويـــنـــتـــظـــر أن تــــدعــــم الــــهــــيــــئــــة  نــمــو 
مشاركة الشركات والمنشآت الاقتصادية 
السعودية في الناتج المحلي، إضافة إلى 

رفـــع الــطــلــب عــلــى المــحــتــوى المــحــلــي مما 
ينعكس عــلــى مــعــدل الــنــمــو الاقــتــصــادي 
لــلــقــطــاع الـــصـــنـــاعـــي، وتــحــقــيــق أهـــــداف 
توطين الصناعة والتقنية التي تحتاج 

إليها الحكومة في مختلف مشروعاتها 
ومــنــشــآتــهــا المــخــتــلــفــة. وســيــكــون لهيئة 
المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية 
فـــي إيـــجـــاد قـــاعـــدة واســـعـــة مـــن المــنــشــآت 
الوطنية في البلاد، بما يعزز حضورها 
فـــي المــشــتــريــات الــحــكــومــيــة، الأمــــر الـــذي 
يدعم توطين التكنولوجيا مع تنويع تلك 
المنشآت، إضافة إلى مشاركة المخاطر عبر 
التمويل والمشاركة في الأعمال، وتيسير 
فرص الحصول على المنشآت الصغيرة 
والمتوسطة على التمويل، وزيادة فرص 
الابـــتـــكـــار والـــتـــحـــديـــث وتـــعـــزيـــز الـــقـــدرة 

التنافسية.
ويتوقع أن يسهم وجود الهيئة في 
تأثير مباشر على خفض فاتورة الواردات 
تــكــالــيــف التشغيل  الــصــنــاعــيــة وتــقــلــيــل 
المــتــعــلــقــة بــالمــشــتــريــات الــحــكــومــيــة مثل 
التخزين والنقل، كما سيسهم بتحقيق 
القيمة المضافة في ضمان الحصول على 
أسعار تنافسية للمشتريات الحكومية 
الــذي يصب في  لجميع المنتجات، الأمــر 
تحقيق الأهداف للحكومية والتقليل من 

الهدر وتعزيز الكفاءة في الإنفاق.
ويعتبر الإنفاق الحكومي من خلال 
المـــشـــتـــريـــات أحـــــد المـــحـــركـــات الــرئــيــســيــة 
فــي الاقــتــصــاد الــوطــنــي مــن خـــلال إيــجــاد 
أســـــواق جـــديـــدة لــلــشــركــات، إضـــافـــة إلــى 
إنشاء الشركات الجديدة التي سترفع من 
تــزايــد وتــيــرة الأعــمــال مما ينعكس على 
الاقتصاد الوطني وتوفير فرص وظيفية 

ورفع الناتج المحلي.
ويـــعـــتـــبـــر وجـــــــــود هـــيـــئـــة المـــحـــتـــوى 
المـــحـــلـــي والمـــشـــتـــريـــات الــحــكــومــيــة نــوعــا 
أنـــواع المــشــاركــة بــين القطاعين العام  مــن 
والــخــاص، بما يكفل النمو الاقــتــصــادي 
مـــــن خـــــــلال زيــــــــــادة مــــكــــونــــات المـــحـــتـــوى 
المحلي فــي المشتريات الحكومية، وهي 
التجربة التي أثبتت نجاحها في مختلف 
المجالات، الأمر الذي يرفع أيضا من كفاءة 
الــخــاص مــن خــلال المعايير التي  القطاع 
ستستخدمها الحكومة في مشترياتها، 
مما يمنح المنشآت الوطنية فرصة لتعزيز 
الــجــودة، الأمــر الــذي يساعدها أيضا في 

تحقيق الاستدامة.

د. ماجد القصبي رئيس مجلس إدارة 
الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات

د. غسان الشبل

الجيش الوطني يتهم المعارضة التشادية بمهاجمة قواته في الجنوب

عودة الاشتباكات بين الميليشيات المسلحة إلى العاصمة الليبية
القاهرة: خالد محمود

فـــي خــــرق جـــديـــد لــلــتــرتــيــبــات 
الأمــــــنــــــيــــــة الــــــتــــــي أعـــــلـــــنـــــت عـــنـــهـــا 
الــوطــنــي الليبية  الـــوفـــاق  حــكــومــة 
فــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس، انــدلــعــت 
مساء أول من أمس اشتباكات بين 
الميليشيات المسلحة التي تسيطر 
المــديــنــة منذ ســنــوات، بينما  على 
أعلن الجيش الوطني الليبي عن 
التابع  اللواء العاشر  تعرض مقر 
له في مدينة تراغن لهجوم إرهابي 
مسلح من قبل عناصر ما وصفها 
«المــعــارضــة الــتــشــاديــة الــخــارجــة  بـــ

عن القانون».
وأعـــلـــن قــائــد الـــقـــوات الــبــريــة، 

الـــلـــواء المـــبـــروك ســحــبــان، أن المقر 
الواقع على بعد ٧٠ كيلومتراً عن 
مــديــنــة سبها (جــنــوب الــبــلاد) قد 
تعرض لهجوم مسلح مفاجئ في 
الساعات الأولى من صباح أمس.

ومـــــــــــــن جـــــــهـــــــتـــــــه، قـــــــــــــال عــــبــــد 
الــســلام شنقلة، عميد تــراغــن، إن 
الــعــصــابــات الــتــشــاديــة انــســحــبــت 
باتجاه الصحراء بعد أن سيطرت 
على المعسكر لساعات، بينما عثر 
اللواء العاشر،  على مساعد قائد 
جمعة الثابت، مصاباً بإصابات 
بليغة إثر محاولة اختطافه، مؤكداً 
لــلــهــجــوم  الــحــصــيــلــة الأولـــــيـــــة  أن 
أسفرت عن مقتل ضابط، وإصابة 
٦ عــنــاصــر بـــجـــروح، وأســــر ٧ من 

جــنــود الــجــيــش فــي بــلــديــة تــراغــن 
(جنوب غربي ليبيا)، التي تبعد 
جــنــوب مدينة سبها، كــبــرى مدن 
الــجــنــوب، بــنــحــو ١٤٠ كــيــلــومــتــراً، 
كــمــا تــبــعــد ٩٠٢ كــيــلــومــتــر جــنــوب 
الــعــاصــمــة طــرابــلــس، ونــحــو ٤٠٠ 
كيلومتر شمال الحدود مع تشاد.

وقالت مصادر محلية إن ٧ من 
عناصر اللواء تعرضوا للاختطاف 
بعد اشتباكات أسفرت عن مقتل 
شخص، وإصــابــة ١٣ آخــريــن، إثر 
الهجوم. ونقلت وكالة «رويــتــرز» 
لــــلأنــــبــــاء عـــــن خــــالــــد الــــشــــطــــاوي، 
الــنــاطــق بــاســم بــلــديــة تـــراغـــن، أن 
القتيل كان مقاتلاً موالياً للحكومة 
الــتــي تتخذ مــن شـــرق ليبيا مقراً 

الــقــائــد العام  لــهــا، والمتحالفة مــع 
لــلــجــيــش الــوطــنــي المــشــيــر خليفة 
حفتر، مشيراً إلى أن القوات تمكنت 
مـــن وقــــف الــهــجــوم عــلــى المعسكر 
الذي يقع في ضواحي تراغن، وأن 
المــديــنــة غير مجهزة  مستشفيات 
بما يكفي لعلاج المصابين، بينما 
لم يصدر تعليق بعد من الجيش 

الوطني الليبي بشأن الهجوم.
مـــــن جــــانــــبــــه، أعــــلــــن الــعــمــيــد 
بلقاسم لابعج، آمر منطقة الكُفـرة 
بــزرع الألغام  أنــه أمــر  العسكـريـة، 
بالسد للحد من ظاهرة التهريب، 
ومنع دخــول العدو المحتمل. كما 
أصدر تعليماته للعمل على إرسال 
دوريات، وطلب الإمكانيات لذلك.

وقال المكتب الإعلامي لمنطقة 
الـــكـــفـــرة، عــبــر صــفــحــتــه الــرســمــيــة 
الــتــواصــل الاجتماعي  على مــوقــع 
الـــــقـــــرارات  «فــــيــــســــبــــوك»، إن هـــــذه 
صــــــــــدرت عــــقــــب قـــــيـــــام بـــلـــقـــاســـم، 
ـــه آمـــــــر فـــــــرع الـــعـــمـــلـــيـــات  وبـــرفـــقـــتــــ
بالمنطقة، وآمـــر فــرع جــهــاز الدعم 
الأمـــنـــي بـــالـــكُـــفـــرة الـــتـــابـــع لـــــوزارة 
الداخلية، بجولة تفتيشية حول 

السد الترابي.
إلى ذلــك، قالت مصادر أمنية 
الليبية طرابلس إن  في العاصمة 
اشــتــبــاكــات مسلحة وقــعــت مساء 
أول من أمس في المدينة الرياضية 
بــطــرابــلــس بــين قـــوات الأمـــن الــعــام 
والأمـــــن المـــركـــزي فــــرع أبــــو ســلــيــم، 

وكــلاهــمــا تــابــع لــحــكــومــة الــوفــاق 
الــــوطــــنــــي الــــتــــي يـــتـــرأســـهـــا فـــائـــز 
السراج، وذلــك بعد اختطاف أحد 

عناصر الأمن في المنطقة.
وأوضــــــحــــــت وســــــائــــــل إعــــــلام 
محلية أن الاشتباكات التي توقفت 
أمس دارت في محيط المنطقة، فيما 
الــســراج الصمت،  التزمت حكومة 
ولـــم تــعــلــق عــلــى هـــذه الــتــطــورات، 
تــقــاريــر واردة  لــم تتحدث أي  كما 
من طرابلس عن سقوط أي ضحايا 

خلالها.
مــن جــهــة أخــــرى، طــلــب عقيلة 
صــــالــــح، رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب 
السّائح، رئيس  الليبي، من عماد 
المــفــوضــيــة الــعــلــيــا لــلانــتــخــابــات، 

الإســـــــراع فـــي اتـــخـــاذ كـــل مـــا يــلــزم 
لإجـــراء الاستفتاء على الدستور 
الــدائــم للبلاد. وقـــال المجلس، في 
لـــه، إن طــلــب عقيلة ورد في  بــيــان 
رسالة وجهها إلى السائح، وذلك 
في إطــار استيفاء مجلس النواب 
للاستحقاقات الدستورية المناطة 

به.
كـــــــــــان الــــــــبــــــــرلمــــــــان قــــــــد أحــــــــال 
للمفوضية خــلال الشهر الماضي 
قــانــون الاســتــفــتــاء عــلــى الــدســتــور 
الـــــــدائـــــــم لـــــلـــــبـــــلاد، فــــيــــمــــا أعـــلـــنـــت 
المــفــوضــيــة عـــن ٤ شـــــروط لتنفيذ 
أي اســتــحــقــاق انـــتـــخـــابـــي، وهـــي: 
الاتـــــــفـــــــاق الـــــســـــيـــــاســـــي، وصــــــــدور 
قانون انتخابي، ووجود ميزانية 

للتمويل، وعملية التأمين.
وتسبب الشقاق بين الشرق 
والــغــرب فــي انــقــســام مؤسسات 
رئــــيــــســــيــــة، وجـــــمـــــود فـــــي عــمــل 
البرلمانين المتحالفين مع فصائل 

مسلحة متنافسة.
وهناك حكومتان في ليبيا 
مــنــذ انــــدلاع الــنــزاع عــلــى نتائج 
انـــتـــخـــابـــات، وتــصــعــيــد الــقــتــال 
فــي عـــام ٢٠١٤، وهــمــا: حكومة 
الــــــســــــراج المــــدعــــومــــة مـــــن الأمـــــم 
المــــتــــحــــدة، ومـــقـــرهـــا طـــرابـــلـــس، 
والحكومة الموازية المنافسة لها 
فـــي الـــشـــرق، بــرئــاســة عــبــد الــلــه 
الـــثـــنـــي، المـــدعـــومـــة مـــن الــبــرلمــان 

والجيش الوطني.

توجه سعودي صوب الفضاء 
تنوع اقتصادي وشراكات مرتقبة

الرياض: «الشرق الأوسط»

يدعم الأمر الملكي بإنشاء «الهيئة السعودية للفضاء»، فرصاً 
عدة لتنويع المجالات الاقتصادية، كما أنه يحفز على ريادة الأعمال 

وتأسيس الشركات الجديدة في هذا القطاع الحيوي.
ويــشــكــل قـــطـــاع الــفــضــاء أهــمــيــة اســتــراتــيــجــيــة واقــتــصــاديــة 
للسعودية، كما أن وجود هيئة تنظيمية وطنية تُعنى بهذا المجال 
يُــعــزز الابــتــكــار ويُــوجــد الــفــرص ويحقق الــفــائــدة مــن هــذا القطاع 

لصالح الاقتصاد الوطني.
وبــذلــك تصبح الهيئة الجهة المرجعية للجهات والشركات 
إلــى تحقيق  كافة التي تعمل في هــذا المجال، كما أنها ستسعى 
الامتياز التنظيمي لتقديم أفضل خدمة للجهات المعنية في قطاع 
الفضاء. ويدفع انخفاض تكاليف الإطلاق خلال السنوات العشر 
إلــى النمو، بمعدل  المــائــة، قطاع الفضاء  الماضية بنسبة ٩٠ فــي 
سنوي مركب يبلغ ٥ في المائة حتى عام ٢٠٤٠. كما أن وجود هيئة 
سعودية تهتم بهذا المجال سيعزز من فرص أن يسهم هذا القطاع 

في الناتج المحلي مستقبلاً.
وتسهم «الهيئة السعودية للفضاء» في دفع توطين صناعة 
الـــفـــضـــاء؛ لــتــعــزيــز تــطــويــر الــتــكــنــولــوجــيــا والإســــهــــام فـــي تــنــويــع 
واستدامة الاقتصاد المحلي، مع دعم الابتكار والاستفادة من البنى 

التحتية والتقنيات الفضائية.
وسيكون لهذه الهيئة دور في تعزيز التعاون الدولي، وزيادة 
الــخــاص والأوســــاط الأكاديمية  الــعــام والــقــطــاع  مشاركة القطاع 
والمــــرافــــق الــبــحــثــيــة فـــي الــشــبــكــات الــفــضــائــيــة الـــدولـــيـــة، بــوجــود 

السعودية إقليمياً وعالمياً.
ومن بين أهداف «الهيئة السعودية للفضاء» تهيئة السعودية 
لتكون مركز تميز، في مجال الاتصالات الفضائية، وتعزيز خدمات 
المــلاحــة المعتمدة على الأقــمــار الصناعية فــي المنطقة، ومتابعة 
الاستثمار والتطوير في الأنشطة الفضائية الناشئة والمسببة 
إلــى تشجيع الخدمات ذات القيمة المضافة في  للتحول، إضافة 

الأنشطة الفضائية لتحفيز وتنويع الاقتصاد.

الأمير سلطان بن سلمان رئيس مجلس إدارة هيئة الفضاء
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تحالف دعم الشرعية يرصد ٢٩ خرقاً لوقف إطلاق النار

بوادر تنصل حوثي من «تبادل الأسرى»... واتفاق على فتح المعابر في الحديدة
القاهرة: علي ربيع

صنعاء - الحديدة: «الشرق الأوسط»

فـــي حـــين بــــدأت تــلــوح أمــس 
بوادر حوثية للتنصل من اتفاق 
تـــبـــادل الأســـــرى والمــعــتــقــلــين مع 
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة، اســتــأنــفــت 
الـــــلـــــجـــــنـــــة المـــــشـــــتـــــركـــــة لإعــــــــــادة 
تـــنـــســـيـــق انــــتــــشــــار الــــــقــــــوات فــي 
مـــحـــافـــظـــة الــــحــــديــــدة الــيــمــنــيــة، 
بـــرئـــاســـة الــــجــــنــــرال الـــهـــولـــنـــدي 
المتقاعد باتريك كومارت، أمس، 
اجــتــمــاعــاتــهــا، بــحــضــور ممثلي 
الـــحـــكـــومـــة والــــجــــمــــاعــــة، وســـط 
تعقيدات يرجح أنها ستصعب 

من مهمة تنفيذ اتفاق السويد.
وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر مــطــلــعــة 
«الشرق الأوسط» إن لقاء أمس  لـ
شــهــد اتــفــاقــاً عــلــى فــتــح المــعــابــر 
لمــــــرور المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة. 
وأفادت مصادر حكومية يمنية 
بأن رئيس الفريق الأممي يحاول 
أن يــبــلــور مـــع مــمــثــلــي الــطــرفــين 
آلــيــة تنفيذية لــلاتــفــاق، تضمن 
الإشراف على تثبيت وقف النار، 
والانسحاب الحوثي من المدينة 
ومــوانــئــهــا قــبــل انــتــهــاء المــوعــد 
المحدد في الاتفاق، إلا أن ممثلي 
الــحــوثــيــة يتمسكون  الــجــمــاعــة 
بفهم خاص للاتفاق، يحاولون 
من خلاله الإبقاء على عناصرهم 
لتولي أعــمــال الأمـــن فــي المدينة 

والموانئ.
وعلى وقع التشدد الحوثي 
في تسهيل مهمة الجنرال، أعلن 
الــتــحــالــف الـــداعـــم لــلــشــرعــيــة في 
الحوثية  الميليشيات  أن  اليمن 
واصلت أمس خروق وقف إطلاق 
الــنــار فــي الــحــديــدة، رغــم وجــود 
رئيس الفريق الأممي في المدينة.

وقــــال الــتــحــالــف، فـــي بــيــان، 
إن «الــخــروقــات الحوثية لوقف 
إطلاق النار بلغت ٢٩ خرقاً خلال 

الـ٢٤ ساعة الماضية».
وشــــمــــلــــت هــــــــذه الــــــخــــــروق، 
وفقاً لبيان التحالف، استخدام 
بــــــي جــــي،  الـــــــهـــــــاونـــــــات، والآر 
والصواريخ الحرارية، والعبوات 

الناسفة، ورماية القناصين.
وأوضح التحالف أن الرقعة 
الــخــروق شملت  الــتــي شهدتها 
الــحــديــدة، والــدريــهــمــي،  مناطق 
والــتــحــيــتــا، وحـــيـــس، والـــجـــاح، 
والفازة، والجبلية، والمجيليس، 
وهــــو مـــا تــســبــب فـــي اســتــهــداف 
أعيان المدنية، وإحداث إصابات 

في المدنيين.
ويــرجــح كثير مــن المراقبين 
أن الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة تــحــاول 
من خلال هذه الخروق استفزاز 
الـــــقـــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة المــشــتــركــة 
الـــتـــي تـــطـــوق مـــديـــنـــة الـــحـــديـــدة 
للقيام بالرد، لكي تتخذ من ذلك 
ذريعة للتنصل من تنفيذ اتفاق 

السويد.
واقترح الجنرال الهولندي، 
طــبــقــاً لمـــصـــادر حــكــومــيــة، على 
مــمــثــلــي الــحــكــومــة والــحــوثــيــين 
آلية تنفيذية مزمنة  في اللجنة 
لانــســحــاب الـــقـــوات الــعــســكــريــة، 
وطــلــب مــنــهــم إبـــــداء المــلاحــظــات 
عليها، غير أن النقطة الرئيسية 
المختلف عليها كانت حول هوية 
الـــقـــوات الأمــنــيــة الــتــي ستتولى 
الإشـــراف على الأمــن فــي المدينة 

والموانئ.
الــرئــيــس اليمني عبد  وكـــان 
ربه منصور هادي قد قال، أمس، 
خــلال لقاء تــشــاوري مــع النواب 
اليمنيين إن الاتفاق «يفضي في 
المحصلة إلى خروج الميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة، وتـــســـلـــيـــم الـــحـــديـــدة 
إلـــى السلطات  بــطــريــقــة سلمية 
المحلية الشرعية وقــوات أمنها، 
وفقاً لنصوص القانون الدولي، 
وقرارات مجلس الأمن، والقانون 

الـــذي يعطي السلطات  اليمني 
الـــــشـــــرعـــــيـــــة الــــــحــــــق الــــحــــصــــري 
المــحــافــظــة  فــــي إدارة  والمـــطـــلـــق 

والموانئ».
وبـــينّ هـــادي أن الاتــفــاق في 
نـــظـــر الـــشـــرعـــيـــة «مـــســـتـــلـــهـــم مــن 
نــــصــــوص قــــــــرار مـــجـــلـــس الأمـــــن 
الدولي ٢٢١٦»، وأكد عدم القبول 
«بــــأي حــلــول خــــارج المــرجــعــيــات 

الثلاث الثابتة».
تــم تنفيذ الاتــفــاق،  وإذا مــا 
فـــإن الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة ستقوم 
بـــــــالانـــــــســـــــحـــــــاب مـــــــــن المـــــديـــــنـــــة 
ومـــوانـــئـــهـــا، ويـــتـــم إعـــــــادة نــشــر 
القوات الحكومية والميليشيات 

عــلــى مــرحــلــتــين: المــرحــلــة الأولـــى 
خـــــــــــلال أســــــبــــــوعــــــين مــــــــن وقــــــف 
إطــلاق الــنــار، والثانية خــلال ٢١ 
يــومــاً، إلـــى جــانــب نـــزع الألــغــام، 
وتـــرك الأمــــور الإداريـــــة والأمــنــيــة 

للسلطات المحلية قبل ٢٠١٤.
وتــطــمــح الــجــمــاعــة المــوالــيــة 
إلــى الالتفاف على اتفاق  لإيــران 
الـــســـويـــد وقــــــرار مــجــلــس الأمــــن، 
بــإبــقــاء عناصرها  عبر المطالبة 
فـــي المـــديـــنـــة، بــعــد أن ألــبــســتــهــم 
لباس الشرطة، والزعم أنهم هم 
الشرطة المحلية، وليست التابعة 

للحكومة الشرعية.
واســــــتــــــطــــــاعــــــت الــــجــــمــــاعــــة 

الـــحـــوثـــيـــة مـــنـــذ انـــقـــلابـــهـــا عــلــى 
تـــــحـــــول مـــديـــنـــة  الــــشــــرعــــيــــة أن 
الـــــــحـــــــديـــــــدة وبـــــقـــــيـــــة حـــــواضـــــر 
إلــى ثكنات  المحافظة الساحلية 
لـــلآلاف مــن عناصرها  عسكرية 
الــذيــن استقدمتهم مــن صنعاء 
وعـــمـــران وصـــعـــدة وحـــجـــة، قبل 
أن تقوم بإحلال المئات منهم في 
الــعــمــل الإداري والمــالــي  مــفــاصــل 
والأمـــــنـــــي، بـــمـــا فــــي ذلـــــك مــيــنــاء 

الحديدة وبقية الموانئ.
إلـــــــــــى ذلـــــــــــــك، ذكـــــــــــر مــــصــــدر 
حــكــومــي وثــيــق الــصــلــة بممثلي 
الحكومة في اللجنة الأممية أن 
الجنرال الأممي أوضح للفريقين 

أن مــهــمــة تــفــســيــر بـــعـــض بــنــود 
الاتـــفـــاق تــخــص الــفــريــق الأمــمــي 
المكلف بــالإشــراف على تنفيذه. 
وقال المصدر إن «اليومين المقبلين 
سيكونان حاسمين على صعيد 
إقرار الآلية، والبدء في تنفيذها 

على الأرض».
وفــــــــي حــــــين يـــــســـــود الـــقـــلـــق 
فـــــي أوســـــــــاط المــــراقــــبــــين لــلــشــأن 
اليمني مــن احتمالية أن يــؤدي 
التعنت الحوثي إلى نسف اتفاق 
الـــســـويـــد، لــجــهــة عــــدم الـــرضـــوخ 
لــــتــــنــــفــــيــــذه، صـــــــرح مــــســــؤولــــون 
أثــنــاء اجتماعهم،  حــوثــيــون فــي 
الاثـــنـــين، بــرئــيــس فــريــق المــراقــبــة 

الأممي بأن انسحابهم من ميناء 
الحديدة غير وارد، لأنه له علاقة 
بالشق الاقتصادي الذي لم يتم 
التوافق عليه، وأن مهمة الجنرال 
الهولندي محصورة على مراقبة 
وقف إطلاق النار، وإعادة تنسيق 

انسحاب القوات الحكومية.
وكـــان رئــيــس فــريــق المــراقــبــة 
الأمــــمــــيــــة، الــــجــــنــــرال الـــهـــولـــنـــدي 
باتريك كمارت، قد نجح في عقد 
أول لقاء للجنة المشتركة لتنسيق 
إعادة انتشار القوات الحكومية 
والميليشيات الحوثية فــي أحد 
فنادق مدينة الحديدة، الأربعاء، 
بــحــضــور مــمــثــلــي الـــطـــرفـــين في 

اللجنة.
وفـــي الــوقــت الــــذي كـــان فيه 
أبــدى تفاؤله بنجاح  كمارت قد 
مــهــمــتــه فـــي الـــيـــمـــن، يــــرى كثير 
من المراقبين أن المسألة محاطة 
بكثير من التعقيدات، خصوصاً 
في ظل وجود المراوغة الحوثية، 
ومحاولة الجماعة إعطاء اتفاق 
الــــســــويــــد تــــفــــســــيــــرات مــخــتــلــفــة 
تتوافق مع إصــرارهــا على بقاء 

وجودها في المدينة والموانئ.
وحـــــدد قـــــرار مــجــلــس الأمـــن 
الـــفـــريـــق الأمــمــي  (٢٤٥١) مـــهـــام 
فــي الإشــــراف على تنفيذ اتفاق 
الــســويــد بــخــصــوص الــحــديــدة، 
فيما يفترض أن يقدم الجنرال 
الـــهـــولـــنـــدي والمـــبـــعـــوث الأمـــمـــي 
تــقــاريــر أســبــوعــيــة إلــــى مجلس 

الأمن حول تطورات الأوضاع.
وعلى صعيد متصل باتفاق 
الــــســــويــــد، الـــــــذي شـــمـــل مــلــفــات 
«الــــحــــديــــدة، وتــــبــــادل الأســــــرى، 
وفـــك الــحــصــار عــن تــعــز»، بــدأت 
الجماعة الحوثية - كما يبدو - 
التنصل مــن الاتــفــاق الـــذي نص 
تــبــادل الأســـرى والمعتقلين  على 
القتلى، إذ زعم المسؤول  وجثث 
الـــحـــوثـــي عــــن هـــــذا المــــلــــف، عــبــد 

الــــقــــادر المــــرتــــضــــى، فــــي مــؤتــمــر 
صــحــافــي أمـــس فــي صــنــعــاء، أن 
جــمــاعــتــه «قـــدمـــت إفــــــادة كــامــلــة 
ودقيقة ومهنية عن الكشوفات 
بــــعــــد أن تــم  الــــتــــي تـــســـلـــمـــتـــهـــا، 
فحصها عبر فــريــق متخصص 

مهني».
الـــــجـــــانـــــب  كــــــمــــــا زعــــــــــــم أن 
الحكومي قدم كشوفاً تضم نحو 
٩ آلاف اسم لمعتقلين ومخفيين، 
إلا أن أكثر من ألفي اسم - حسب 
زعـــمـــه - جـــــاءت مـــكـــررة، إضــافــة 
إلـــى نــحــو ١٥٠٠ اســـم زعـــم أنــهــا 
أســمــاء وهمية وغــيــر مستكملة 
البيانات، فضلاً عن عدد مماثل 
قال إن الجماعة سبق أن أطلقت 

سراحهم.
وأكــــد المـــســـؤول الــحــوثــي أن 
لــن تسلم ١١١ شخصاً  جماعته 
في كشوف الشرعية، زاعماً أنهم 
ينتمون إلى تنظيمي «القاعدة» 
و«داعـــــــــــــــــــش»، إلـــــــــى جــــــانــــــب ٤٧ 
شخصاً قال إنهم معتقلون لدى 
جماعته على ذمة قضايا جنائية 

وأخلاقية - على حد زعمه.
واعـــتـــرف الــقــيــادي الــحــوثــي 
بـــــأن لـــــدى جـــمـــاعـــتـــه فـــقـــط نــحــو 
ألف سجين ومعتقل، من بينهم 
عشرات الجثث، على حد زعمه، 
إلــــى جــانــب ٢٧٠٠ اســــم قدمتها 
الـــشـــرعـــيـــة، قــــال إن الــجــمــاعــة لا 
لـــديـــهـــا أي مـــعـــلـــومـــات  تــــتــــوافــــر 
عــــنــــهــــم، مــــرجــــحــــاً أنــــهــــا أســــمــــاء 

وهمية - بحسب زعمه.
المــســؤول الحوثي  واعــتــرف 
عن ملف الأسرى والمعتقلين بأن 
لدى جماعته المئات من الأسرى 
الإضــــافــــيــــين لــــم يــــقــــدم الـــجـــانـــب 
الـــحـــكـــومـــي أســـــمـــــاءهـــــم، زاعـــمـــاً 
أن جــمــاعــتــه مــســتــعــدة لإطــــلاق 
ســــراحــــهــــم، شـــريـــطـــة أن تــطــلــق 
الحكومة الشرعية جميع الأسرى 

المعتقلين لديها.

جانب من ميناء الحديدة (أ.ف.ب)

مقتل ٦ انقلابيين في مران صعدة 
وتصاعد لعمليات الجوف

تعز: «الشرق الأوسط»

بــالــتــزامــن مـــع تــصــعــيــد الــعــمــلــيــات 
القتالية في الجوف، شمال اليمن، قتل 
٦ قيادات من صفوف ميليشيات الحوثي 
الانـــقـــلابـــيـــة فـــي مــعــاركــهــم مـــع الــجــيــش 
الوطني في مران، غرب محافظة صعدة 
الواقعة شمال البلاد، بالتزامن مع إعلان 
قوات الجيش الوطني، الخميس، إطلاق 
عملية عسكرية جديدة لتحرير ما تبقى 
من مديريات خب والشعف، بمحافظة 
الــجــوف، شــمــالاً، واســتــمــرار ميليشيات 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة فــي خــروقــاتــهــا في 

الحديدة، غرب البلاد.
وأفاد موقع الجيش الوطني اليمني 
«مقتل عدد من قيادات  «سبتمبر.نت» بـ
ميليشيا الحوثي الانقلابية، المدعومة 
من إيران، خلال المعارك التي تخوضها 
قوات الجيش الوطني في منطقة مران، 
في معارك اليومين الماضيين، وهم: فايز 
حسين محمد علي العليي، وعامر مبارك 
علي بن مسلم، وإسماعيل محمد أحمد 
دبـــوان خميسي، ومحمد دحـــران قاسم 
مــريــع الــخــوجــره، وهــاشــم أحــمــد صخر 

مران، وصالح علي السيد».
وأكـــد المــوقــع «عــثــور قـــوات الجيش 
الــوطــنــي عــلــى مــخــازن أســلــحــة تحتوي 
كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مــــن الأســـلـــحـــة الــثــقــيــلــة 
والمـــتـــوســـطـــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى عــــدد من 

أجهزة الاتصالات التابعة لها».
وفي محافظة الجوف، أعلنت قوات 
الــجــيــش الــوطــنــي عـــن عــمــلــيــة عسكرية 
جــديــدة لتحرير مــا تبقى مــن مديريات 
خـــــب والــــشــــعــــف، بـــمـــحـــافـــظـــة الــــجــــوف، 
بــقــيــادة المــحــافــظ وقـــائـــد المـــحـــور الــلــواء 
أمــين العكيمي، طبقاً لمــا أوردتــــه وكالة 
الــتــي نقلت عن  الأنــبــاء اليمنية (ســبــأ) 
اللواء العكيمي قوله إن «الجيش الوطني 
بمحور الجوف توغل في جبهة صبرين 
٨ كـــم بـــاتـــجـــاه مــنــطــقــة الـــشـــعـــف، وكــبــد 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة خسائر  ميليشيا 

كبيرة».
وأكـــد العكيمي «اســتــمــرار العملية 
الــعــســكــريــة حــتــى تــحــريــر مـــا تــبــقــى من 
المـــنـــاطـــق الـــتـــي مـــا زالـــــت تــحــت ســيــطــرة 

العدو (الميليشيات الانقلابية)».
وبالانتقال إلى محافظة الحديدة، 
المـــــطـــــلـــــة عـــــلـــــى الـــــبـــــحـــــر الأحــــــــمــــــــر، أكـــــد 
المــــركــــز الإعــــلامــــي لألــــويــــة الــعــمــالــقــة أن 
«ميليشيات الحوثي واصلت اختراقها 
لــلــهــدنــة الإنـــســـانـــيـــة الـــتـــي دعـــــت إلــيــهــا 
الأمـــم المــتــحــدة، وتـــم الاتــفــاق عليها في 
مفاوضات السويد. وفي اليوم التاسع 
للهدنة، تستمر ميليشيات الحوثي في 
اخــتــراقــهــا، بــقــصــف واســتــهــداف مــواقــع 
ألوية العمالقة والقوات المشتركة ومنازل 
المـــواطـــنـــين بــقــذائــف الـــهـــاون والمــدفــعــيــة 

والأسلحة المتوسطة».
المــركــز أن «ميليشيا الحوثي  وذكــر 
الإرهـــابـــيـــة كــثــفــت قــصــفــهــا الــعــشــوائــي 
المتواصل على منازل المدنيين الأبرياء، 
رغم سريان الهدنة التي دعت إليها الأمم 

المتحدة، وغير مبالية بما تــم التوقيع 
عليه فــي اتــفــاق الــســويــد، وشــنــت مساء 
الأربعاء قصفاً مدفعياً عنيفاً على مدينة 
حيس، جنوب الحديدة، مستهدفة منازل 
المــواطــنــين. وأســفــر الــقــصــف عــن سقوط 
ضحايا مدنيين، حيث أصيب طفلان في 
عمر الزهور بإصابات متفرقة بشظايا 
مــدفــعــيــه إثــــر قــصــف المــيــلــيــشــيــات على 

منازلهم بقذائف الهاون».
وأضــــــــاف: «فـــــي المــــديــــريــــة نــفــســهــا، 
تعرضت امرأة من سكان مديرية حيس 
لإصــــابــــة بـــالـــغـــه جــــــراء قـــصـــف مــدفــعــي 
بـــقـــذائـــف الـــــهـــــاون شـــنـــتـــه المــيــلــيــشــيــات 
الإرهابية على منزلها، وقد تم إسعافها 
إلــــى مــســتــشــفــى حــيــس المـــيـــدانـــي لتلقي 
الــلازمــة، ومــن ثم تم  الإسعافات الأولية 

نقلها إلى مشافي عدن».
وقــــــــال الــــنــــاطــــق الــــرســــمــــي لألــــويــــة 
الـــــعـــــمـــــالـــــقـــــة، مـــــــأمـــــــون المـــــهـــــجـــــمـــــي، إن 
«ميليشيات الحوثي مستمرة في اختراق 
الـــهـــدنـــة، حــتــى فـــي ظـــل وجـــــود الــلــجــنــة 
الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار»، وإنه 
«وبــشــكــل يــومــي، يــتــم تسجيل عــشــرات 
الــخــروقــات الــتــي تــقــوم بــهــا ميليشيات 
الحوثي دون احترام للاتفاق الذي وقعت 

عليه الميليشيات في السويد».
وفـــي الــســيــاق ذاتــــه، تـــرأس محافظ 
محافظة الحديدة رئيس المجلس المحلي 
رئيس اللجنة الأمنية، الدكتور الحسن 
طـــاهـــر، بــحــضــور وكـــيـــل أول مــحــافــظــة 
الــــحــــديــــدة ولـــيـــد الـــقـــديـــمـــي، وعــــــدد مــن 
الــقــيــادات الأمنية بالمحافظة، اجتماعاً 
لمناقشة التطورات الراهنة لتعزيز دعائم 
الأمن والاستقرار بمحافظة الحديدة في 
المــهــام لضمان  المرحلة المقبلة، وتــوزيــع 
الــخــطــة الأمــنــيــة الشاملة  نــجــاح تنفيذ 
الـــخـــاصـــة بـــتـــأمـــين مــحــافــظــة الـــحـــديـــدة 
ومــــوانــــئــــهــــا، وســــيــــر الــــحــــيــــاة بــشــكــلــهــا 

المعتاد، وعودة النازحين لمنازلهم.
فـــــي المــــقــــابــــل، تـــفـــقـــد رئــــيــــس هــيــئــة 
الأركـــــان الــعــامــة، الــفــريــق الـــركـــن بــحــري 
عبد الله النخعي، سير العمل في معمل 
الملابس والمهمات العسكرية في مأرب، 
بحسب مــا ذكــرتــه وكــالــة «ســـبـــأ»، التي 
«الجهود  نقلت عــن النخعي إشــادتــه بـ
المبذولة لتوفير الزي العسكري لمنتسبي 

الجيش الوطني».
ونـــــــوه رئــــيــــس هـــيـــئـــة الأركـــــــــان إلـــى 
«أهمية البدلة العسكرية التي تــدل في 
المقام الأول على رمزية الدولة ووجودها، 
كما أنها تمنح الجيش مظهراً وهنداماً 
مــتــمــيــزاً يــعــكــس ارتـــبـــاطـــهـــم بــالــنــظــام، 
وتحليهم بمبادئ العسكرية وقيمها، 
ويـــــفـــــرض هــيــبــتــهــم واحــــتــــرامــــهــــم عــنــد 

الآخرين».
وشدد على أهمية المزيد من العمل 
وتكثيفه وتطويره بغرض توفير الملابس 
والمهمات العسكرية للجيش الوطني، في 
ظل المهمة التي يتولاها الجيش، بقيادة 
الرئيس عبد ربه منصور هادي، وبدعم 
الأشقاء في التحالف، في دحر الانقلاب 

واستعادة الدولة وإحلال السلام.

في لقاء تشاوري بالرياض حضره ١٤٠ نائباً يشكلون الأغلبية

هادي يوجه الحكومة بتأمين انعقاد البرلمان اليمني تحت مظلة الشرعية
الرياض: «الشرق الأوسط»

دعـــــا الـــرئـــيـــس الــيــمــنــي عـــبـــد ربـــه 
مــنــصــور هــــادي، أمـــس، الــحــكــومــة إلــى 
التنسيق مع التحالف الداعم للشرعية 
من أجل تأمين انعقاد مجلس النواب 
(الــبــرلمــان) في العاصمة المؤقتة عدن، 
فــــي مـــســـعـــى مـــنـــه لــتــفــعــيــل المـــؤســـســـة 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة بـــعـــد اكـــتـــمـــال الـــنـــصـــاب 
القانوني لاستئناف عقد الجلسات، 
واختيار هيئة رئاسة جديدة للمجلس.

جــاء ذلــك خــلال اجتماع تشاوري 
لـــلـــنـــواب تــــرأســــه الـــرئـــيـــس هــــــادي فــي 
الــريــاض بحضور نائبه الفريق علي 
مــحــســن الأحــــمــــر، ورئـــيـــس الــحــكــومــة 
معين عبد الملك، ونائب رئيس البرلمان 
محمد علي الشدادي، وبمشاركة نحو 
١٤٠ نــائــبــاً يــمــثــلــون أغــلــبــيــة الــبــرلمــان 

والنصاب القانوني للاجتماع.
وكانت أغلبية النواب اليمنيين قد 
تمكنوا خلال أربع سنوات من انقلاب 
الجماعة الحوثية على الشرعية، من 
الإفــلات من صنعاء والالتحاق بصف 
الــعــشــرات منهم  الشرعية بينما بقى 
خاضعين للجماعة في صنعاء، بمن 
الــراعــي،  الــبــرلمــان يحيى  فيهم رئــيــس 
وسط أنباء عن أن أغلبهم يخضعون 
لــلإقــامــة الإجــبــاريــة فــي حــين تجبرهم 
الـــجـــمـــاعـــة عـــلـــى عـــقـــد جـــلـــســـات غــيــر 
قــانــونــيــة فـــي مــســعــى مــنــهــا لــشــرعــنــة 

سلوكها الانقلابي.
ولـــم يــتــم تــحــديــد مــوعــد لانــعــقــاد 
أولـــــــــى جــــلــــســــات الـــــبـــــرلمـــــان الـــــتـــــي مــن 
المفترض -حسب لائحته- أن يترأسها 
أكبر الأعضاء سناً، تمهيداً لانتخاب 
هيئة رئــاســة جــديــدة، إلا أن عـــدداً من 
«الشرق الأوســط» أن  النواب رجحوا لـ
يتم ترتيب الأمــر ليكون الشهر المقبل 

هو موعد انعقاد الجلسة الأولى.
وكــشــفــت المـــصـــادر الــنــيــابــيــة التي 
تــحــدثــت إلــــى «الــــشــــرق الأوســـــــط» عن 
وجــــــود تـــنـــافـــس حــــالــــيٍّ عـــلـــى مــنــصــب 
أبــرزت نقاشات  رئيس البرلمان، حيث 
الـــنـــواب خــــلال الأيـــــام المــاضــيــة تــبــلــور 
اتجاهين: الأول يطالب بالتوافق على 
«هيئة رئاسة يتم اختيارها سلفاً ليتم 
الــنــواب، في حين يطالب  تزكيتها من 
نــــــواب الاتــــجــــاه الآخــــــر بـــتـــرك المــســألــة 
«للانتخاب خــلال أول جلسة يعقدها 

البرلمان».
وعبّر الرئيس اليمني عن سعادته 
بتجدد اللقاءات مع النواب، وإن كانت 
عــلــى فــتــرات مــتــبــاعــدة «لــلــوقــوف أمــام 
واقــع البلاد وتــدارس معاناة الشعب، 
وتبعات سنوات الانقلاب، وما حملته 
مـــعـــهـــا مــــن مــــعــــانــــاة وصــــلــــت إلــــــى كــل 
أســـــرة»، مــشــيــراً إلـــى أن «المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية عبثت بالدولة ومؤسساتها 
بــــل بـــالمـــواطـــنـــة والإنـــســـانـــيـــة بـــصـــورة 
عامة»، لجهة أنها لا تجيد -على حد 
قــولــه-  غير ثقافة المــوت وزرع الألغام 

والأحقاد.

وأشــــار هـــادي إلـــى الــجــهــود التي 
بــذلــتــهــا الــشــرعــيــة بــقــيــادتــه مـــن أجــل 
إحــلال السلام، وقــال مخاطباً النواب: 
«تـــعـــلـــمـــون جــمــيــعــاً أن أيـــديـــنـــا ظــلــت 
ممدودة بالسلام طوال الفترات السابقة 
ليس فقط في فترة المشاورات بل منذ 
بــدايــة ٢٠١١ ومـــا بــعــدهــا وصــــولاً إلــى 
المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية 

ومرحلة الحوار الوطني».
تــــعــــلــــمــــون إصــــــــرار  وأضــــــــــــــاف: « 
الميليشيات الانقلابية على الانقضاض 
عــلــى كــل الــتــفــاهــمــات والاتــفــاقــات بما 
فـــيـــهـــا تـــلـــك الــــتــــي وافـــــقـــــوا عــلــيــهــا فــي 
مخرجات مؤتمر الحوار وغيرها من 
الاتــفــاقــات الــتــي نقضوها واحـــداً بعد 
الآخر، مدفوعين بوهم القوة والسلاح 
والدعم الذي يتلقونه من إيران بصورة 

مستمرة».
وتابع: «دخلنا معهم في مشاورات 
مــن جنيف إلـــى يــيــل إلـــى الــكــويــت إلــى 
جنيف التي تعمدوا إفشالها ومن ثم 
إلـــى مـــشـــاورات الــســويــد، وكــنــا فــي كل 
هذه المراحل الطرف الذي يتعامل بكل 
إيجابية مع كل جهود المجتمع الدولي 
من واقع مسؤوليتنا الكاملة عن حياة 
الشعب اليمني وإدراكاً لمعاناته، فنحن 
مسؤولون عن اليمن، كل اليمن، وعن 

أبناء الشعب اليمني، كل أبنائه».
وأوضح هادي أن الشرعية بقيادته 
حرصت «في مشاورات السويد على أن 
يكون الجانب الإنساني هــو العنوان 
المــشــاورات العامة»، وقال:  العام لهذه 
«جعلنا من ملف المعتقلين والأســرى، 
ورفع الحصار عن تعز، وفتح الممرات 
الإنسانية، وإيصال الإغاثة الإنسانية 
إلـــــى كــــل المـــحـــافـــظـــات، وإيــــقــــاف نــهــب 
المــيــلــيــشــيــات لمــــــــوارد الـــــدولـــــة لــتــصــب 
فــي مصلحة رواتــــب جــمــيــع المــوظــفــين 
فــي كــل الــيــمــن، وفــتــح مــطــار صــنــعــاء، 

وخــروج الميليشيات من الحديدة، كل 
ذلـــك وضــعــنــاه أولـــويـــة فـــي مـــشـــاورات 

السويد».
وأكـــــد أن مـــوافـــقـــة الــشــرعــيــة على 
«اتــــفــــاق الـــحـــديـــدة جـــــاء حـــفـــاظـــاً عــلــى 
حياة المدنيين وعلى البنية التحتية 
 للجهود 

ً
للموانئ والمدينة، واستجابة

الدولية التي رأت أنه من الممكن الحفاظ 
على الأرواح والممتلكات في الحديدة 
إلــى خــروج  اتــفــاق سلمي يُفضي  عبر 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة مـــن الــحــديــدة 

وموانئها».
ولـــفـــت إلـــــى أن «المـــيـــلـــيـــشـــيـــات لــم 
توافق على اتفاق الحديدة إلا بعد أن 
وصلت نيران قوات الشرعية مدعومة 

بالتحالف إلى عمق المدينة».
وعــــــن تــقــيــيــمــه لــــلاتــــفــــاق أوضـــــح 
هادي للنواب أنه «إيجابي في جوانبه 
المــتــعــددة إذا مــا مــضــت الأمـــم المتحدة 
في تنفيذه وفقاً لبنوده، فهو يفضي 
إلــى خـــروج الميليشيات  فــي المحصلة 
الــحــوثــيــة وتــســلــيــم الــحــديــدة بطريقة 
سلمية إلى السلطات المحلية الشرعية 
القانون  وقــوات أمنها وفقاً لنصوص 
الــــــدولــــــي، وقــــــــــــرارات مـــجـــلـــس الأمــــــن، 
والقانون اليمني الذي يعطي السلطات 
الشرعية الحق الحصري والمطلق في 

إدارة المحافظة والموانئ».
وفيما أشار إلى أن الاتفاق في نظر 
الشرعية «مستلهَم من نصوص قرار 
مجلس الأمــن الــدولــي ٢٢١٦، أكــد عدم 
الــقــبــول بــأي حــلــول خـــارج المرجعيات 

الثلاث الثابتة».
وتـــــابـــــع هــــــــادي بـــــالـــــقـــــول: «نـــحـــن 
المــطــلــوب للتعامل مع  الــفــريــق  لنا  شكَّ
ملف الحديدة وما يسمى فريق إعادة 
الانتشار، ووجهنا الجهات المختصة 
القيام بواجبها في تسلم الموانئ  إلى 
وإدارة الحديدة وفقاً لنصوص الاتفاق، 

ونحن على اتصال مباشر ومستمر مع 
الفريق في الميدان وبالتنسيق الكامل 
مع الأشقاء في التحالف، وكذلك الأمم 
المتحدة لضمان تنفيذ الاتفاق بصورة 

جادة ومستمرة».
وأضـــــاف: «نــحــن نعتقد أن الأمــم 
الــدولــي في مرحلة  المتحدة والمجتمع 
أمـــام الشعب اليمني  اخــتــبــار حقيقي 
فــي تنفيذ اتــفــاق الــحــديــدة بــالــصــورة 
الصحيحة التي تضمن إحلال السلام 
وعــــــــــودة الــــــدولــــــة وتـــشـــغـــيـــل المــــوانــــئ 
والاســــــتــــــفــــــادة مـــــن مــــــــــوارد الــــحــــديــــدة 
ومـــوانـــئـــهـــا مــــن أجـــــل خـــدمـــة الــشــعــب 

اليمني».
ووجــه الرئيس اليمني الحكومة 
«بــالــعــمــل وبــشــكــل عــاجــل عــلــى صــرف 
مرتبات جميع الموظفين المدنيين في كل 
المجالات في محافظة الحديدة ابتداءً 

من ديسمبر (كانون الأول) الجاري».
الــحــكــومــي قــال  وفــــي شــــأن الأداء 
الــرئــيــس الــيــمــنــي إنـــه وجّــــه الــحــكــومــة 
لينصبّ «تركيزها على ملفي الاقتصاد 
والخدمات بدرجة أساسية، انطلاقاً من 
التدهور المريع الذي كانت قد وصلت 
إلــيــه الحالة المعيشية للمواطنين مع 
انهيار أسعار صرف العملة الوطنية 
الـــــذي لـــم يــكــن مـــقـــبـــولاً بــــأي حــــال من 
ـــــر عــلــى حــيــاة ومعيشة 

ّ
الأحـــــــوال، وأث

جميع اليمنيين دون استثناء».
وقــــــــــــال: «عــــمــــلــــنــــا مــــــبــــــاشــــــرةً مــع 
الــحــكــومــة وأجــهــزتــهــا المــخــتــصــة على 
وقـــف هـــذا الانــهــيــار الـــحـــاد، واتــخــذنــا 
إجــــراءات بالتنسيق والــدعــم مــن قبل 
الأشقاء في المملكة العربية السعودية 
نــجــحــت فــــي إعـــــــادة الـــتـــعـــافـــي لــلــريــال 
اليمني، بشكل كبير وملموس، وعلى 
الــحــكــومــة أن تـــدرك أولــويــاتــهــا جــيــداً، 
وأن تكون لديها خطة ورؤية واضحة، 
الــجــاد مــع مختلف القضايا  للتعامل 

والموضوعات التي تهمّ حياة المواطنين 
بمسؤولية وحزم، كما لن نغفل واجبنا 
إلى جانب الحكومة في استكمال إنهاء 
الانــقــلاب، ومواصلة الجهود لمكافحة 
الإرهاب، والتطبيع الشامل للأوضاع 

في المناطق المحررة».
ودعا الرئيس اليمني النواب إلى 
مؤازرة الشرعية في مواجهة الانقلاب، 
وقـــــــال: «إن اجـــتـــيـــاز عـــقـــبـــات المــرحــلــة 
الراهنة لن يكون بالرئاسة والحكومة 
يـــكـــون  يـــســـتـــلـــزم أن  بــــــل  بــــمــــفــــردهــــا، 
مــصــحــوبــاً بـــــدور أســـاســـي وجـــوهـــري 
وفــــعــــال لـــكـــل المـــؤســـســـات والمــنــظــومــة 

السياسية، جميعاً دون استثناء».
وتـــابـــع مــخــاطــبــاً الــــنــــواب: «نــحــن 
الـــيـــوم فـــي حـــاجـــة مـــاســـة إلــــى مجلس 
النواب كمؤسسة في مواجهة الانقلاب، 
وإلى أعضاء مجلس النواب كأشخاص 
ممثلين للشعب وأصحاب تأثير، للعمل 
مع أبناء شعبنا ومساعدة الحكومة 
والسلطات المحلية، باعتباركم ممثلي 

الشعب».
ووجـــه هـــادي «الــحــكــومــة بالعمل 
وبــالــتــنــســيــق مــــع الـــتـــحـــالـــف لــتــرتــيــب 
كــل الإجــــراءات الأمنية واللوجيستية 
لانعقاد البرلمان»، المقرر في العاصمة 

المؤقتة عدن.
ووعــــــد الـــرئـــيـــس الــيــمــنــي بـــإيـــلاء 
مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب اهـــتـــمـــامـــاً خـــاصـــاً، 
كما طلب مــن جميع الكتل البرلمانية 
وأعضاء المجلس، العمل بروح الفريق 
الــــواحــــد والـــكـــتـــلـــة الـــــواحـــــدة والـــحـــزب 
الــــواحــــد لــلــتــصــدي لـــلانـــقـــلاب فــــي كــل 
المـــحـــافـــل والـــــظـــــروف، وتــفــعــيــل الــــدور 
الإيـــــجـــــابـــــي لــــهــــذه المــــؤســــســــة المـــهـــمـــة 
(البرلمان)، وقال: «لنعمل جميعاً بروح 
الفريق الواحد، فمعركتنا مع الانقلاب 
هي معركة شاملة يتوجب أن يقوم كلٌّ 

منا بدوره في المواجهة والتحدي».

نواب يمنيون لدى استماعهم لكلمة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في الرياض أمس (سبأ)
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انسحاب وزير ولائي من الحكومة احتجاجاً على العنف

الحكومة السودانية تحقق في مقتل ١٩ متظاهراً... والصحافيون يعلنون إضراباً
الخرطوم: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الــحــكــومــة الـــســـودانـــيـــة، 
أمــــــس، فـــتـــح تــحــقــيــق فــــي مــقــتــل ١٩ 
شخصاً، وإصابة ٤٠٦، خلال موجة 
الاحتجاجات الحالية، بينما أعلن 
صــــحــــافــــيــــون وأطـــــــبـــــــاء وصــــيــــادلــــة 
ســـودانـــيـــون الـــدخـــول فـــي إضـــرابـــات 
والمشاركة في الاحتجاجات الشعبية 
التي تجتاح الــبــلاد منذ ٩ أيـــام. في 
هــذه الأثــنــاء، أعــلــن حــزب شــريــك في 
الحكومة الانسحاب منها تضامناً 

مع مطالب الشعب.
وقــــــال وزيــــــر الإعـــــــلام المــتــحــدث 
باسم الحكومة، بشارة جمعة أرور، 
في مؤتمر صحافي بالخرطوم أمس، 
إن ١٩ شخصاً، بينهم شخصان من 
لــقــوا مصرعهم  الــنــظــامــيــة،  الـــقـــوات 
فــي الاحــتــجــاجــات فيما أصــيــب ٤٠٦ 
بــــإجــــراء تحقيق  أشــــخــــاص، ووعـــــد 
رســـــمـــــي، مـــتـــهـــمـــاً جــــهــــات خـــارجـــيـــة 
وداخــــلــــيــــة بـــاســـتـــغـــلال المــــظــــاهــــرات 
الـــســـلـــمـــيـــة، ومـــــحـــــاولـــــة تــوظــيــفــهــا 
لتحقيق أهداف سياسية، بالمبالغة 
فـــي أعـــــداد الــقــتــلــى. وكـــانـــت منظمة 
قت 

ّ
العفو الدولية قد أعلنت أنها وث

٣٧ حـــالـــة قــتــل فـــي الأيــــــام الــخــمــســة 
الأولـــــى مـــن احــتــجــاجــات الـــســـودان، 

برصاص القوات الحكومية.
ووصـــــــف المـــــســـــؤول الــحــكــومــي 
«الـــســـلـــمـــيـــة»، قـــائـــلاً  المـــــظـــــاهـــــرات بــــ
المـــتـــظـــاهـــريـــن،  الــــشــــرطــــة حـــمـــت  إن 
وإن الـــوفـــيـــات حـــدثـــت أثـــنـــاء أعــمــال 
الـــجـــرحـــى  أعـــــــــداد  الــــتــــخــــريــــب، وإن 
والمصابين أثناء الاحتجاجات بلغت 
١٨٧ من القوات النظامية، و٢١٩ من 
المواطنين، أغلبهم تماثلوا للشفاء، 
مــتــهــمــاً مــــرة أخـــــرى جـــهـــات داخــلــيــة 
وخـــارجـــيـــة بـــاســـتـــغـــلال المـــظـــاهـــرات 
لتحقيق مكاسب سياسية. وبحسب 
الــوزيــر، فــإن بــلاغــات جنائية دونــت 
ضــد رئــيــس حــركــة تحرير الــســودان 
- دارفــــور، عبد الــواحــد محمد نــور، 
وإن السلطات ستطلب تسليمه عبر 
الــشــرطــة الــدولــيــة (الإنــتــربــول)، وقد 
الـــســـلـــطـــات ١٠٧ عــنــاصــر،  ضــبــطــت 
مــعــظــمــهــم مـــن حـــركـــة عــبــد الـــواحـــد، 
إضافة إلى ٤٢ خلية خارجية تعمل 
فـــي الــتــقــاط الـــصـــور والــفــيــديــوهــات 

المفبركة وصناعة الشائعات.
بــإعــادة فتح الجامعات  ــد  وتــعــهَّ
والمدارس متى ما عادت الأوضاع في 
الــبــلاد إلــى الاســتــقــرار، وقــال إن أزمــة 
الخبز والنقود والوقود ستُحل ابتداء 

من منتصف الشهر المقبل.
مـــن جــهــة أخـــــرى، ألــقــت سلطات 
الأمن القبض على عدد من الصحافيين 
المضربين تضامناً مع الاحتجاجات 
والمظاهرات من أمام صحيفة «التيار» 
المستقلة، واحتجزتهم قرابة الساعة، 
قـــبـــل أن تـــفـــرج عــنــهــم لاحــــقــــاً، وهــــم: 
«شـــمـــايـــل الــــنــــور، مـــهـــا الـــتـــلـــب، عــلــي 
فارساب، محمد سلمان، عبد الله ود 
الــشــريــف، عــمــار حــســن، مــحــمــد أمــين 

يس، عمار محمد آدم».
وقــال صحافي مــن المــفــرج عنهم 
إن رجـــالاً بثياب مدنية أشــهــروا في 
وجـــــوهـــــم الــــــســــــلاح، واعــــــتــــــدوا عــلــى 
بعضهم بالضرب، قبل أن يقتادوهم 
على عربة نصف نقل إلى أحد مقرات 
جــهــاز الأمـــــن، لــيــعــتــذر لــهــم الــضــبــاط 
ويـــــبـــــرروا الاعـــتـــقـــال بـــأنـــه نـــاتـــج عــن 

«تقديرات ميدانية».
وشــارك عشرات الصحافيين في 
إضــــــراب عـــن الــعــمــل لمــــدة ثـــلاثـــة أيـــام 
تضامناً مع الاحتجاجات الشعبية، 
وبـــالـــتـــنـــســـيـــق مـــــع تـــجـــمـــع المــهــنــيــين 
السودانيين، وقال مسؤول في الشبكة 
لــــــلإضــــــراب جـــــاءت  إن الاســــتــــجــــابــــة 
بنسبة تتراوح بين ٥٠ و٨٠ في المائة. 
وأعــلــنــت شــبــكــة الــصــحــافــيــين، وهــي 
تنظيم نقابي مستقل ومــوازٍ لاتحاد 
الصحافيين الحكومي، إضــرابــاً عن 
الــعــمــل لمــــدة ثــلاثــة أيــــام عــلــى خلفية 
الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد، 
الأســبــوع المــاضــي، وأدت إلــى سقوط 
قتلى وجــرحــى، وتضامناً مــع دعــوة 
الــذي  الــســودانــيــين»  «تجمع المهنيين 
نظم احتجاجات أول من أمس وسط 

الخرطوم.
وقالت في تعميم لأعضائها من 
الصحافيين والمواطنين أول من أمس: 
«نعلن عن إضراب احتجاجاً على عنف 
السلطات ضد المتظاهرين اعتباراً من 
صباح الخميس ٢٧ ديسمبر (كانون 

الأول) لمدة ثلاثة أيام».
وكـــــــــــــــــان «تــــــــجــــــــمّــــــــع المـــــهـــــنـــــيـــــين 
الــــســــودانــــيــــين» قــــد دعـــــا إلـــــى المــضــي 
قــدمــاً فــي المــظــاهــرات، وبحسب بيان 
أصــــدره فــإنــه، واســتــنــاداً عــلــى نجاح 
مــظــاهــرة الــثــلاثــاء الــتــي نظمها، دعا 
المــواطــنــين لمــواصــلــة الــتــظــاهــر، وحــث 
أعضاءه من المهنيين على الانخراط 

في الإضرابات.
م وزيــــر  وفـــــي تـــطـــور آخــــــر، تــــقــــدَّ
ولائـــــــي فــــي حـــكـــومـــة الـــرئـــيـــس عــمــر 
البشير باستقالته التي أعلن فيها 
تـــضـــامـــنـــه مـــــع المــــــد الـــشـــعـــبـــي الـــــذي 

الــبــلاد. وذكـــر وزيـــر الصحة  تشهده 
والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة فـــي الــولايــة 
الــشــمــالــيــة عـــبـــد الــــــــرؤوف قـــرنـــاص، 
وهــــــي مـــــن الــــــولايــــــات الــــتــــي شـــهـــدت 
احتجاجات عنيفة، الأسبوع الماضي، 
أنــه استقال متضامناً مــع مــا سماه 
«المـــــد الــشــعــبــي المـــطـــالـــب بـــالإصـــلاح 
الــســيــاســي والاقــــتــــصــــادي». ويــمــثــل 
الـــوزيـــر المستقيل أحـــد أحــــزاب الأمــة 
الــتــي انــشــقــت عـــن الـــصـــادق المــهــدي، 
ويقود التيار المنشق ابن عمه مبارك 
الفاضل المهدي الذي كان قد شارك في 
حكومة الرئيس البشير أكثر من مرة، 
وحصل في المرة الأولى على منصب 
قــبــل أن يستقيل  الـــرئـــيـــس،  مــســاعــد 
منه منذ سنوات، ثم عاد مشاركاً في 
الحوار الوطني، وشغل منصب وزير 
الاستثمار ونائب رئيس الوزراء في 
حــكــومــة بـــكـــري حــســن صـــالـــح، قبل 
تكليف معتز موسى برئاسة الوزارة.

وبحسب قيادي في الحزب، فإن 
استقالة الوزير هي إعــلان من قيادة 
الـــحـــزب عـــن فـــض شــراكــتــه مـــع حــزب 
المـــؤتـــمـــر الـــوطـــنـــي الـــحـــاكـــم، وخــــروج 
نــــهــــائــــي مــــــن الــــحــــكــــومــــة الــــحــــالــــيــــة، 
والانــتــظــام فــي صــف المــنــاديــن بنظام 
بـــديـــل. وقـــــال قـــرنـــاص بــحــســب نص 
الاســــتــــقــــالــــة الــــتــــي حـــصـــلـــت عــلــيــهــا 
«الــشــرق الأوســــط» أمـــس، إن الــحــزب 
الــحــاكــم «المــؤتــمــر الــوطــنــي»، لــم يــفِ 
بــتــعــهــداتــه الـــتـــي شـــــارك حـــزبـــه بــنــاء 
عليها فــي الحكومة وفــقــاً لمخرجات 
الــــــحــــــوار الـــــوطـــــنـــــي. ونـــــــــدد الـــــوزيـــــر 
المستقيل بما سماه «ضيق وانسداد 
أفق الحلول للمشكلات الاقتصادية، 
والانــفــراد بالرأي دون إيــلاء وجهات 
النظر المختلفة، من القوى المشاركة 
مــــع الــــحــــزب الـــحـــاكـــم فــــي الــحــكــومــة، 
خصوصاً ما يتعلق بإدارة الاقتصاد، 
وحل الأزمة الخانقة التي ظلت ترزح 

تحت نيرها البلاد».
الـــــــوزيـــــــر أن مـــوقـــفـــه  وأوضــــــــــــح 
يتسق مع موقف حزبه الــذي يطالب 
بتأسيس نظام جديد، وهو ما ذكره 
رئيس الحزب مبارك الفضل المهدي، 
في رسالة نشرها في وسائل التواصل 
الاجتماعي، بأن حزبه سحب ممثله 
الوحيد فــي الجهاز التنفيذي، وأنــه 
تـــقـــدم بــاســتــقــالــتــه اســـتـــجـــابـــة لـــقـــرار 
حـــزبـــي، ودعـــمـــاً لانــتــفــاضــة الــشــعــب، 
الــوزيــر ضــربــاً لمثل  معتبراً اســتــقــالــة 
يـــؤكـــد أن «الاســـــتـــــوزار» الـــهـــدف منه 
خدمة الشعب، ولا معنى للاستمرار 

فيه إذا لم يخدم هذه المصالح.

الرئيس البشير خلال لقائه شكري واللواء عباس كامل في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)

شكري التقى البشير واجتماع «الرباعية» دعا لتعزيز أمن البحر الأحمر

مصر تدعم {استقرار السودان}... وتنسيق في المحافل الدولية
الخرطوم: «الشرق الأوسط» 

القاهرة: سوسن أبو حسين

أكّــد وزيــر الخارجية المصري سامح 
شــكــري أمـــس، دعـــم بـــلاده لــلاســتــقــرار في 
السودان، في وقت تواجه حكومة الخرطوم 
لــتــردي الأحـــــوال المعيشية،  احــتــجــاجــات 

شهدت مقتل عدد من المتظاهرين.
وعقد الوزير سامح شكري ورئيس 
المخابرات العامة عباس كامل مباحثات 
مــــع الـــرئـــيـــس الــــســــودانــــي عـــمـــر الــبــشــيــر 
وعـــدد مــن المــســؤولــين الــســودانــيــين. وقــال 
شـــكـــري فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي عـــقـــده إثــر 
لــقــائــه الــبــشــيــر فـــي الــقــصــر الــرئــاســي في 
أنّ السودان  الخرطوم إنّ «مصر تثق في 
سيتجاوز الظروف الحالية»، مضيفا أن 
«مصر دائما على استعداد لتقديم الدعم 
والمساندة للسودان وفــق رؤيــة الحكومة 
أنّ «أمن  السودانية وسياساتها». وأكّــد 
واســـتـــقـــرار الـــســـودان مـــن أمـــن واســتــقــرار 
مصر»، وذلــك في تصريحات هي الأولى 
لمسؤول عربي دعما لحكومة البشير منذ 
بدء الاحتجاجات، في ١٩ ديسمبر (كانون 

الأول) الحالي.

وشارك شكري واللواء عباس كامل، 
في الاجتماع الرباعي الثاني على مستوى 
وزيــــــــري الـــخـــارجـــيـــة ورئـــيـــســـي جـــهـــازي 
المــخــابــرات بمصر والـــســـودان، الـــذي عقد 

في الخرطوم أمس.
وأكد المجتمعون دعم أمن واستقرار 
السودان، والتنسيق في المحافل الدولية، 
والـــتـــرحـــيـــب بــــإحــــلال الــــســــلام فــــي دولــــة 
الجنوب. كما رحــب الاجتماع في بيانه 
الختامي بانعقاد الهيئة الفنية الداعمة 
لمــيــاه الــنــيــل فــي الــفــتــرة مــن ٢٤ وإلــــى ٢٨ 
ديسمبر، والتأكيد على أهمية تطوير 
التعاون والتنسيق بين البلدين في مجال 

المياه وفي إطار اتفاقية ١٩٥٩.
والاجتماع الرباعي، هو الآلية المتفق 
عــلــيــهــا لــلــتــشــاور الــســيــاســي والأمـــنـــي، 
بــين البلدين، حــول التنسيق والتعاون 
فــــي كــــل المـــــجـــــالات. وقـــــد عـــقـــدت الــلــجــنــة 
أول اجــتــمــاع لــهــا فــي الــنــصــف الأول من 
العام الحالي، وتم الاتفاق على ترسيخ 
الشراكة والتعاون في المجالات السياسية 
والأمـــنـــيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة. واســـتـــعـــرض 
اجــتــمــاع أمـــس، كــل مــا تــم تحقيقه لدعم 
الـــعـــلاقـــات مــنــذ انـــعـــقـــاد الـــــــدورة الأولــــى 

للرباعي والتطورات الإيجابية الكثيرة 
الــتــي شــهــدتــهــا الــعــلاقــات، واســتــعــراض 
انــعــقــدت فــي القاهرة  الــتــي  نتائج القمم 
الــبــيــان الختامي  والـــخـــرطـــوم. وتــضــمــن 
الـــــذي حــصــلــت «الـــشـــرق الأوســــــط» على 
نسخة منه مراجعة المشروعات المشتركة 
التي تتعلق بالربط الكهربائي والسكة 
الحديدية بــين الجانبين وكــذلــك المدينة 
الصناعية المصرية التي تقام في شمال 
الــســودان، وكذلك دعــم التعاون  وجنوب 
في مجال بناء القدرات والتدريب في كل 
المجالات. واتفق المجتمعون على المضي 
قــدمــا فــي توقيع مــشــروعــات الاتفاقيات 

ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية.
ونـــــــــص الـــــبـــــيـــــان الـــــخـــــتـــــامـــــي عـــلـــى 
التنسيق في المحافل الدولية فيما يتعلق 
بالقضايا الإقليمية والدولية والعربية، 
والـــتـــرحـــيـــب بــــإحــــلال الــــســــلام فــــي دولــــة 
الــجــنــوب، والاتـــفـــاق عــلــى أهــمــيــة البناء 
على مــا تــم الاتــفــاق عليه لتعزيز الأمــن 
والاستقرار في البحر الأحمر من خلال 
توحيد الرؤى بين الدول المتشاطئة لهذا 
المــجــرى المــائــي المــهــم... واتــفــق على عقد 
الــدورة الثالثة للرباعي في موعد يتفق 

عليه عبر القنوات الدبلوماسية.
إلى ذلك، قال المستشار أحمد حافظ، 
المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية 
المصرية، إن تلك الاجتماعات تأتي في 
إطار التواصل الدائم بين الجانبين على 
المستويات كافة، وفــي ضــوء توجيهات 
قــيــادتــي الــبــلــديــن نــحــو دعــــم الــعــلاقــات 
الثنائية وتطويرها في جميع المجالات. 
تــنــاولــت جميع  منوهاً أن الاجــتــمــاعــات 
جــوانــب التعاون المشترك بــين البلدين، 
ومتابعة تنفيذ نتائج اللجنة الرئاسية 
المــــصــــريــــة الــــســــودانــــيــــة المــــشــــتــــركــــة فــي 
العاصمة السودانية الخرطوم برئاسة 
الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس 
الــــســــودانــــي عـــمـــر الـــبـــشـــيـــر فــــي أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) الماضي، من أجل تعزيز 
الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة بــين الــبــلــديــن لآفــاق 
أرحب بما يرقى لتطلعات شعبي البلدين 
الـــشـــقـــيـــقـــين. مــــن جـــانـــبـــه، قـــــال الــســفــيــر 
السوداني بالقاهرة، عبد المحمود عبد 
«الــشــرق الأوســـط» إن «اللجنة  لـــ الحليم 
الرباعية بحثت سبل العلاقات الثنائية 
والـــتـــشـــاور حــــول المــســتــجــدات الــعــربــيــة 

والأفريقية».

زيارة ترمب تفتح ملف الوجود الأميركي في العراق
بغداد: حمزة مصطفى

فتحت الزيارة شبه المفاجئة 
الــرئــيــس الأميركي  قــام بها  الــتــي 
تــــرمــــب، مـــســـاء أول مــن  دونـــــالـــــد 
أمــــس، إلــــى قـــاعـــدة «عــــين الأســــد» 
التي تتمركز فيها قوات أميركية 
في محافظة الأنبار غرب العراق، 
شهية القوى السياسية والفصائل 
الــشــيــعــيــة المـــســـلـــحـــة، لــلــمــطــالــبــة 
بــســحــب الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة مــن 

العراق.
وقـــالـــت الــحــكــومــة الــعــراقــيــة 
فــي بــيــان إن تــرمــب أجـــرى مكالمة 
هاتفية مــع رئــيــس الــــوزراء عــادل 
المــهــدي «وأعــلــمــت السلطات  عبد 

الأمـــيـــركـــيـــة الـــســـلـــطـــات الــعــراقــيــة 
بـــرغـــبـــة الـــرئـــيـــس تـــرمـــب بـــزيـــارة 
الـــعـــراق مـــســـاء يــــوم ٢٦ ديــســمــبــر 
(كــانــون الأول) لتهنئة الحكومة 
الــــعــــراقــــيــــة الـــــجـــــديـــــدة ولــــــزيــــــارة 
الــعــســكــريــين الأمـــيـــركـــيـــين، ضمن 
قـــوات الــتــحــالــف الــدولــي الــداعــمــة 
لـــلـــعـــراق فــــي مـــحـــاربـــة (داعـــــــش)، 
ــــــبــــــت الــــحــــكــــومــــة الـــعـــراقـــيـــة  ورحَّ

بالطلب».
وأوضــــــــح الـــبـــيـــان أنـــــه «كــــان 
المــفــتَــرَض أن يجري استقبال  مــن 
رسمي ولقاء بين رئيس مجلس 
الــــــــــــــــــوزراء عـــــــــــادل عـــــبـــــد المـــــهـــــدي 
والــرئــيــس الأمــيــركــي، لكنَّ تبايناً 
فــي وجــهــات الــنــظــر حـــول تنظيم 

إلــى الاستعاضة عنه  اللقاء أدى 
بمكالمة هاتفية تناولت تطورات 
الأوضــــــــاع، خــصــوصــاً بــعــد قـــرار 
الــرئــيــس الأمــيــركــي بــالانــســحــاب 
مـــن ســـوريـــا، والـــتـــعـــاون المــشــتــرك 
لمــحــاربــة (داعـــــش) وتــوفــيــر الأمــن 
والاستقرار للمنطقة». وأشار إلى 
ب بهذه الزيارة  أن عبد المهدي «رحَّ
ودعـــــــا الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي إلـــى 
زيـــارة بــغــداد، كما دعـــاه الرئيس 
الأميركي لزيارة واشنطن. واتفق 
الطرفان على الاستمرار بتوثيق 

العلاقات».
وأشــــــــادت أطـــــــراف ســيــاســيــة 
بالبيان الحكومي حول ملابسات 
الــــــــزيــــــــارة، لــــكــــن أطـــــــرافـــــــاً أخــــــرى 

مــــن الــــقــــوى الـــشـــيـــعـــيـــة اعــتــبــرتــه 
«غـــامـــضـــاً ولـــيـــس كـــافـــيـــاً». وأكــــد 
الناطق باسم تحالف «سائرون» 
قــحــطــان الــجــبــوري أنـــه «يتوجب 
على الحكومة العراقية توضيح 
مــوقــفــهــا مـــن طــبــيــعــة الــعــلاقــة مع 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، لا ســيــمــا أن 
هناك غموضاً وعــدم وضــوح في 

العديد من جوانبها».
«الـــشـــرق  وقــــــال الــــجــــبــــوري لــــ
الأوســــــط» إن «الــــزيــــارة المــفــاجــئــة 
الــرئــيــس الأميركي  قــام بها  الــتــي 
دونالد ترمب إلى العراق لا تمتّ 
بصلة إلى الزيارات الرسمية التي 
يقوم بها زعماء ومسؤولو دول 
الــتــي تحكمها ســيــاقــات  الــعــالــم، 

وبروتوكولات معروفة».
وأضــــاف أن «وجــــود الــقــوات 
الأمــيــركــيــة فـــي الـــعـــراق بــمــوافــقــة 
الحكومة، مثلما تقول، وبقاءها 
مرهون بموافقة العراق. وبالتالي 
فإن زيارة أي مسؤول أميركي لها 
تتطلب أخذ الموافقات الأصولية، 
ومـــنـــهـــا عـــلانـــيـــة الـــــزيـــــارة بــشــكــل 
مـــســـبـــق وتـــطـــبـــيـــق كـــــل ســـيـــاقـــات 

البروتوكول المرتبط بذلك».
واعـــتـــبـــر الـــنـــائـــب عـــن تــحــالــف 
«الفتح» نعيم العبودي أن «زيــارة 
تــــــرمــــــب خــــــرقــــــت ســـــــيـــــــادة الــــبــــلــــد، 
مـــــن دون ســـيـــاقـــات  كــــانــــت  لأنــــهــــا 
بـــروتـــوكـــولـــيـــة، وبـــالـــتـــالـــي فــإنــنــا 
نستنكرها بشدة». وأكد العبودي 

الذي يقود تحالفه هادي العامري، 
أنــــه «لا بـــد مـــن الإشـــــــادة بــالمــوقــف 
المسؤول لرئيس الوزراء عادل عبد 
المهدي الذي رفض أن يكون اللقاء 
مع ترمب في قاعدة عين الأسد، بل 
داخـــل الــعــاصــمــة، وبــالــتــالــي فإننا 

ندعم هذا الموقف».
ورأى أن «أمــــيــــركــــا تــصــرفــت 
عـــبـــر هـــــذه الـــــزيـــــارة وفـــــق ســيــاســة 
(الـــــــــكـــــــــاوبـــــــــوي)... ســـنـــطـــلـــب عــقــد 
جــلــســة طــــارئــــة لـــلـــبـــرلمـــان لمــنــاقــشــة 
ــــــــــزيــــــــــارة، كـــــمـــــا ســـنـــجـــمـــع  هـــــــــذه ال
تــواقــيــع لــجــدولــة انــســحــاب الــقــوات 
الأمــيــركــيــة، ونــطــالــب بــإعــلان عــدد 
المقاتلين الأميركيين، وعدم وجود 
قواعد ثابتة أو دائمة على الأرض 

الــــعــــراقــــيــــة». فــــي المــــقــــابــــل، اعــتــبــر 
الــقــيــادي الــســنــي الــبــارز فــي «كتلة 
أثــيــل النجيفي أن «زيـــارة  الـــقـــرار» 
تــــرمــــب هـــــي الــــتــــحــــدي الأمــــيــــركــــي 
العلني للنفوذ الإيراني في العراق، 
واستهانة بقوة مؤيدي إيران داخل 
«الشرق الأوســط»  الــعــراق». وقــال لـ
إنه «بعد سياسة الضعف التي كان 
يــتــبــعــهــا بــريــت مــكــغــورك المــبــعــوث 
الأمــيــركــي إلــى الــعــراق، ومجاملته 
لــلــقــيــادات الــعــراقــيــة الــتــي نجحت 
إيـــــــــران فـــــي اســـتـــغـــلالـــهـــا بــطــريــقــة 
محترفة، تأتي هذه الزيارة لتقول 
إن أميركا موجودة، وعلى القيادات 
الــوجــود،  العراقية الاعــتــراف بــهــذا 
لـــديـــهـــا ســـيـــاســـة فــي  أمـــيـــركـــا  وإن 

المــنــطــقــة مـــن خـــلال الـــعـــراق، وأنــهــا 
مستعدة للمواجهة مع الإيرانيين 
في العراق». وأضاف أن «أيّ رد من 
الــعــراقــيــين سيضعف  السياسيين 
الــحــكــومــة، ويــجــعــلــهــا بـــين مطرقة 
إيـــران وســنــدان الــولايــات المتحدة، 
وقد يكون هذا ما تطلبه الولايات 

المتحدة».
وأوضــــح أنـــه «بــــات الآن الأمــر 
إما صديقاً مع أميركا ضد إيران أو 
عدواً مع إيران ضد أميركا، ولديها 
وسائل التعامل مع الحالتين. في 
المقابل، العراق لم يتقدم بأي عمل 
دبــلــومــاســي أو مباحثات لتنظيم 
عــلاقــتــه مــع الـــولايـــات المــتــحــدة في 

أزمة أميركا مع إيران».

«تعطيل» مشروع التعريب   بعد اتهامه الحكومة الفرنسية بـ
ً
سفير الجزائر بتونس يفجر جدلا

بوتفليقة يوقع آخر موازنة في ولايته الانتخابية الرابعة 
الجزائر: بوعلام غمراسة

لندن: «الشرق الأوسط»

وقع الرئيس الجزائري عبد 
العزيز بوتفليقة، أمس، ميزانية 
الدولة لسنة ٢٠١٩. وهي الأخيرة 
في ولايته الرئاسية الرابعة، في 
انــتــظــار الإعــــلان عــن تــرشــحــه أو 
عــدم ترشحه لولاية خامسة في 
الانتخابات الرئاسية المقررة في 
أبريل (نيسان) المقبل، بحسب ما 

أفاد التلفزيون الحكومي.
ونشر التلفزيون الحكومي 
خبر التوقيع على قانون المالية 
الــــدولــــة)  لــســنــة ٢٠١٩ (مـــــوازنـــــة 
عبر شــريــط الأخــبــار فــي انتظار 
بـــث الـــصـــور فـــي نـــشـــرة الأخـــبـــار 
المــســائــيــة. وقـــد جـــرت الـــعـــادة أن 
يبث التلفزيون صــورا لاجتماع 
مــــجــــلــــس الــــــــــــــــــــــوزراء، بــــرئــــاســــة 
بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة، ومــــشــــاهــــد لمـــراســـم 
توقيع قانون المالية، ثم الصورة 
الــــتــــذكــــاريــــة بـــحـــضـــور الـــــــــوزراء 

ورئيسي غرفتي البرلمان.
ولـــــم تــتــضــمــن آخـــــر مـــوازنـــة 
الــرابــعــة لبوتفليقة  الـــولايـــة  فـــي 
أي زيــادات في الضرائب، ولا أي 
ضرائب جديدة. بينما خصص 
لـــتـــمـــويـــل  المـــــائـــــة مـــنـــهـــا  فـــــي   ٢٠

الإعـــــانـــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، ودعــــم 
الـــســـلـــع الــــواســــعــــة الاســــتــــهــــلاك، 
أهمها الوقود والحبوب والسكر 

والزيت والحليب.
مـــن جــهــة ثــانــيــة، فــجــر عبد 
الــــقــــادر حـــجـــار، ســفــيــر الــجــزائــر 
فــــي تــــونــــس، الــــجــــدل مــــن جــديــد 
بــــــخــــــصــــــوص «الــــــــــــصــــــــــــراع بـــين 
الــــعــــروبــــيــــين والمــــفــــرنــــســــين» فــي 
الـــــنـــــظـــــام، وذلـــــــــك عــــنــــدمــــا اتـــهـــم 
الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة و«الـــتـــيـــار 
ــــــبــــــلاد»،  الــــفــــرنــــكــــوفــــيــــلــــي فــــــي ال
«تــعــطــيــل» مـــشـــروع الــتــعــريــب،  بـــ
الـــــــذي أطـــلـــقـــه الــــرئــــيــــس هــــــواري 
بـــومـــديـــن فـــي ســبــعــيــنــات الــقــرن 

الماضي.
ونــقــلــت صــحــف إلــكــتــرونــيــة 
إخــبــاريــة أمـــس، عــن حــجــار قوله 
أثناء محاضرة ألقاها في تونس، 
ونــظــمــتــهــا مــؤســســة «الــتــمــيــمــي 
لــلــبــحــث الــعــلــمــي والمــعــلــومــات»، 
«يـــوم الــلــغــة الــعــربــيــة»  احــتــفــاء بــــ
أن «الــربــيــع الأمــازيــغــي (أحــــداث 
انــفــجــر بعد  وقـــعـــت عــــام ١٩٨٠) 
اتــخــذ نهاية ١٩٧٩. يتعلق  قـــرار 
بـــتـــعـــريـــب المــــــدرســــــة الأســـاســـيـــة 
والعلوم الاجتماعية والإنسانية 
بــــالــــجــــامــــعــــة»، فـــــي إشـــــــــارة إلـــى 
مواجهات بين قوات الأمن ومئات 

المدافعين عن «الهوية الأمازيغية 
لــلــجــزائــر»، وقــعــت بــتــيــزي وزو، 
كـــبـــرى مـــنـــاطـــق الـــقـــبـــائـــل (شــــرق 
الـــعـــاصـــمـــة). عــلــمــا بـــــأن أنـــصـــار 
الأمــازيــغــيــة يفضلون الفرنسية 
عــلــى الــعــربــيــة، والـــصـــراع بينهم 
وبـــــــين الــــعــــروبــــيــــين عــــلــــى أشـــــده 
ــة والــــجــــامــــعــــات  فــــــي الــــصــــحــــافــ

والفضاءات الثقافية والأدبية.
مـــــضـــــمـــــون  أن  والـــــــــــلافـــــــــــت 
مــحــاضــرة السفير لــم يــصــل إلــى 
الإعــــــلام إلا بــعــد مـــــرور أيـــــام من 
إلــــقــــائــــهــــا، وقــــــد كــــانــــت بـــعـــنـــوان 
«تجربة الجزائر في التعريب بعد 
الاســـتـــقـــلال». ومـــن شـــأن المــوقــف 
الذي عبر عنه أن يجلب له سخط 
وزارة الخارجية الجزائرية، على 
أســـــــاس أنــــــه «خـــــــرج عـــــن واجـــــب 

التحفظ».
وعــــــــــــرف حــــــجــــــار بــــمــــســــاره 
الــــســــيــــاســــي الــــطــــويــــل كـــقـــيـــادي 
فـــي «جــبــهــة الــتــحــريــر الــوطــنــي» 
(أغلبية)، كما عرف أيضا كمدافع 
شـــــرس عــــن ســـيـــاســـة الــتــعــريــب، 
«فرنسة الإدارة  ومعارض قوي لـ
الــــجــــزائــــريــــة». واشـــتـــهـــر حــجــار 
أيضا بمواجهات فكرية حادة مع 
أنصار اللغة الأمازيغية واللغة 

الفرنسية في الجزائر. 

الرئيس يشرف على اجتماع المجلس الأعلى للجيوش لبحث ملف الاحتجاجات المتواصلة

محاولات انتحار فردية وجماعية تزامناً مع الذكرى الثامنة لانتفاضة تونس
تونس: كمال بن يونس 

والمنجي السعيداني

ســـــجـــــلـــــت مــــــــصــــــــادر أمــــنــــيــــة 
وإعلامية، أمس، حدوث محاولات 
انتحار فردية وجماعية في عدة 
مـــــدن تـــونـــســـيـــة، أبـــطـــالـــهـــا شــبــان 
وأطـــــفـــــال يـــائـــســـون مــــن الـــحـــيـــاة، 
بـــــســـــبـــــب تـــــــــدهـــــــــور أوضــــــاعــــــهــــــم 
الاجتماعية، وفشل السلطات في 
تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة والــقــضــاء على 

الفقر والتهميش والبطالة.
وحــــاول شـــاب، يعمل سائق 
ســـيـــارة أجـــــرة، أمـــــس، وضــــع حد 
لحياته في محطة سيارات أجرة 
وسط العاصمة. لكن زملاءه الذين 
كانوا يشنون إضــرابــاً احتجاجاً 
المــاديــة والمهنية،  على أوضاعهم 

أفشلوا محاولته.
جـــاء هـــذا الـــحـــادث بــعــد أيـــام 
قليلة من إضــرام شاب من مدينة 
جــبــنــيــانــة (مــحــافــظــة صــفــاقــس)، 
الــنــار فــي نفسه خـــلال مــظــاهــرات 
احــــتــــجــــاج عــنــيــفــة شـــنـــهـــا مــئــات 
الـــشـــبـــان الـــعـــاطـــلـــين عــــن الــعــمــل، 
وتطورت إلى اشتباكات عنيفة مع 
قوات الأمــن، وإلى إطلاق القنابل 
المسيلة للدموع على المحتجين. 
لكن رجال الأمن نجحوا في إنقاذ 

حــيــاة هـــذا الـــشـــاب، الــــذي أصــيــب 
بحروق، مع أحد رجال الأمن.

لــــكــــن مـــــــحـــــــاولات الانــــتــــحــــار 
هــــذه لا تــعــتــبــر حـــادثـــاً مـــعـــزولاً، 
فقد تعاقبت مــحــاولات الانتحار 
الــفــرديــة والــجــامــعــيــة، والــتــهــديــد 
بها منذ مطلع الشهر الحالي في 
مناطق مناجم الفوسفات داخــل 
محافظة قفصة (٣٠٠ كلم جنوبي 
غــــربــــي الــــعــــاصــــمــــة). كـــمـــا تــطــور 
اعتصام داخل مقر بلدية الرديف 
قام به شبان يطالبون بالتشغيل 
والــتــنــمــيــة إلـــى مــحــاولــة انــتــحــار، 
وذلك عندما سكب شاب البنزين 
على جسمه، وأوشك على إضرام 
النار في جسده لولا تدخل زملائه 

وبعض مسؤولي البلدية.
وفـــــــي مـــحـــافـــظـــة الـــقـــصـــريـــن 
وسيدي بوزيد وقفصة وصفاقس 
والـــعـــاصـــمـــة تــــونــــس، تـــواصـــلـــت 
الإضرابات احتجاجاً على البطالة 
والفقر، وغلاء الأسعار والزيادات 
فـــــي الـــــضـــــرائـــــب، ونــــقــــص فـــرص 
الــتــنــمــيــة والاســـتـــثـــمـــار فـــي المـــدن 
الفقيرة والأحياء الشعبية، التي 

تعج بالنازحين والمهمشين.
وتـــــــجـــــــددت الاحــــتــــجــــاجــــات 
الـــلـــيـــلـــيـــة، أول مــــن أمـــــــس، فــــي ٦ 
مناطق، من بينها القصرين التي 

شهدت مقتل المــصــور الصحافي 
عبد الــرزاق الزرقي حرقاً، إضافة 
إلــــى تـــالـــة وفـــوســـانـــة والـــقـــيـــروان 
والـــــســـــعـــــيـــــدة، ومــــــدخــــــل مـــديـــنـــة 
جــبــنــيــانــة مــــن ولايــــــة صــفــاقــس. 
وخلال هذه الاحتجاجات اعتقلت 
قوات الأمن ٢٦ متهماً بالتخريب.

فــــــيــــــمــــــا وجـــــــــهـــــــــت أطــــــــــــــراف 
إلـــى «حــركــة  حكومية الاتــهــامــات 
الــحــمــراء»، المنقولة عن  الــســتــرات 
الــصــفــراء» في  تجربة «الــســتــرات 
بــالــوقــوف وراء تأجيج  فــرنــســا، 
الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، 
والـــــعـــــمـــــل عــــلــــى تــــوســــيــــع رقـــعـــة 

الاحتجاجات داخل تونس.
وفي هذا السياق، أكد هشام 
الفراتي، وزير الداخلية التونسي، 
ضبط سيارة كانت توزع بطاقات 
شحن للهواتف الجوالة وأمــوالاً 
عــلــى بــعــض المحتجين بفوسانة 
(ولايــــة الــقــصــريــن)، الــتــي شهدت 

أولى شرارات الاحتجاج.
وفـــــــــي مــــحــــافــــظــــة جــــنــــدوبــــة 
الــــحــــدوديــــة مــــع الــــجــــزائــــر؛ حــيــث 
ترتفع نسب البطالة والفقر، ترأس 
وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة أمــــس اجــتــمــاعــاً 
مــوســعــاً لـــقـــيـــادات الأمـــــن، بقصد 
متابعة الملفات الأمنية المستعجلة 
فــي المحافظات الداخلية للبلاد، 

وبينها العنف والجريمة المنظمة 
والإرهاب والمخدرات والتهريب.

وأعــلــن وزيـــر الــداخــلــيــة أمس 
أن ســلــطــات الأمــــن ســـوف تسمح 
بــــالاحــــتــــجــــاجــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
والشبابية فقط عندما لا تتطور 
إلى أعمال عنف وإرهاب، في حين 
ستمنع المسيرات والاحتجاجات 
الليلية، مؤكداً أن مصالح الأمن 
ضـــبـــطـــت فــــي مـــديـــنـــة الــقــصــريــن 
سيارة يوزع راكبوها أموالاً على 
الشباب المتظاهر، ويشجعونهم 
عــلــى الاعـــتـــداء عــلــى رجــــال الأمـــن 
والــعــســكــر بـــدعـــوى إضـــــرام ثـــورة 

جديدة.
وفــي مدينة صفاقس، ثانية 
كـــبـــرى المـــــدن الــتــونــســيــة، كشفت 
السلطات تفاصيل عن منزل أحد 
رجال الأعمال المتهمين بالفساد، 
كـــــــان يــــضــــم كــــمــــيــــات هــــائــــلــــة مــن 
الـــســـتـــرات الـــحـــمـــراء والــيــافــطــات 
والمـــــــنـــــــاشـــــــيـــــــر، وأوضـــــــــحـــــــــت أن 
مــجــمــوعــات سياسية مــن أقصى 
اليسار، بزعامة الناشط اليساري 
نــجــيــب الـــــدزيـــــري، كـــانـــت تــعــتــزم 
تــوزيــعــهــا فــي مــظــاهــرات عنيفة، 
قــررت تنظيمها في ذكــرى اندلاع 

الثورة التونسية قبل ٨ أعوام.
وفي قصر الرئاسة بقرطاج، 

أشـــــــرف الـــرئـــيـــس الـــبـــاجـــي قــائــد 
الــســبــســي عــلــى اجــتــمــاع المجلس 
الأعلى للجيوش، وذلك بحضور 
وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي، 
والمــســتــشــار الــعــســكــري والأمـــنـــي 
لرئاسة الجمهورية الأميرال كمال 
العكروت. وقال إن الاجتماع بحث 
المستجدات العسكرية والأمنية، 
وكـــــذا الـــصـــعـــوبـــات الـــتـــي تــواجــه 
العسكريين في الجهات الداخلية.
وحــــــســــــب عـــــــــدد مـــــــن مـــــراكـــــز 
الدراسات الاجتماعية في تونس، 
فقد تجاوز عدد الشبان والأطفال 
الــذيــن انــتــحــروا فــي تــونــس، منذ 
حــادثــة حـــرق محمد الــبــوعــزيــزي 
أعــــــــــــــــوام، ٣٠٠  قـــــبـــــل ٨  لــــنــــفــــســــه 
شخصاً. بينما فشلت محاولات 
انتحار نحو ٢٠٠٠ شــاب وطفل، 
وذلـــك بفضل تــدخــل أفــــراد الأســر 

والأصدقاء والأمنيين.
ويــتــابــع رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
قــائــد السبسي، ورئيس  الــبــاجــي 
الحكومة يوسف الشاهد، سلسلة 
تحركاتهما مع قيادات النقابات؛ 
لمحاولة دفعها نحو وقف مسلسل 
الإضرابات، وإلغاء الإضراب العام 
المــقــرر فــي ١٧ مــن يــنــايــر (كــانــون 
الـــثـــانـــي) المـــقـــبـــل، قـــصـــد احـــتـــواء 

الاحتقان الاجتماعي في البلاد.
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA أخبار

حمادة يحذر من «صدامات في الشارع» في حال استمرار الفراغ 

الحريري مستمر في مهمة تشكيل الحكومة رغم «الشائعات» 
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكدت مصادر لبنانية وثيقة الصلة 
برئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، 
استمراره في مسعاه لتشكيل الحكومة، 
لــلــوصــول إلى  مقدما تسهيلات كثيرة 
إعــلانــهــا، رغــم صمته «الـــذي يــريــد منه 
التأكيد بأن العرقلة ليست عنده، بل عند 
أطراف أخرى»، في وقت تنامت الدعوات 
لتشكيل حكومة مصغرة، والتحذيرات 
مــن أن اســتــمــرار الــفــراغ الــحــكــومــي «قــد 

يؤدي إلى صدامات في الشارع».
واستغربت مــصــادر وثيقة الصلة 
بالرئيس الحريري الكلام عن احتمال 
الــحــكــومــة، وقالت  اعــتــذاره عــن تشكيل 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، بــــأن هــــذا الــكــلام  لــــ
«لا أســــــاس لــــه مــــن الـــصـــحـــة»، مـــشـــددة 
على أن الحريري «لا يــزال على موقفه 
ولا اعــتــذار». وأشـــارت المــصــادر إلــى أن 
الحريري «عندما قرر أن يلتزم الصمت 
فــكــان بــذلــك يــقــول بـــأن المــشــكــلــة ليست 

عنده بل عند الآخرين».
مـــــن جـــهـــة ثــــانــــيــــة، قــــالــــت مـــصـــادر 
«الـــشـــرق  مـــواكـــبـــة لــعــمــلــيــة الـــتـــألـــيـــف لــــ
الأوســـط»، بــأن عرقلة تأليف الحكومة 
يتحمل مسؤوليتها عدة أطراف، مشيرة 
إلــى أن وزيــر الخارجية جــبــران باسيل 
«حرق الطبخة، وكان يفترض أن ينتظر 
قبل أن يعلن انضمام مرشح التسوية 

جواد عدرا إلى تكتله».
وعن تبديل الحقائب، قالت المصادر 
بأنه ليس صحيحاً ما يُشاع أن الحريري 
يــريــد وزيـــــراً مــارونــيــاً مـــن حــصــتــه، ولا 
يشترط هذا الموضوع، ولم يطرحه أبدا، 
«بل يقبل بأي وزير مسيحي مهما كان 

المــذهــب بالنسبة  مذهبه، ولــيــس مهماً 
له».

وقـــــالـــــت المـــــصـــــادر بــــــأن الـــحـــريـــري 
دعـــا لــلــعــودة إلـــى الأصــــول فــي عمليات 
تــألــيــف الــحــكــومــة، وأن هــنــاك دســتــورا 
يجب أن يطبق ولا يجوز ابتداع أعراف 
جــديــدة. وأضــافــت أن الحريري قــدم كل 
التسهيلات، موضحة أنه «لن يعارض 
الـــحـــصـــول عــلــى وزارة الإعــــــلام مــقــابــل 
حقيبة أخرى يتنازل عنها، إذا كانت هي 
الحل»، مشددة على أنه «قدم ما بوسعه 

لتسهيل عملية التأليف».
وجـــدد «الــلــقــاء الــتــشــاوري للنواب 
السنة المستقلين» المتحالفين مع «حزب 
الله»، تشديده على «حقه في المشاركة 
فـــي حــكــومــة الـــوحـــدة الــوطــنــيــة بــوزيــر 
الــلــقــاء وأن يــكــون الممثل  واحـــد يسمّيه 

الحصري له في الحكومة».
ولا تــزال مساعي تأليف الحكومة 
مقفلة، إذ رأى وزير التربية في حكومة 
تـــصـــريـــف الأعــــمــــال مـــــــروان حــــمــــادة أن 
«هناك عناصر عــدة داخلية وخارجية 
تحول دون تشكيل الحكومة الجديدة»، 
مشددا على أنه «لا بد من التوصل إلى 
تسوية بعد رأس السنة لإيــجــاد ممثل 
بــديــل عــن اللقاء الــتــشــاوري والانــطــلاق 

بعملية إصلاحية عاجلة».
ودعـــــا حـــمـــادة فـــي حـــديـــث إذاعـــــي، 
الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري، 
إلـــى الــجــلــوس مــعــا بــعــيــدا عــن ضغوط 
المــقــربــين، ووضــــع الــخــطــوط الــعــريــضــة 
لــلــحــكــومــة بــعــد وقـــف الـــدلـــع الــســيــاســي 
الحاصل مــن قبل البعض ومطالبتهم 
بهذه الحقيبة أو تلك، محذرا من «فراغ 
حكومي أطــول قــد يــؤدي إلــى صدامات 

في الشارع أو مؤتمر تأسيسي قد يدخل 
لبنان في أتون خطير».

فــي هــذا الــوقــت، دعــا عضو «تكتل 
لــبــنــان الــــقــــوي» الـــنـــائـــب شـــامـــل روكــــز، 
إلـــى «تــشــكــيــل حــكــومــة مــصــغــرة مــن ١٤ 
وزيرا لإنقاذ لبنان الذي لم يعد يحتمل 
أي تـــجـــاذب أو تــعــطــيــل»، مــشــيــرا إلــى 
أنـــــه «يـــمـــكـــن مــحــاســبــة هـــــذه الــحــكــومــة 
مـــن خــــلال مــجــلــس الـــنـــواب والــتــكــتــلات 
الــكــبــيــرة فــيــه». ولــفــت إلـــى أن «المــبــادرة 
الرئاسية الأخيرة كانت ممتازة ولكن تم 
تعطيلها»، معتبرا أنه «في حال تشكلت 
حكومة الوحدة الوطنية فإنها ستواجه 
مشاكل عدة بسبب المناكفات المستمرة 
بين أعضائها ولن تكون منتجة»، وقال: 
الــطــرق لتشكيل الحكومة  «حــاولــوا كــل 
الــجــديــدة ولـــم تــنــجــح وقـــد حـــان الــوقــت 

للتنازل عن كبريائهم».
بـــالمـــوازاة، دعــا «لــقــاء الجمهورية» 
خــــــــلال اجــــتــــمــــاعــــه الـــــــــــــدوري بـــرئـــاســـة 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق مـــيـــشـــال ســلــيــمــان، 
«المــــعــــنــــيــــين بــــتــــألــــيــــف الــــحــــكــــومــــة إلــــى 
مصارحة اللبنانيين وتسمية المعرقلين 
وتــحــمــيــلــهــم مــســؤولــيــة الــعــرقــلــة وعـــدم 
الــلــجــوء إلـــى تجهيل المــعــرقــل المــعــروف 
بالتكافل والتضامن منذ سنوات عدة»، 
مــــحــــذرا مــــن «خــــطــــورة الاســــتــــمــــرار فــي 
سياسة مسايرة المعطلين غير المجدية 
وغــيــر المــنــتــجــة فــي ظــل الــخــطــورة التي 
تــمــر فــيــهــا الـــبـــلاد عــلــى الــصــعــد كــافــة، 
ومـــــن خــــطــــورة الــــتــــدهــــور الاقـــتـــصـــادي 
إلــى خــطــورة الوضع  وانخفاض النمو 
الأمني الخطير، وعــدم الالتزام بالقرار 
١٧٠١ الذي عزز الاستقرار على الحدود 

منذ العام ٢٠٠٦».

السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري استقبل وفد «مجلس العمل والاستثمار اللبناني» في السعودية بمقره أمس (الوكالة الوطنية) 

بخاري: التحذير من السفر إلى لبنان يرفع فور تشكيل الحكومة
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعلن السفير السعودي في لبنان 
وليد بخاري أنه سيتم رفع تحذير 
المواطنين السعوديين من السفر إلى 
لبنان فور تشكيل الحكومة اللبنانية 
الــجــديــدة، لافــتــا إلــى أنــه يتم العمل 

اللبنانية  الــعــلاقــات  عــلــى مــأســســة 
الــســعــوديــة فـــي مــخــتــلــف المـــجـــالات. 
وشدد بخاري خلال استقباله أمس 
في مقر السفارة، وفدا من «مجلس 
الــعــمــل والاســتــثــمــار الــلــبــنــانــي» في 
المملكة العربية السعودية برئاسة 
محمد شاهين، وفي حضور السفير 

فـــوزي كــبــارة،  اللبناني فــي المملكة 
على أن «سياسة المملكة الخارجية 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــلــبــنــان ارتـــكـــزت منذ 
تــــأســــيــــســــهــــا عــــلــــى ســــــيــــــادة وأمــــــن 

واستقرار لبنان».
وكــــــــانــــــــت الـــــــــــزيـــــــــــارة لـــتـــهـــنـــئـــة 
الــجــديــد،  السفير بتسلمه منصبه 

تــــم خـــلالـــهـــا عـــــرض لـــلـــعـــلاقـــات بــين 
الــــبــــلــــديــــن عــــلــــى مـــخـــتـــلـــف الـــصـــعـــد 
التاريخية والاقتصادية والتجارية 
والاجــتــمــاعــيــة والإنــســانــيــة، إضــافــة 
إلـــى التحضير للقمة الاقــتــصــاديــة 
العربية التي ستعقد في بيروت في 

يناير (كانون الثاني) المقبل.

إدانة أوروبية لموافقة إسرائيل على بناء 
مستوطنات جديدة في الأراضي الفلسطينية

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

انــتــقــد الاتـــحـــاد الأوروبــــــي بــشــدة مــوافــقــة 
السلطات الإسرائيلية على بناء مستوطنات 
جـــديـــدة بــالــضــفــة الــغــربــيــة. وقـــالـــت مــتــحــدثــة 
باسم المنسقة الأوروبية للشؤون الخارجية، 
فــيــديــريــكــا مــوغــيــريــنــي، أمــــس: إن أي نــشــاط 
اســتــيــطــانــي فـــي المــنــطــقــة يــعــد وفــقــاً لــلــقــانــون 
الــدولــي أمــراً غير شرعي ويــقــوّض خطط حل 
الدولتين، كما يقوّض أي رؤية للسلام طويلة 
الأجــل. في الوقت الــذي اجتمع رئيس الــوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي، بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، مـــع قـــادة 
المستوطنين في الضفة الغربية، ذكرت حركة 
«سلام الآن» الإسرائيلية المناهضة للاحتلال 
والاستيطان، في تقرير لها أمس، أن «مجلس 
التخطيط الأعلى» في «الإدارة المدنية»، الذراع 
الــتــنــفــيــذيــة لــلــجــيــش الإســرائــيــلــي فـــي الضفة 
الغربية، صادقت خلال اليومين الأخيرين، على 
مخططات لبناء ٢١٩١ وحــدة سكنية جديدة 
في المستوطنات. وأوضحت الحركة، أن ٨٧ في 
المائة من هــذه الــوحــدات السكنية ستبنى في 
مستوطنات «مــعــزولــة»، أي تقع خــارج الكتل 
الاستيطانية، وأن ١٩٠٨ وحدات سكنية يخطط 
لبنائها في مستوطنة تقع شرقي جدار الفصل 
العنصري في الضفة، و٢٨٣ وحدة سكنية في 

مستوطنات تقع غربي هذا الجدار.
ومن بين هذه المخططات، جرت المصادقة 
على بناء ١٥٠ وحدة سكنية في المستوطنات 
الــواقــعــة فــي منطقة جــبــل الخليل فــي جنوب 
الـــغـــربـــيـــة، و٣٠٠ وحــــــدة ســكــنــيــة فــي  الـــضـــفـــة 
مــســتــوطــنــة «غــفــعــات زئــيــف» شــمــالــي الــقــدس 
المحتلة، و٣٠٠ وحدة سكنية في مستوطنتي 
«نــافــيــه دانــيــيــل» و«كــرمــي تــســور» فــي الكتلة 
الاســتــيــطــانــيــة «غــــــوش عـــتـــصـــيـــون» جــنــوبــي 
بيت لحم. كما صادقت على مخططات لبناء 
١٢٩ وحــــــدة ســكــنــيــة فــــي مــســتــوطــنــة «أفـــنـــي 
حيفتس» قــرب طولكرم، و١٢١ وحــدة سكنية 
في مستوطنة «يتسهار» جنوبي نابلس التي 
تــعــتــبــر مــعــقــل غــــلاة المــســتــوطــنــين المــتــطــرفــين، 
و٥٥ وحــدة سكنية في مستوطنة «تسوفيم» 

و٤٢ وحدة في مستوطنة «ألفي منشيه» قرب 
طولكرم. وبحثت اللجنة في مخططين لإقامة 
منطقتين صناعيتين بالقرب من مستوطنتي 
«أفني حيفتس» و«بيتار عيليت». وأضافت 
«ســــلام الآن»: إن مــخــطــطــين يــقــضــيــان بمنح 
الشرعية لبؤرتين استيطانيتين عشوائيتين 
وإعطائهما «مكانة قانونية»، وهما البؤرتان 
«إيــبــي هــنــاحــال» و«غــفــاعــوت»، وســط الضفة 
الــغــربــيــة. بينما تــقــضــي خــطــة أخــــرى بــإقــامــة 
الــبــؤرة الاستيطانية  مستوطنة جــديــدة قــرب 
العشوائية «متسبيه داني» على شكل مؤسسة 

تربوية داخلية تشكل مساكن.
ودفــــعــــت ســـلـــطـــات الاحــــتــــلال مــخــطــطــات 
بــنــاء ٥٦١٨ وحــــدة ســكــنــيــة خـــلال عـــام ٢٠١٨، 
المـــائـــة) وحـــــدة سكنية  فـــي  بــيــنــهــا ٤٦٧٢ (٨٣ 
فــي مستوطنات «مــعــزولــة» تقع شرقي جــدار 
الفصل العنصري؛ ما يؤكد رفض إسرائيل حلاً 
سياسياً للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، 
وإيـــجـــاد واقــــع عــلــى الأرض يــمــنــع قــيــام دولــة 

فلسطينية مستقلة.
وكـــــــان نـــتـــنـــيـــاهـــو قــــد دعــــــا إلــــيــــه رؤســــــاء 
الـــبـــلـــديـــات والمــــجــــالــــس المـــحـــلـــيـــة والإقــلــيــمــيــة 
للمستوطنات؛ بغرض جذبهم إلى دعمه في 
لــكــي يحمي مشروعهم  الــقــادمــة  الانــتــخــابــات 
الاستيطاني الكبير. وقال لهم، إن وجوده على 
رأس الحكومة هو الضمانة الوحيدة لنجاح 
رهم من انتصار 

ّ
مشروعات الاستيطان. وحذ

اليسار عليه في الانتخابات القادمة؛ «إذ إن 
أول مــشــروع لليسار ســيــكــون تجميد البناء 
الاســتــيــطــانــي والــســعــي لإقـــامـــة دولــــة إرهــــاب 
فلسطينية». وطلب منه قــادة الاستيطان أن 
يــخــصــص لمــســتــعــمــراتــهــم مــيــزانــيــات إضــافــيــة 
تمكنهم من مواصلة البناء والازدهار، وطلبوا 
موارد لتعزيز الحماية الأمنية لهم في مواجهة 

ما أسموه «إرهاب الفلسطينيين».
وكانت إسرائيل استولت عام ١٩٦٧ خلال 
حــرب الأيــام الستة على الضفة الغربية لنهر 
الأردن والــقــدس الشرقية. ويعيش حالياً في 
هــــذه المـــنـــاطـــق أكـــثـــر مـــن ٦٠٠ ألــــف مــســتــوطــن 

إسرائيلي في أكثر من ٢٠٠ مستوطنة.

السلطة الفلسطينية تمنع دخول المنتجات الغذائية الإسرائيلية
رام الله: «الشرق الأوسط»

أعلنت الحكومة الفلسطينية، 
أمــس، في بيان، عقب اجتماعها 
الله، منع  الأسبوعي بمدينة رام 
أنــواع الخضراوات  دخــول جميع 
والفاكهة والدواجن من إسرائيل 
إلــــــــى الأســـــــــــــواق الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة. 
وأهــــابــــت الـــحـــكـــومـــة بــالــجــمــهــور 
الفلسطيني والتجار العمل على 

الــتــعــاون مــن أجــل إنــجــاح الــقــرار، 
ودعــــتــــهــــم إلــــــى «حــــمــــايــــة المــنــتــج 
والاقــــتــــصــــاد الـــوطـــنـــي، تــمــاشــيــاً 
مـــع مـــبـــدأ حــمــايــة المــنــتــج المــحــلــي 
وحــمــايــة المــــــزارع الــفــلــســطــيــنــي». 
الــحــكــومــة الفلسطينية  وأشــــارت 
إلى أن قرارها جاء رداً على «اتخاذ 
الجانب الإسرائيلي قراراً أحادياً 
لمنع دخول الخضراوات والفاكهة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة إلـــــــــى الأســـــــــــواق 

الإســرائــيــلــيــة». مـــن جــهــة أخـــرى، 
ــــــــدت الـــحـــكـــومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة  أكَّ
الــــــتــــــزامــــــهــــــا بــــتــــســــهــــيــــل إجــــــــــراء 
الانتخابات التشريعية، وتوفير 
المـــتـــطـــلـــبـــات الـــــلازمـــــة لإجـــرائـــهـــا 
بالتعاون مــع لجنة الانتخابات 
المــــركــــزيــــة، فـــــور إعـــــــلان الـــرئـــيـــس 
الفلسطيني مــحــمــود عــبــاس عن 

تحديد موعدها.
وأعـــــــــربـــــــــت الـــــحـــــكـــــومـــــة عـــن 

الأمــــل فـــي أن تــكــون الانــتــخــابــات 
مــدخــلاً لتعزيز المساعي الرامية 
لإنــــــهــــــاء الانـــــقـــــســـــام واســــتــــعــــادة 
الوحدة الوطنية، وعودة الشعب 
الفلسطيني إلى ممارسة العملية 

الديمقراطية كضرورة وطنية.
وكـــــــــان عـــــبـــــاس أعــــــلــــــن، يــــوم 
السبت الماضي، عن حل المجلس 
التشريعي الذي تسيطر «حماس» 
عــــلــــى غـــالـــبـــيـــة مـــــقـــــاعـــــده، وذلـــــك 

بـــقـــرار مـــن المــحــكــمــة الــدســتــوريــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة يــتــضــمــن الـــدعـــوة 
لإجــراء انتخابات برلمانية خلال 

ستة أشهر.
ويعاني المجلس التشريعي 
من شلل في أعماله منذ سيطرة 
«حماس» على قطاع غزة منتصف 
عام ٢٠٠٧، وتعقد الحركة جلسات 
مــنــفــردة لــنــوابــهــا فـــي غـــزة وســط 

مقاطعة باقي الكتل.

٢٥٣ فلسطينياً قتلوا و٢٥ ألفاً جُرحوا خلال ٨ أشهر

ر أهالي غزة من المشاركة في مسيرات العودة
ّ
الجيش الإسرائيلي يحذ

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

ــــــشِــــــرت فــيــه 
ُ
فــــــي الــــــيــــــوم الـــــــــذي ن

إحــصــاءات تفيد بــأن ٢٥٣ فلسطينياً 
ــتِــلــوا، وأكــثــر مــن ٢٥ ألــف فلسطيني 

ُ
ق

أصـــيـــبـــوا بــــجــــراح، جــــــراء قـــمـــع قــــوات 
الاحــــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي مــنــذ انــطــلاق 
مسيرات العودة قبل ٨ شهور، خرج 
الــنــاطــق بلسان الجيش الإسرائيلي 
برسالة تهديد مباشرة للمواطنين في 
قطاع غزة يحذرهم فيها من المشاركة 
فــي هــذه المــســيــرات، ويحرضهم فيها 
على قيادة «حماس»... «التي تدفعكم 
الــهــلاك مــن دون أن يكلفها هــذا  إلـــى 

شيئاً».
وكانت مصادر عسكرية قد أفادت 
ف  بــــأن الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي مــتــخــوِّ
مــن عـــودة المتظاهرين الفلسطينيين 
لإشعال المنطقة الحدودية مع قطاع 
غـــزة، غـــداً (الــجــمــعــة)، رداً عــلــى مقتل 
الفلسطينيين الأربـــعـــة فــي الأســبــوع 
المـــاضـــي. وبـــــدأ الــجــيــش، مــنــذ أمـــس، 
الاستعداد لمظاهرات الغد، فأعلن عن 
بــعــض المــنــاطــق الـــواقـــعـــة فـــي محيط 
 عسكرية مغلقة، 

َ
قــطــاع غـــزة مــنــاطــق

وأغـــــلـــــق بــــعــــض الـــــطـــــرق الـــرئـــيـــســـيـــة 
المـــؤديـــة إلـــى مــنــطــقــة الـــحـــدود، ودفـــع 
بمزيد من القوات العسكرية الحاشدة 
إلــى المنطقة الحدودية بدعوى  أصــلاً 
الــحــدود بشكل مكثف والـــرد  مــراقــبــة 
لـــخـــرق  الــــســــريــــع عـــلـــى أي مــــحــــاولــــة 
النظام. ونشرت قــوات الاستخبارات 
الميدانية، أمــس، عدة مناطيد مراقبة 
جوية بالقرب من منطقة ناحل عوز، 
بغرض مراقبة تحركات الفلسطينيين 

في المناطق الحدودية.
وقــــال مــصــدر عــســكــري إن «هـــذه 
التحركات وقائية، جــاءت في أعقاب 
بــــيــــان الـــغـــرفـــة المـــشـــتـــركـــة لــلــفــصــائــل 
الــفــلــســطــيــنــيــة بـــــغـــــزة، الـــــــذي هـــــددت 

فيه إســرائــيــل بــالــرد فــي حــال تــم فتح 
النيران الحية تجاه المتظاهرين يوم 
الــجــمــعــة المـــقـــبـــل». وبـــحـــســـب المــحــلــل 
الإســـرائـــيـــلـــي، أمـــيـــر بـــوحـــبـــوط، فـــإن 
ضباطاً كباراً في الجيش الإسرائيلي 
الــفــصــائــل الفلسطينية  يــزعــمــون أن 
ســـتـــقـــوم بـــعـــمـــلـــيـــات قـــنـــص لــلــجــنــود 
الــحــدود، انتقاماً  الإسرائيليين على 
لمقتل الفلسطينيين الأربعة، الجمعة 
المـــاضـــي. ونــقــل بــوحــبــوط عــن هــؤلاء 
الــذراع  الضباط قولهم: «إن قناصي 
العسكرية لحركة (حماس) يمتلكون 
بنادق قنص متطورة، التي تم الكشف 
عنها في ذكرى انطلاقة الحركة، وبات 

القناصون محترفين».
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، أفــــــاد الــتــقــريــر 
التوثيقي الـــذي صــدر عــن مــركــز عبد 
الله الحوراني للدراسات والتوثيق في 
رام الله بأن ٢٥٣ فلسطينياً استشهدوا 
بــنــيــران جيش الاحــتــلال الإسرائيلي 

الذي ما زال يحتجز جثامين ١١ منهم، 
وذلـــك مــنــذ انــطــلاق فــعــالــيــات مسيرة 
العودة في ٣٠ مــارس (آذار) الماضي، 
عــلــى طـــول الــســيــاج الأمــنــي مــع قطاع 

غزة المحاصر.
ووفقاً للإحصائيات التي أوردها 
المــــركــــز فــــي تــــقــــريــــره، فـــمـــنـــذ انـــطـــلاق 
الفعاليات وحتى ٢٢ ديسمبر (كانون 
الأول) الحالي سقط ٢٥٣ فلسطينياً 
غزياً، وأصيب ٢٥٤٧٧ مواطناً ومواطنة 
بجروح مختلفة، منهم ١٣٧٥٠ مصاباً 
الــقــطــاع لتلقي  دخـــلـــوا مــســتــشــفــيــات 
الــعــلاج، فيما تلقت بــاقــي الإصــابــات 
الـــــعـــــلاج مــــيــــدانــــيــــاً، وكـــــانـــــت نــتــيــجــة 
قنابل الغاز المسيل للدموع والغازات 
الــتــي يطلقها جيش  السامة الأخـــرى 
الاحتلال تجاه المتظاهرين السلميين. 
ويشمل هذا العدد الإصابات نتيجة 
إطلاق الرصاص الحي المباشر تجاه 
المــتــظــاهــريــن الــســلــمــيــين، والإصـــابـــات 

الناتجة عن عمليات القصف المدفعي 
والجوي على مختلف مناطق القطاع، 
وبــاقــي الإصــابــات نتيجة استنشاق 
الغاز السام الذي تطلقه قوات الاحتلال 
مستخدمة طائرات مسيرة لإطلاقها 

صوب المتظاهرين.
وبــخــصــوص اســتــهــداف قناصة 
الاحـــتـــلال الــفــتــيــة والأطــــفــــال، فحسب 
التقرير، بلغ عدد الشهداء الأطفال ٤٥ 
شهيداً، بينهم طفلتان، ويشكلون ما 
نسبته ١٧٫٧ في المائة من مجمل عدد 
يــزال يحتجز الاحتلال  الــشــهــداء، ولا 
جــــثــــامــــين ٣ شــــــهــــــداء مــــــن الأطــــــفــــــال. 
وسُجلت الشهيدة بيان أبو خماش، 
كأصغر شهيدة طفلة بلغ عمرها عاماً 
واحداً ونصف العام. كما أصيب خلال 
المسيرات ٤٣٧٩ طفلاً بجروح مختلفة، 
ما يزيد على نصفهم أصيبوا نتيجة 
إطــــلاق الـــرصـــاص الـــحـــي، والمــعــدنــي، 
وشظايا القصف الجوي، والمدفعي، 

على مناطق القطاع.
وأفــــــــــــــــاد المــــــــركــــــــز فــــــــي تـــــقـــــريـــــره 
بــاســتــشــهــاد ســيــدتــين فلسطينيتين، 
وهما: الشهيدة إيناس أبــو خماش، 
التي كانت حاملاً في شهرها التاسع، 
المــدفــعــي على بيتها  نتيجة القصف 
شــرق المحافظة الوسطى، والشهيدة 
المسعفة إيناس النجار، فيما أصيبت 
نحو ٢٠٥٠ امرأة بجروح مختلفة، من 
نتيجة إصابتهن  نــحــو ٦٠٠  بينهن 
بــالــرصــاص الــحــي والمــعــدنــي المغلف 
بــالمــطــاط، وشــظــايــا الــقــصــف المدفعي 
والــجــوي على قطاع غــزة. وطــال قمع 
أيـــضـــاً ذوي الاحــتــيــاجــات  الاحــــتــــلال 
الـــخـــاصـــة، إذ اســتــشــهــد ٧ مــــن ذوي 
الاحتياجات الخاصة أثناء مشاركتهم 
في المسيرات السلمية، فيما استهدف 
قناصة الاحتلال نحو ١٠٥ مواطنين، 
أصــــيــــبــــوا وبـــــاتـــــوا ضـــمـــن فـــئـــة ذوي 
الاحـــتـــيـــاجـــات الـــخـــاصـــة مــمــن بُــتــرت 
الــعــلــويــة خــلال  أطــرافــهــم السفلية أو 

مشاركتهم في المسيرات السلمية.
واســـــتـــــهـــــدف جـــــنـــــود الاحـــــتـــــلال 
الطواقم الطبية، التي قدمت ٣ شهداء، 
هم: رزان النجار، وموسى أبو حسنين، 
وعبد الله القططي، فيما أصيب نحو 
٤٧٠ من الطواقم الطبية المختلفة، رغم 
أن النقاط الطبية التي يتم استهدافها 
تبعد عن السلك الفاصل مسافة تزيد 
على ٥٠٠ متر، وقد تضررت أيضاً ٨٤ 
سيارة إسعاف، ومركبة طبية، نتيجة 
إطـــــلاق الــــرصــــاص المـــبـــاشـــر نــحــوهــا، 
أو اســتــهــدافــهــا بــقــنــابــل الــغــاز بشكل 

مباشر.
كــمــا اســتُــشــهــد خــــلال المــســيــرات 
الــســلــمــيــة صـــحـــافـــيـــان، هـــمـــا: يــاســر 
مـــرتـــجـــى، وأحـــمـــد أبــــو حـــســـين، فيما 
أصيب ٢٦٣ صحافياً بجروح مختلفة، 
١٤٠ منهم نتيجة الإصابة بالرصاص 

الحي والمعدني.

محتجون فلسطينيون عند الحدود الإسرائيلية في غزة الشهر الماضي (أ. ب)

رئيس الأركان الإسرائيلي السابق يؤسس حزباً لينافس نتنياهو
القدس: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن أمـــــس رئـــيـــس الأركــــــان 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي الـــــســـــابـــــق، بــيــنــي 
جـــانـــتـــس (٥٩ عـــــامـــــاً)، تــأســيــس 
حـــــــزب ســــيــــاســــي جـــــديـــــد، تــظــهــر 
الـــــرأي أنــــه سيمثل  اســتــطــلاعــات 
أكبر تحدٍ لمحاولة رئيس الوزراء 
بنيامين نتنياهو إعادة انتخابه 
الــعــام المــقــبــل. وتــســربــت تفاصيل 
بشأن حزب «حوسين ليسرائيل» - 
أي «مناعة لإسرائيل»- إلى وسائل 
الإعــــــــلام المـــحـــلـــيـــة بـــعـــد تــســجــيــل 
الحزب رسمياً، لكنها لم تكشف 

عن توجهه الآيديولوجي.
وإلـــــــــــــــى جــــــــانــــــــب الـــــحـــــفـــــاظ 
عــلــى إســـرائـــيـــل «دولــــــة يــهــوديــة 
وديـــمـــقـــراطـــيـــة»، تــعــهــد الـــحـــزب 
بتغييرات لم يحددها في أولويات 
الأمــــــــــن الـــــقـــــومـــــي والاقـــــتـــــصـــــاد. 
وتوقعت استطلاعات الرأي فوزاً 
سهلاً لنتنياهو في الانتخابات، 
الـــتـــي ســتــجــرى فـــي الـــتـــاســـع من 
أبــــريــــل (نــــيــــســــان)، مــــع حــصــول 
حــزبــه عــلــى نــحــو ٣٠ مــقــعــداً في 

الكنيست المؤلف من ١٢٠ مقعداً. 
كــمــا تــشــيــر إلــــى أنــــه فـــي طــريــقــه 
إلـــــى تــشــكــيــل حـــكـــومـــة ائــتــلافــيــة 
يمينية مثل الحكومة الحالية. 
وفــي الاستطلاعات التي نشرت 
بــعــد أن أعــلــن نــتــنــيــاهــو مــؤخــراً 
أن الانـــتـــخـــابـــات ســـتـــجـــرى قــبــل 
مــوعــدهــا بسبعة أشــهــر، حصل 
حــــــــــزب جــــــانــــــتــــــس، الــــــــــــذي كـــــان 
افـــتـــراضـــيـــاً آنـــــــــذاك، عـــلـــى المـــركـــز 

الــــثــــانــــي بــــــــ١٥ مــــقــــعــــداً. ويـــرشـــح 
نتنياهو نفسه لولاية خامسة في 
ظل ثلاثة تحقيقات فساد أوصت 
الشرطة فيها بتوجيه اتهامات 
ارتــكــاب أي  لــه. وينفي نتنياهو 
المــدعــي العام  مخالفة. ولــم يقرر 
الإسرائيلي بعد إن كان سيوجه 
الاتــــــهــــــامــــــات لــــنــــتــــنــــيــــاهــــو، ولــــم 
يتضح إن كــان سيعلن ذلــك قبل 

الانتخابات.
جـــانـــتـــس  أن  اتـــــضـــــح  وإذا 
مرشح ليسار الوسط فإن هذا قد 
يــصــب فــي صــالــح نــتــنــيــاهــو لأنــه 
ســـيـــؤدي إلـــى زيـــــادة الــشــقــاق في 
تكتل المعارضة المنقسم بالفعل. 
وأصــبــح جانتس رئــيــس الأركـــان 
فــي عــام ٢٠١١ بعد أن كــان قائداً 
لــلــقــوات المــنــتــشــرة عــلــى الــحــدود 
الــشــمــالــيــة مـــع ســـوريـــا ولــبــنــان، 
ومــلــحــقــاً عــســكــريــاً فــي واشــنــطــن. 
وخـــــلال فـــتـــرة رئــاســتــه لـــلأركـــان، 
الـــتـــي اســـتـــمـــرت ٤ أعــــــوام أشـــرف 
جــانــتــس عــلــى حــربــين فـــي قــطــاع 
غــزة الــذي تحكمه حركة المقاومة 

الإسلامية (حماس).

إسرائيل تتوعد بمنع محاولة فلسطينية لنيل عضوية الأمم المتحدةالجنرال بيني جانتس (أ.ب)
نيويورك (الأمم المتحدة): 

«الشرق الأوسط»

تــعــهــدت إســـرائـــيـــل، أمـــس، 
بــــــالــــــتــــــعــــــاون مــــــــع الــــــــولايــــــــات 
المتحدة لمنع محاولة الحكومة 
الــفــلــســطــيــنــيــة الـــحـــصـــول على 
الــعــضــويــة الــكــامــلــة فـــي هيئة 
الأمم المتحدة، وهي خطوة من 
شأنها أن تحقق اعترافاً دولياً 

بدولة فلسطينية.
وكــــــــــــان وزيــــــــــــر خــــارجــــيــــة 
الفلسطينية، ريــاض  السلطة 
المــالــكــي، صـــرح أول مــن أمــس، 
بأنه سيقدم طلباً الشهر المقبل 
إلــــى مــجــلــس الأمـــــن لــلــحــصــول 
على العضوية الكاملة في الأمم 

المتحدة.
وقـــال دانـــي دانــــون، سفير 
إســـرائـــيـــل لــــدى الأمـــــم المــتــحــدة 

في بيان أمــس: «نحن نستعد 
لــوقــف المـــبـــادرة بــالــتــعــاون مع 

بعثة الولايات المتحدة».
ورجّح دبلوماسيون أن أي 
خطوة من جانب الفلسطينيين 
للسعي للحصول على عضوية 
كـــــامـــــلـــــة فـــــــي الأمـــــــــــم المــــتــــحــــدة 
ستواجه بحق النقض (الفيتو) 
من جانب الولايات المتحدة في 
مجلس الأمـــن. وطبقاً لأنظمة 

الهيئة الدولية، يجب أن توافق 
الجمعية العامة على أي طلب 
لكي تصبح دولة ما عضواً في 
الأمم المتحدة، لكن يجب تقديم 
الطلب إلى مجلس الأمــن أولاً. 
إلــى أن  وأشــار الدبلوماسيون 
الــتــحــرك الفلسطيني يــتــزامــن 
مـــع اســتــعــداد جــنــوب أفــريــقــيــا 
وإنــدونــيــســيــا، وهــمــا مــن أشــد 
المؤيدين للفلسطينيين، لشغل 

مقعدين كعضوين غير دائمين 
في مجلس الأمن.

ومن المقرر مبدئياً أن يعقد 
المجلس اجتماعه الشهري حول 
النزاع الإسرائيلي الفلسطيني 
فــــي ٢٢ الـــشـــهـــر المـــقـــبـــل. وكــــان 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون قـــــد مُـــنـــحـــوا 
صفة مراقب في الأمــم المتحدة 
قـــرار الجمعية  فــي ٢٠١٢ وفـــق 

العامة.
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وصول أول رحلة للخطوط الجوية السورية إلى تونس منذ ٨ سنوات

الإمارات تعيد افتتاح سفارتها في دمشق
أبوظبي: مساعد الزياني 
دمشق: «الشرق الأوسط»

الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  أعــــلــــنــــت 
والـــتـــعـــاون الــــدولــــي عـــــودة الــعــمــل 
بسفارة الإمارات في دمشق، حيث 
الــقــائــم بــالأعــمــال بالنيابة  بــاشــر 
عبد الحكيم النعيمي مهام عمله 
مـــــن مـــقـــر الــــســــفــــارة فـــــي ســــوريــــا، 

اعتباراً من أمس.
وقالت الوزارة إن هذه الخطوة 
د حرص حكومة دولة الإمارات  تؤكِّ
البلدين  على إعــادة العلاقات بين 
إلى مسارها الطبيعي، بما يعزز 
ـــل الـــــــدور الـــعـــربـــي فــــي دعـــم  ويـــفـــعِّ
استقلال وسيادة سوريا ووحدة 
أراضــيــهــا وســلامــتــهــا الإقــلــيــمــيــة، 
ودرء مخاطر التدخلات الإقليمية 
فـــــي الـــــشـــــأن الــــعــــربــــي الـــــســـــوري. 
وأعربت عن تطلع الإمارات إلى أن 
يسود السلام والأمــن والاستقرار 

في ربوع سوريا.
وقــــال الــدكــتــور أنــــور قــرقــاش 
لــلــشــؤون الخارجية  الــدولــة  وزيـــر 
في الإمارات، إن قرار بلاده بعودة 
والدبلوماسي  السياسي  عملها 
في دمشق يأتي بعد قراءة متأنية 
لـــلـــتـــطـــورات، وولــــيــــد قـــنـــاعـــة بـــأن 
المــرحــلــة المقبلة تتطلب الحضور 
والـــــتـــــواصـــــل الــــعــــربــــي مـــــع المـــلـــف 

الـــســـوري، مــوضــحــاً أن ذلـــك يأتي 
حــــرصــــاً عـــلـــى ســـــوريـــــا وشــعــبــهــا 

وسيادتها ووحدة أراضيها.
وأضاف قرقاش في تغريدات 
على موقع التواصل الاجتماعي، 
الــدور العربي  «تويتر»، أمــس، أن 
فـــي ســـوريـــا أصــبــح أكــثــر ضـــرورة 
ل الإقــلــيــمــي الإيــرانــي  تــجــاه الــتــغــوُّ
والـــتـــركـــي، وأن الإمــــــــارات تسعى 
اليوم، عبر حضورها في دمشق، 
إلــى تفعيل هــذا الـــدور، وأن تكون 
الــخــيــارات العربية حــاضــرة، وأن 
تُــســهِــم إيــجــابــاً تــجــاه إنــهــاء ملف 
الــــحــــرب وتــــعــــزيــــز فــــــرص الـــســـلام 

والاستقرار للشعب السوري.
وقررت الإمارات فتح سفارتها 
في دمشق، بعد سبع سنوات من 
إغلاقها في عام ٢٠١١، في الوقت 
الـــــذي تــتــزامــن فــيــه هــــذه الــخــطــوة 
مــع مــؤشــرات حــول مــســاعٍ جارية 
لإعادة تفعيل العلاقات بين سوريا 
وبعض الدول العربية، قبل ثلاثة 
أشـــهـــر مـــن قــمــة عــربــيــة تُــعــقــد في 
تــونــس، عــلــمــاً بـــأن جــامــعــة الـــدول 
ــقــت عــضــويــة ســوريــا  الــعــربــيــة عــلَّ

فيها منذ عام ٢٠١١.
وبـــحـــســـب وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الفرنسية، تم رفع العلم الإماراتي 
عـــلـــى مـــقـــر الـــســـفـــارة الـــواقـــعـــة فــي 
حــي أبــو رمــانــة فــي وســط دمشق، 

فـــــي حــــضــــور مــــديــــر المـــــراســـــم فــي 
الــــخــــارجــــيــــة والمـــغـــتـــربـــين  وزارة 
حـــــمـــــزة الـــــدوالـــــيـــــبـــــي، وعـــــــــدد مــن 
الدبلوماسيين العرب الموجودين 
ــــع أن تــشــهــد 

َّ
فــــي دمــــشــــق، ويُــــتــــوق

تـــحـــركـــات عــربــيــة تـــجـــاه ســـوريـــا، 
خصوصاً في ظل الزيارة الأخيرة 
الــتــي أجــراهــا الــرئــيــس الــســودانــي 
قــبــل عشرة  لــســوريــا  عــمــر البشير 

أيــــام، الــتــي كــانــت الأولــــى لرئيس 
عربي لدمشق منذ اندلاع النزاع.

ودعـــــا الـــبـــرلمـــان الـــعـــربـــي هــذا 
الــشــهــر إلــــى «إعـــــــادة ســـوريـــا إلــى 
الــعــمــل الــعــربــي المـــشـــتـــرك»، مــكــرراً 
دعـــــــوة تـــــرددهـــــا وســــائــــل الإعـــــلام 
المصرية الحكومية منذ عدة أشهر.

وعلمت «الشرق الأوسط» من 
مصادر اقتصادية سورية محلية 

أن العديد من الشركات في قطاع 
المال والأعمال التي مقرّها الإمارات 
العربية المتحدة، تستعد، بشكل 
جــــــدي، لـــبـــدء أعــــمــــال جــــديــــدة لــهــا 
في سوريا والانخراط في مرحلة 

إعادة الإعمار.
ــت أول  فــي غــضــون ذلــــك، حــطَّ
طائرة سورية تنطلق من دمشق 
في مطار المنستير التونسي بعد 

ــــف لـــهـــذا الـــخـــط مـــنـــذ ثــمــانــي 
ّ
تــــوق

ســــنــــوات، وتـــقـــل طـــائـــرة «أجــنــحــة 
الـــشـــام» المــقــبــلــة مــن ســوريــا قــرابــة 
مـــــســـــافـــــراً ســـــــوريـــــــاً، ضــمــن   ١٥٠
عروض رحلات سياحية بأسعار 
تشجيعية لمــدة أسبوع، وبحسب 
مــــصــــادر إعـــلامـــيـــة تــســعــى شــركــة 
«أجنحة الشام» السورية الخاصة، 
إلى وضع برامج مجدولة للرحلات 
إلـــــى تــــونــــس، بـــاعـــتـــبـــارهـــا إحــــدى 

محطات الانطلاق إلى أوروبا.
وخـــــــلال الــــســــنــــوات الــثــمــانــي 
المـــــاضـــــيـــــة، ومــــــــع تـــــوقـــــف مــعــظــم 
خـــــطـــــوط الـــــطـــــيـــــران بــــــين دمـــشـــق 
الــدول العربية،  وأوروبــا وغالبية 
لجأ السوريون إلى مطار بيروت 

 للسفر.
ً
محطة

الــســلــطــات التونسية  وكــانــت 
خــلال فترة حكم «حــزب النهضة» 
فــــتــــرة حــكــم  بــــعــــد ٢٠١١ وخــــــــلال 
الرئيس السابق المنصف المرزوقي 
قد قطعت العلاقات الدبلوماسية 
مـــــع نــــظــــام بــــشــــار الأســــــــــد، دعـــمـــاً 

للمعارضة.
انــــــتــــــخــــــابــــــات ٢٠١٤  وبــــــعــــــد 
بـــتـــونـــس قـــــــررت الـــســـلـــطـــات فــتــح 
مــكــتــب قــنــصــلــي لــلــتــعــاون الأمــنــي 
الــخــدمــات  الــبــلــديــن، وتيسير  بــين 
الإداريــــــة للتونسيين المــوجــوديــن 

في سوريا.

 إعادة افتتاح سفارة الإمارات في دمشق أمس (رويترز) 

الجامعة العربية: لا نتدخل 
في العلاقات الثنائية بين الدول

القاهرة: سوسن أبو حسين

أكــــــــــدت مــــــصــــــادر بـــجـــامـــعـــة 
الـــدول الــعــربــيــة، أمـــس، أن عــودة 
ســـوريـــا إلــــى مــمــارســة نــشــاطــهــا 
الــجــامــعــة مــرهــون بالتوافق  فــي 
الـــعـــربـــي لـــكـــل الـــــــدول الأعــــضــــاء، 
أنـــــــه ســــبــــق أن تــمــت  مــــوضــــحــــة 
مــنــاقــشــة المـــوضـــوع، ولـــم يحدث 

توافق.
أمــا فيما يتعلق بموضوع 
إعـــادة فتح ســفــارة الإمــــارات في 
دمشق، فأشارت المصادر إلى أن 
«هذا الموضوع يُعد ضمن سيادة 
الدول العربية ولا دخل للجامعة 

به».
وسبق للسفير حسام زكي 
الأمـــــين الـــعـــام المــســاعــد لــجــامــعــة 
الــــدول الــعــربــيــة، أن أكّـــد أن قــرار 
إنـــهـــاء تــعــلــيــق عــضــويــة ســوريــا 
إلى  يحتاج  العربية  بالجامعة 
توافق بين الدول الأعضاء، مشيراً 
إلى أن هذا مرتبط بــإرادة الدول 

الـــعـــربـــيـــة، وهـــــذا الـــتـــوافـــق ليس 
موجوداً حتى الآن... ولن نصادر 

على ما يحدث في المستقبل.
فـــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، اعـــتـــبـــر 
الأمـــــــين الـــــعـــــام لـــجـــامـــعـــة الــــــدول 
الــعــربــيــة، أحــمــد أبـــو الــغــيــط، أن 
أحـــــــــداث «الــــربــــيــــع الــــعــــربــــي» لــم 
ــف ســــوى الـــدمـــار وانــتــشــار  تــخــلِّ
الإرهـــــاب فـــي المــنــطــقــة. وقــــال في 
كلمة ألقاها في ندوة «تجربتي» 
الــقــاهــرة،  الــتــي نظمتها جــامــعــة 
أمــــــــس، إن «هـــــنـــــاك خـــطـــأ يــجــب 
أن نـــقـــف فــــي وجــــهــــه ونــــقــــوّمــــه، 
موجود حالياً، أدى إلى انتشار 
مـــــوجـــــات الــــتــــطــــرف والإرهــــــــــاب، 
(ثورات الربيع  وهو ما يسمى بـ
الـــعـــربـــي)»، مــضــيــفــاً أن «تــدمــيــر 
الدول العربية وقتل مئات الآلاف 
مـــن الـــعـــرب لا يــمــكــن أن يُــســمــى 
ربـــيـــعـــاً عـــربـــيـــاً، فــــثــــورات الـــــدول 
العربية لم تكن ربيعاً، بل كانت 
إلـــى انتشار  دمــــاراً لكونها أدت 

الإرهاب والتطرف».

نزوح مستمر شرق سوريا
«داعش»  من آخر جيب لـ

لندن: «الشرق الأوسط»

يشهد الجيب الأخير الواقع تحت سيطرة تنظيم داعش 
في شرق سوريا، موجات نزوح مستمرة، تُعد الكبرى منذ بدء 
«قوات سوريا الديمقراطية» هجومها في المنطقة قبل أكثر من ٣ 
أشهر، وفق ما أفاد به «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس.

وتأتي حركة النزوح في وقت يحاول فيه التنظيم الدفاع 
عــن نــقــاطــه الأخـــيـــرة فــي الــجــيــب مــع مــواصــلــة «قــــوات ســوريــا 
الديمقراطية»، وهي تحالف فصائل كردية وعربية، التقدم فيه.

وتخوض «قوات سوريا الديمقراطية» بدعم من التحالف 
الدولي بقيادة واشنطن منذ سبتمبر (أيلول) الماضي هجوماً 
ضد آخر جيب للتنظيم على الضفاف الشرقية لنهر الفرات في 

محافظة دير الزور وبمحاذاة الحدود العراقية.
وقال مدير «المرصد السوري» رامي عبد الرحمن لوكالة 
الصحافة الفرنسية: «شهد الأسبوعان الماضيان حركة النزوح 
الأكبر من جيب التنظيم منذ بدء الهجوم بفرار أكثر من ١١٥٠٠ 
شخص» منه، غالبيتهم من عائلات الجهاديين. وقد فتحت 
«قــــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة مــمــرات 

لخروج المدنيين من الجيب الأخير.
ومع اشتداد المعارك وتقدم «قــوات سوريا الديمقراطية» 
أكــثــر فــي الــجــيــب الأخـــيـــر، لــم يــعــد الــتــنــظــيــم قـــــادراً، وفـــق عبد 
الرحمن، على «السيطرة على حركة النزوح ومنع الناس من 

الفرار».
ومنذ بدء الهجوم في سبتمبر الماضي، فرّ أكثر من ١٥ ألف 
شخص، وفق عبد الرحمن، بينهم أيضاً «أكثر من ٧٠٠ عنصر 
مــن التنظيم حــاولــوا الـــتـــواري بــين الــجــمــوع». وتــنــقــل «قـــوات 
سوريا الديمقراطية» الفارين إلى حقل العمر النفطي في ريف 
الــزور الشرقي قبل فرزهم، ونقل المشتبه بانتمائهم إلى  دير 

التنظيم إلى التحقيق، والباقين إلى مخيمات النزوح.
وتخوض «قــوات سوريا الديمقراطية» حالياً معارك في 
قريتي الشعفة والــســوســة، آخــر أبـــرز قــرى الــجــيــب، ويــواصــل 
التحالف الدولي تقديم الدعم لها بالغارات والقصف المدفعي. 
ولا يــــزال الــتــنــظــيــم يــوجــد أيــضــاً فــي عـــدد مــحــدود مــن الــقــرى 

الصغيرة.
ويأتي تقدم «قوات سوريا الديمقراطية» بعد قرار الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب الأسبوع الماضي سحب قــوات بلاده 
من سوريا، معلنا إلحاق «الهزيمة» بتنظيم داعــش. وأعــرب 
محللون عن خشيتهم من أن يساهم القرار الأميركي في إعادة 
ترتيب التنظيم لصفوفه، بعد دحره من مناطق واسعة، كما 
عــدّه البعض «ضـــوءاً أخــضــر» لتركيا لتنفيذ تهديدها بشن 
هــجــوم ضــد مناطق «قـــوات ســوريــا الديمقراطية» فــي شمال 

وشمال شرقي سوريا.
وحــذر مــســؤولــون أكـــراد مــن أن أي هجوم تركي سيعني 
الــقــتــال الأخــيــرة ضــد التنظيم  انــســحــاب مقاتليهم مــن جبهة 
المتطرف للدفاع عن مناطقهم شمالاً. إلا إن عبد الرحمن قال: 
«يبدو أن التنظيم بــات على شفير الانهيار، وتراجعت حدة 
مقاومته بشكل كبير، والألــغــام هــي التي تعوق تقدم (قــوات 
ســوريــا الديمقراطية)». وأضـــاف: «قــد لا يتمكن التنظيم من 

الصمود حتى بداية العام الجديد».

تواصل الحشد على الحدود السورية وفي محيط منبج

وفد تركي رفيع إلى موسكو غداً... وبولتون في أنقرة مطلع يناير
أنقرة: سعيد عبد الرازق

يقوم وفد تركي رفيع المستوى 
بـــــزيـــــارة لمـــوســـكـــو غـــــدا (الـــســـبـــت) 
لإجــــراء مــبــاحــثــات مــع المــســؤولــين 
الروس حول الانسحاب الأميركي 
مــن ســوريــا وعملية شــرق الــفــرات 
الـــعـــســـكـــريـــة الــــتــــي تـــعـــتـــزم تــركــيــا 
تنفيذها ضد القوات الكردية في 
شــمــال شــرقــي ســوريــا، والتمهيد 
لزيارة محتملة للرئيس رجب طيب 
إردوغـــــان لــروســيــا. وفـــي الــســيــاق 
نفسه يزور مستشار الأمن القومي 
الأميركي جون بولتون أنقرة في 
مطلع يناير (كانون الثاني) المقبل 

لإجراء مباحثات مماثلة.
وقــــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم حـــزب 
العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، 
عمر تشيليك، إن وفدا تركيا رفيعا 
يــضــم وزيـــــري الــخــارجــيــة مــولــود 
جاويش أوغلو والدفاع خلوصي 
أكــــــار، ورئـــيـــس جـــهـــاز المـــخـــابـــرات 
هـــاكـــان فـــيـــدان، والمـــتـــحـــدث بــاســم 
إبــراهــيــم كالين،  الــرئــاســة التركية 
سيزور موسكو السبت، وسيجري 
مباحثات، يتم في إطــارهــا وضع 
خطة للقاء بين الرئيسين التركي 
رجــــــب طـــيـــب إردوغـــــــــــان ونـــظـــيـــره 

الروسي فلاديمير بوتين.
وأضــاف تشيليك، في مؤتمر 
صحافي ليل الأربعاء - الخميس، 
عقب اجتماع للجنة الإدارة المركزية 
بالحزب الحاكم، أن مشهدا جديدا 
ظهر على الساحة مع قرار انسحاب 
القوات الأميركية من سوريا. ولفت 
إلى أنه، في هذا الإطار، ستستمر 
الاتــــصــــالات بـــين تــركــيــا وروســـيـــا 
وإيـــــران بــشــكــل مــكــثــف، بوصفهم 
شركاء في مسار آستانة، إضافة 
إلى تكثيف المباحثات مع مكونات 

جنيف.
بـــــــلاده ســتــطــلــع  وأوضــــــــح أن 
حلفاءها على موقفها إزاء مكافحة 
الإرهاب عقب الانسحاب الأميركي 

من سوريا.
وفـــــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتـــــــــــــه، قـــــال 
تشيليك، إن مستشار الأمن القومي 
الأمــيــركــي جـــون بــولــتــون ســيــزور 
الــعــام المقبل، مشيرا  تركيا مطلع 

إلــى أن تركيا تقوم بتنسيق جاد 
مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة وروســـيـــا، 
وتواصل لقاءاتها مع إيران أيضا.
تـــركـــيـــا  وأضـــــــــــــاف أن وفـــــــــــدا 
يترأسه سادات أونال، نائب وزير 
الخارجية التركي، سيتوجه إلى 
المــتــحــدة، (دون تحديد  الـــولايـــات 
قــائــلا إن تركيا  الــــزيــــارة)،  مــوعــد 
تريد الحفاظ على وحدة الأراضي 
السورية عقب الانسحاب الأميركي 
مــنــهــا، وأن يــكــون هــنــاك مستقبل 
كــــريــــم وآمـــــــن لـــلـــشـــعـــب الـــــســـــوري، 
و«أولويتنا هي مواصلة محاربة 
التنظيمات الإرهابية التي تهدد 

بلادنا وأمننا القومي».
وأشار إلى أن الهدف الوحيد 
لـــــحـــــزب الاتـــــــحـــــــاد الــــديــــمــــقــــراطــــي 

الــــــــســــــــوري (الــــــــــكــــــــــردي) وذراعـــــــــــه 
الــــعــــســــكــــريــــة (وحـــــــــــــــدات حـــمـــايـــة 
الــشــعــب)، هــو تشكيل «دويــلــتــهــم 
الإرهــــابــــيــــة الـــخـــاصـــة بــــهــــم»، وأن 
الشعب السوري، ليس له أي علاقة 
عضوية مع التنظيمات الإرهابية.
الــحــرب  وأضــــاف تشيليك أن 
ضــــد تــنــظــيــم داعـــــــش الإرهـــــابـــــي، 
حــقــقــت قـــــدرا كــبــيــرا مـــن الــنــجــاح، 
وبــخــصــوص بــقــايــا الــتــنــظــيــم فــإن 
تــركــيــا كـــانـــت تـــقـــول مــنــذ الــبــدايــة 
لــــلأمــــيــــركــــيــــين، تـــــعـــــالـــــوا لـــنـــقـــاتـــل 
«داعــــــــش» ســــويــــا، ولا تـــوجـــد أي 
حــاجــة لـــلـــوحـــدات الـــكـــرديـــة. وأكـــد 
لــلــتــنــســيــق  الـــجـــهـــود المـــبـــذولـــة  أن 
ســــتــــتــــواصــــل مـــــع حــــلــــفــــاء تـــركـــيـــا 
بــالــشــكــل الــــــذي يــســهــم بــمــحــاربــة 

الإرهاب. وتابع أن تطهير الساحة 
الـــســـوريـــة مـــن الــــوحــــدات الــكــرديــة 
وكسر نشاطها، مهم بقدر أهمية 

محاربة «داعش».
وحول إبداء الرئيس الفرنسي 
إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون أســـفـــه لــقــرار 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة بــالانــســحــاب 
مــن ســـوريـــا، وتــأكــيــده دعـــم بــلاده 
«قــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة»  لـــــ
(قـــــســـــد) الــــتــــي تـــشـــكـــل الـــــوحـــــدات 
الــــكــــرديــــة أبـــــــرز مـــكـــونـــاتـــهـــا، أكـــد 
تشيليك ضرورة أن تكون فرنسا، 
فــــي تــنــســيــق مــــع تـــركـــيـــا فــيــمــا لــو 
كــانــت تــريــد أن تسهم فــي تحقيق 
مستقبل آمن لسوريا، معتبرا أنه 
«لا يليق ببلد حليف أن يقدم الدعم 
لتنظيمات تعتبر عدوا لتركيا، ولا 

داعي لتكرار أخطاء دول أخرى في 
وقت سابق (في إشارة ضمنية إلى 

الولايات المتحدة)».
فـــي الــســيــاق، واصـــلـــت تركيا 
حشودها العسكرية على الحدود 
مـــع ســـوريـــا وحــــول مــديــنــة منبج 
بــالــتــنــســيــق مـــع فــصــائــل الــجــيــش 
السوري الحر الموالية لها، ووصل 
إلـــى ولايــــة كــلــيــس جــنــوب تــركــيــا، 
أمــــــــس (الـــــخـــــمـــــيـــــس)، مـــــزيـــــد مــن 
التعزيزات العسكرية المرسلة إلى 
الــوحــدات التركية المتمركزة على 
الحدود مع سوريا، تضم ناقلات 
جنود مدرعة جرى إحضارها من 

ولاية تشانكيري وسط تركيا.
وتـــتـــوالـــى تـــعـــزيـــزات الــجــيــش 
إلــى المنطقة، وســط ترقب  التركي 

لإطـــــــــلاق عـــمـــلـــيـــة عـــســـكـــريـــة ضــد 
المــيــلــيــشــيــات الــــكــــرديــــة فــــي شـــرق 
الفرات فيما تشير دلائل إلى قرب 
شــــن عــمــلــيــة عــســكــريــة فــــي مــنــبــج 
لإخراج عناصر الوحدات الكردية 
فور انسحاب القوات الأميركية إذا 
لم تقم واشنطن بسحبهم تنفيذا 
لاتــــفــــاق خـــريـــطـــة الـــطـــريـــق بــشــأن 
منبج الموقع مع تركيا في يونيو 
(حزيران) الماضي قبل انسحابها 

من سوريا.
وكــان وزيــر الخارجية مولود 
جــاويــش أوغــلــو أعــلــن قبل يومين 
أنــه تــم الاتــفــاق مــع واشــنــطــن على 
الانــــتــــهــــاء مـــــن ســـحـــب الـــــوحـــــدات 
قــبــل انسحاب  الــكــرديــة مــن منبج 

القوات الأميركية.

عربات ومعدات عسكرية أميركية بالقرب من مدينة منبج شمال سوريا أول من أمس (أ.ف.ب) 

قالت إن عودة دمشق إلى الجامعة العربية تدفع بالتسوية السياسية

موسكو تنسق لمؤتمر دولي حول اللاجئين السوريين
موسكو: رائد جبر

الـــخـــارجـــيـــة  أعـــلـــنـــت وزارة 
الــــروســــيــــة، أمـــــــس، أنــــهــــا تــعــمــل 
بالتنسيق مع الأمم المتحدة على 
عــقــد مــؤتــمــر دولـــي خـــاص حــول 
ملف اللاجئين السوريين، ودعت 
«كــــل الأطــــــراف المــعــنــيــة بــإنــجــاح 
الــجــهــود فـــي هــــذا الاتــــجــــاه، إلــى 

الانضمام للخطوات الجارية».
وقـــــال إيـــغـــور تــســاريــكــوف، 
مــــمــــثــــل الـــــــــــــــوزارة لــــــــدى «مــــركــــز 
الـــتـــنـــســـيـــق المــــشــــتــــرك فـــــي مــلــف 
الـــــلاجـــــئـــــين الــــــســــــوريــــــين» الــــــذي 
أســـســـتـــه مـــوســـكـــو قـــبـــل شـــهـــور، 
إن بــــلاده تــنــســق مـــع المــفــوضــيــة 
الــــســــامــــيــــة لــــــشــــــؤون الـــلاجـــئـــين 
التابعة للأمم المتحدة للتحضير 

لهذا المؤتمر، من دون أن يوضح 
تـــفـــاصـــيـــل عـــــن مــــوعــــد مــحــتــمــل 
لانــعــقــاده. وأوضــــح أن موسكو 
تـــنـــاقـــش الــــفــــكــــرة مـــــع «أعــــضــــاء 
المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي المـــهـــتـــمـــين»، 
مــوضــحــا أن إحـــــدى مـــزايـــا مثل 
هـــذا الــحــدث يمكن أن تــكــون أنــه 
«سيجمع على منصة واحدة كل 
الأطــــراف الــتــي تطمح بــإخــلاص 
إلى تسويه سريعة في سوريا».

ولـــفـــت الــدبــلــومــاســي خــلال 
اجتماع موسع لمقرات التنسيق 
الـــــروســـــيـــــة والـــــســـــوريـــــة لــــعــــودة 
اللاجئين، إلى أن «معطيات الأمم 
المتحدة تشير إلى أن أكثر من ٨٠ 
في المائة من اللاجئين السوريين 
يرغبون في العودة إلى بلادهم».

موضحا أنه «وفقا لمفوضية 

المــتــحــدة السامية لشؤون  الأمـــم 
الـــلاجـــئـــين، هـــنـــاك ٨٢ فـــي المــائــة 
مــســتــعــدون لــلــعــودة إذا تــوفــرت 
أنــه  المـــنـــاســـبـــة»، وزاد  الــــظــــروف 
«حاليا، يصل يوميا أكثر من ألف 
لاجئ من لبنان والأردن. وتجاوز 
الـــعـــدد الإجـــمـــالـــي لــلــذيــن عــــادوا 
منذ إطلاق المبادرة الروسية في 
يوليو (تــمــوز) المــاضــي، ٧٠ ألف 
شـــخـــص»، عــلــمــا بــــأن مــعــطــيــات 
الــتــي نقلها  المفوضية السامية 
تساريكوف خلال الاجتماع ذاته، 
أشــــــارت إلــــى أن عــــدد الــلاجــئــين 
الـــذيـــن عــــــادوا خــــلال عــــام ٢٠١٨ 
إلــى سوريا لم يــزد على ٣٧ ألف 
شخص، وهو رقم أقل من تعداد 
إلــى بــلادهــم فــي العام  العائدين 

الماضي بنحو ١٣ ألف لاجئ.

ونقل الدبلوماسي الروسي 
عـــــن مـــفـــوضـــيـــة الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 
الــلاجــئــين، أنه  لــشــؤون  السامية 
يوجد حاليا ٥ ملايين و٦٥٤ ألفا 
و٧٦٨ لاجئاً من سوريا مسجلون 
رسمياً حول العالم، معظمهم في 
تركيا ويبلغ عددهم هناك أكثر 
مــــن ٣٫٦ مـــلـــيـــون شـــخـــص، وفـــي 
لــبــنــان يـــقـــدر الـــعـــدد بــــــ٩٥١ ألــفــا، 
ألــفــا، والــعــراق ٢٥١  والأردن ٦٧٣ 
ألـــفـــا، ومـــصـــر ١٣٢ ألـــفـــا. ويــقــدر 
عدد الأطفال الذين ولــدوا خارج 
سوريا بنحو مليون طفل سوري.

وأشـــــــــاد مـــمـــثـــل الـــخـــارجـــيـــة 
الـــروســـيـــة بــالــتــطــورات الــجــاريــة 
حول بدء مسيرة تطبيع العلاقات 
بين الحكومة السورية وجامعة 
الدول العربية، وأشار إلى «أهمية 

الجهود الرامية إلى عودة سوريا 
إلى جامعة الدول العربية كجزء 
مـــــــن مـــــســـــاعـــــي تـــــحـــــريـــــك عـــجـــلـــة 
التسوية السياسية في البلاد»، 
مــشــيــرا إلــــى أن زيــــــارة الــرئــيــس 
الـــــســـــودانـــــي عـــمـــر الـــبـــشـــيـــر إلـــى 
دمشق يــوم ١٦ ديسمبر (كانون 
لـــلـــقـــاء نــظــيــره  الــــحــــالــــي  الأول) 
الــــســــوري بـــشـــار الأســـــــد، تــشــكــل 
خطوة ملموسة في هذا الاتجاه، 
مــــــجــــــددا تــــرحــــيــــب الــــخــــارجــــيــــة 
الروسية بأول زيارة لزعيم عربي 
إلى سوريا منذ تجميد عضوية 
دمشق في الجامعة العربية في 
الــثــانــي)  شــهــر نوفمبر (تــشــريــن 
الــزيــارة  ٢٠١١، مضيفا أن هـــذه 
«ستسهم في استئناف العلاقات 
بكامل النطاق بين سوريا والدول 

العربية الأخـــرى وعـــودة دمشق 
إلى مقعدها في الجامعة قريبا، 
ودفـــع عملية التسوية السورية 
المــبــادئ الأساسية  بالتوافق مع 
لــلــقــانــون الـــدولـــي ومــيــثــاق الأمــم 

المتحدة».
فـــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، دعـــــت 
الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـيـــة الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة إلـــــى تـــقـــديـــم ضــمــانــات 
لـــــتـــــأمـــــين إيـــــــصـــــــال المـــــســـــاعـــــدات 
الإنــســانــيــة إلـــى مــخــيــم الــركــبــان، 
الــــواقــــع عــنــد الــــحــــدود الــســوريــة 
- الأردنـــــيـــــة، قــبــل نــهــايــة الــشــهــر 

الحالي.
وقـــــــــال تــــســــاريــــكــــوف خــــلال 
المـــتـــحـــدة  الاجــــتــــمــــاع إن «الأمــــــــم 
تــدرس حاليا فكرة تنظيم قافلة 
مــســاعــدات إنــســانــيــة إلـــى مخيم 

الركبان، ونحن نعدّ أن الولايات 
المتحدة تحتل الأراضي السورية، 
الــركــبــان،  يــقــع فيها مخيم  الــتــي 
وبـــالـــتـــالـــي فــهــي المـــســـؤولـــة عما 
يحدث في هذه المنطقة، ويتعين 
عــلــيــهــا أن تـــقـــدم لـــلأمـــم المــتــحــدة 
والصليب الأحمر الدولي والهلال 
الأحــمــر الــســوري كــل الضمانات 
الأمــــنــــيــــة لإيـــــصـــــال المــــســــاعــــدات 

وتوزيعها».
وكانت موسكو شددت بعد 
إعلان واشنطن عزمها الانسحاب 
من سوريا، على ضرورة أن تعود 
المناطق السورية التي ستنسحب 
مــنــهــا الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة، إلـــى 

سيطرة دمشق.
إلــــــى ذلــــــــك، أعـــلـــنـــت رئــيــســة 
مــجــلــس الـــفـــيـــدرالـــيـــة (الـــشـــيـــوخ) 

الــروســي فالينتينا ماتفيينكو، 
أن بلادها نجحت في «تقويض 
خـــــطـــــط أطـــــــــــــــراف عـــــمـــــلـــــت عـــلـــى 
هزيمة الدولة السورية وإطاحة 

سلطاتها الحالية».
وقــــــالــــــت مـــاتـــفـــيـــيـــنـــكـــو فــي 
مــقــابــلــة صـــحـــافـــيـــة، أمــــــس، إنـــه 
«بفضل الجهود الروسية فقط، 
وفـــيـــمـــا بـــعـــد بـــمـــشـــاركـــة الـــــدول 
الأخــــرى الــتــي أصــبــحــت حليفة 
لـــنـــا، نــجــحــنــا فــــي مـــنـــع هــزيــمــة 
ســـوريـــا بــوصــفــهــا دولـــــة، وعـــدم 
السماح بتكرار الأمثلة؛ وبينها 
العراق وليبيا (...). لم ينجحوا، 
ولم نسمح لهم بإطاحة النظام 
الــــــذي قــــد لا يــعــجــب بــعــضــهــم، 
بـــشـــكـــل غــــيــــر شـــــرعـــــي وخــــلافــــا 

للقانون الدولي».
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قال إن حفظ أمن البلاد مسؤولية الجميع

العثماني: الأحداث الإرهابية
 لا تشوش على استقرار المغرب

الرباط: لطيفة العروسني

قال سعد الدين العثماني، 
رئيس الحكومة المغربية أمس، 
إن «بــعــض الأحــــداث الإجــرامــيــة 
أو الإرهابية المعزولة لا تشوش 
عــلــى أمــــن واســـتـــقـــرار المـــغـــرب»، 
منوهاً بعمل مختلف الأجــهــزة 
الأمــنــيــة الــتــي اســتــطــاعــت خــلال 
هــــذه الـــســـنـــة، كــمــا قـــــال، تفكيك 
نــحــو ٢٠ شبكة إرهــابــيــة. الأمــر 
الذي «يبينّ الجهد المبذول أمنياً، 
وعدد الشرور التي تم تفاديها».

وأوضـــــــــــــــــــح الـــــعـــــثـــــمـــــانـــــي، 
الــــذي كـــان يــتــحــدث أمـــس خــلال 
اجـــتـــمـــاع مــحــلــي الـــحـــكـــومـــة، إن 
«حـــفـــظ أمــــن الـــبـــلاد، مــســؤولــيــة 
الـــجـــمـــيـــع، مـــواطـــنـــين ومــجــتــمــع 
مدني ومثقفين وإعــلام وجهات 
حــكــومــيــة»، وقــد برهنت جميع 
شرائح المجتمع المغربي رفضها 
الـــعـــمـــل الإرهـــــــابـــــــي، وإدانــــتــــهــــا 
ومواجهتها له، ما يعكس طابع 
الـــشـــعـــب المــــغــــربــــي المـــتـــضـــامـــن، 
صــــاحــــب المــــــواقــــــف الــــصــــارمــــة، 
لتوجيه الرسائل الضرورية لمن 
يهمه الأمر، بأن الشعب المغربي 
مـــوحـــد». وذلــــك فـــي إشـــــارة إلــى 
الـــحـــادث الإرهـــابـــي الــــذي أودى 
بـــحـــيـــاة ســـائـــحـــتـــين بـــضـــواحـــي 

مراكش.
مــــــــن جــــــهــــــة أخــــــــــــــــرى، حــــــثّ 
الـــعـــثـــمـــانـــي جـــمـــيـــع الـــقـــطـــاعـــات 
الحكومية على تقوية تواصلها 
مــــــع المـــــواطـــــنـــــين والإعــــــــــــلان عــن 
المواطنون  «ليتمكن  إنجازاتها 
والإعــلامــيــون مــن الــتــعــرف على 
الجهود التي تقوم بها وحصيلة 
عـــمـــلـــهـــا»، وأعــــلــــن أن الــحــكــومــة 
بصدد الإعـــداد لحصيلة نصف 
الولاية في أفق تقديمها للبرلمان، 
تــكــريــســاً لمـــبـــدأ ربــــط المــســؤولــيــة 
بـــالمـــحـــاســـبـــة. وعـــلـــى المــســتــوى 
الاجـــتـــمـــاعـــي، ذكّــــــر الــعــثــمــانــي 
التأثير  بــالمــبــادرات المهمة ذات 

المـــبـــاشـــر عــلــى مــســتــوى عيش 
ملايين المواطنين، مثل توسيع 
البرامج الاجتماعية عن طريق 
بـــواســـطـــة  قــــوانــــين أو  إصــــــــدار 
بــــرامــــج اجـــتـــمـــاعـــيـــة، مــضــيــفــاً: 
الــــحــــاجــــة  «نـــــحـــــن واعـــــــــــون أن 
الاجــتــمــاعــيــة مـــتـــواصـــلـــة، وأن 
عدداً من المواطنين بحاجة إلى 
العناية والرعاية وإلى توسيع 
البرامج، سنة بعد سنة». الأهم، 
يضيف رئيس الحكومة «أننا 
أعطينا دفعة جديدة لمنظومة 
الــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة، ونحن 
الآن بــصــدد المــراجــعــة الــكــامــلــة 
لــهــا، كــمــا نــعــد مــشــروع قــانــون 
الـــســـجـــل الاجـــتـــمـــاعـــي المـــوحـــد 
الــــــــــذي ســـيـــمـــكـــن مــــــن تـــوجـــيـــه 
الــبــرامــج الاجتماعية مباشرة 
إلــى المستفيدين، ســواء أكانوا 
الــفــقــيــرة أم الفئات  الــفــئــات  مــن 
الهشة أم الأرامل اللواتي لديهن 
برنامج دعم خاص، أم المطلقات 
والمــــعــــوزات كــفــيــلات أبــنــاءهــن 

وغيرهن».
وأشـــــار الــعــثــمــانــي إلــــى أن 
الــعــمــل الــحــكــومــي خــــلال سنة 
٢٠١٨ «تميز بديناميكية كبيرة، 
كـــثـــيـــرة فــتــحــت،  وأن أوراشــــــــــاً 
وإنـــــــجـــــــازات كـــثـــيـــرة تــحــقــقــت، 
رغــم ظهور عــدد من التحديات 
والإشــــكــــالات». مــشــيــراً إلـــى أنــه 
تـــم إطــــلاق عـــدة أوراش مهمة، 
منها أوراش بــرعــايــة مباشرة 
من طرف الملك محمد السادس، 
بالإضافة إلى إطــلاق الحكومة 
إصـــــــلاحـــــــات كــــــبــــــرى، وإعــــــــــداد 
الــــقــــوانــــين المـــرتـــبـــطـــة بــــهــــا. مــن 
أبرزها ميثاق اللاتمركز الإداري 
الذي سينشر قريباً في الجريدة 
الــــرســــمــــيــــة، ومـــــشـــــروع قـــانـــون 
الإطــار للتربية والتكوين الذي 
عـــــرض فــــي مــجــلــس الــحــكــومــة 
وصـــــــــــودق عـــلـــيـــه فــــــي مــجــلــس 
وزاري، وسيناقش انطلاقاً من 

اليوم في البرلمان.

الجنرال الأميركي ميلر يعترف بصعوبة تحقيق انتصار على «طالبان»

الحكومة الأفغانية تتحدث عن مقتل الناطق باسم {داعش}
كابل: جمال إسماعيل

اعـــتـــرف الـــجـــنـــرال الأمــيــركــي 
ســــــــكــــــــوت مـــــيـــــلـــــر قــــــــائــــــــد قـــــــــوات 
الأطلسي والقوات الأميركية في 
أفــغــانــســتــان، بــصــعــوبــة تحقيق 
انتصار عسكري على «طالبان» 
يـــجـــبـــرهـــا عــــلــــى الــــجــــلــــوس إلــــى 
طــاولــة المــفــاوضــات مــع الحكومة 
الأفــــــغــــــانــــــيــــــة، وقـــــــــــال مــــيــــلــــر فـــي 
تصريحات لشبكة «سي إن إن»: 
«الحرب في أفغانستان لا يمكن أن 
ينتج عنها نصر عسكري للقوات 
الأمــيــركــيــة». لــكــنــه شـــدد عــلــى أن 
«الــقــتــال سيستمر حتى تحقيق 
اتـــفـــاق ســيــاســي، وأن الــجــانــبــين 
(الـــقـــوات الــحــكــومــيــة والأمــيــركــيــة 
مـــن جــهــة وقـــــوات «طـــالـــبـــان» من 
جهة أخرى) سوف يستمران في 
القتال لكن لن يتمكن أحدهما من 

تحقيق انتصار عسكري».
ـــــــــــد الـــســـفـــيـــر  مـــــــن جــــهــــتــــه أيَّ
الأمــيــركــي فــي كــابــل جـــون بــاس، 
ــــــعــــــام لــــقــــوات  أقــــــــــــوال الـــــقـــــائـــــد ال
الـــــنـــــاتـــــو والــــــــقــــــــوات الأمــــيــــركــــيــــة 
فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، بـــالـــقـــول: «إن 
واشنطن وكابل ستواجهان أزمة 
دبـــلـــومـــاســـيـــة حـــرجـــة مــــع رفـــض 
الــقــوي لإدارة الرئيس  (طــالــبــان) 
الأفـــغـــانـــي أشــــــرف غــــنــــي»، وقــــال 
باس في مقابلة مع «سي إن إن»: 
«لدينا وضع الآن، حيث لا نملك 
سنة ولا ستة أشهر لنرى إن كان 
بــالإمــكــان تــحــقــيــق اتـــفـــاق ســـلام، 
أم  كــمــا لا نــعــلــم إن كــنــا سننجح 
لا. علينا أن نرى إن كانت حركة 
(طالبان) ستتجاوب مع دعوات 
الـــســـلام الــتــي تــريــدهــا الــحــكــومــة 

الأفغانية أم لا».
وفـــيـــمـــا أشــــــاد قـــائـــد الـــقـــوات 
الأميركية في أفغانستان بالقوات 
الــحــكــومــيــة الأفــغــانــيــة وأدائـــهـــا، 
شــدد على أن دور قــواتــه وقــوات 
حـــلـــف الأطــــلــــســــي هــــو المـــســـانـــدة 
ولــــيــــس الــــقــــتــــال وتــــوفــــيــــر غــطــاء 
جوي للقوات الأفغانية، مضيفاً 

في مقابلته أن القوات الأفغانية 
«طالبان». يمكنها التصدي لـ

لـــكـــن أقــــوالــــه هـــــذه تــتــنــاقــض 
القائد الجديد للقيادة  أقــوال  مع 
المـــركـــزيـــة الـــوســـطـــى فــــي الـــقـــوات 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة الـــــجـــــنـــــرال كــيــنــيــث 
مـــــاكـــــنـــــزي، فــــــي شـــــهـــــادتـــــه أمــــــام 
لـــجـــنـــة فـــرعـــيـــة فـــــي الـــكـــونـــغـــرس 
الأمــيــركــي، حيث أكــد «أن القوات 
الأفــــغــــانــــيــــة ســـتـــنـــهـــار فـــــي حــــال 
الــقــوات الأمــيــركــيــة من  انسحبت 
أفــغــانــســتــان»، مضيفاً: «خسائر 
القوات الأفغانية مرتفعة جداً، هم 
يقاتلون بشراسة لكن خسائرهم 
البشرية وعلى الأرض مرتفعة ولا 
يمكن تعويضها إلا إن صححنا 

المشكلة، وهو أمر صعباً جداً».
وكــــان رئــيــس هــيــئــة الأركــــان 
الأمـــيـــركـــيـــة المـــشـــتـــركـــة الـــجـــنـــرال 
جــــوي دنــــدفــــورد قـــد الــتــقــى قـــادة 
الــقــوات الأميركية والــضــبــاط في 
أفــغــانــســتــان عــشــيــة يـــوم المــيــلاد، 
الـــــدفـــــاع  بـــــــأن وزارة  وأبــــلــــغــــهــــم 
 أي أمــر 

َّ
«الـــبـــنـــتـــاغـــون» لـــم تــتــلــق

رســمــي بسحب أيٍّ مــن جنودها 
مــــن أفـــغـــانـــســـتـــان رغــــــم الأخــــبــــار 
المنقولة عــن مــســؤولــين أميركان 
بهذا الخصوص، وحذر الجنرال 
الأمـــيـــركـــي مـــن الـــشـــائـــعـــات بــهــذا 
الخصوص بالقول: «المهمة التي 
عليكم اليوم هي نفس المهمة التي 

قمتم بها بالأمس».

ميدانياً، نقلت وكالة «خاما 
بـــرس» الأفــغــانــيــة، عــن مسؤولين 
فــــــــي ولايـــــــــــــة نـــــنـــــجـــــرهـــــار شـــــرق 
قـــولـــهـــم إن صـــول  أفـــغـــانـــســـتـــان 
عزيز أعظم، الناطق باسم تنظيم 
«داعــــش - ولايـــة خـــراســـان»، لقي 
مصرعه في غــارة شنتها طائرة 
الــولايــة قبل يومين،  أميركية في 
في باتشير أغام، وأكد بيان لفيلق 
سيلاب التابع للجيش الأفغاني، 
الخبر. واتــهــم الجيش الأفغاني 
الناطق باسم تنظيم داعش بأنه 
كان مسؤولاً عن تجنيد عناصر 
للتنظيم وكذلك عمليات قتل ضد 
المدنيين. ولم يصدر أي شيء عن 
تــنــظــيــم الــــدولــــة يـــؤكـــد الــخــبــر أو 

ينفيه.
كــــمــــا نـــقـــلـــت وكــــــــــالات أنــــبــــاء 
أفغانية عــن الجيش الحكومي، 
قوله إن عدداً من قوات «طالبان» 
لقوا مصرعهم في انفجار سيارة 
كـــانـــوا يــعــمــلــون عــلــى تفخيخها 
فـــي ولايــــة غـــزنـــي. وحــســب بــيــان 
نقلته وكالة «خبر» الأفغانية فإن 
مسلحي «طالبان» كانوا يعدّون 
السيارة المفخخة لتكون في بداية 
هجوم منسق في مديرية ده ياك 
في ولايــة غزني، لكنها انفجرت 
بــــهــــم، حـــســـب مــــا ذكـــــــره الـــنـــاطـــق 
باسم حاكم الولاية. وفي حادث 
آخـــــر فــــي ولايــــــة غـــزنـــي انــفــجــرت 
قنبلة مزروعة على قارعة طريق 

فــــي قـــريـــة أرضــــــو عـــلـــى مـــشـــارف 
مدينة غزني مساء أول من أمس 
(الأربـــــعـــــاء)، مـــا أســـفـــر عـــن جــرح 
مدنيٍّ بشكل حرج بعد انفجارها 

في جرار زراعي كان يستخدمه.
كــــمــــا نـــقـــلـــت وكـــــالـــــة «خــــامــــا 
بـــــــرس» عـــــن الـــجـــيـــش الأفـــغـــانـــي 
قوله إن خمسة عشر من مسلحي 
«طــــالــــبــــان» لـــقـــوا مــصــرعــهــم فــي 
مــواجــهــات مــع الجيش الأفغاني 
وغارات جوية أميركية في ولاية 

غزني جنوب شرقي البلاد.
وحسب بيان صادر عن فيلق 
«الرعد» التابع للجيش الأفغاني، 
فإن قوات الجيش قتلت سبعة من 
مقاتلي «طالبان» في مواجهات 
في مديرية قره باغ، كما قصفت 
قــوات التحالف الدولي المساندة 
لــلــحــكــومــة الأفــغــانــيــة مــنــطــقــة آب 
باند في ولاية غزني مخلّفة أربعة 
قتلى من قــوات «طالبان» حسب 
بيان الجيش الأفغاني، وأضاف 
الــــبــــيــــان أنــــــه تـــــم خــــــلال الــقــصــف 
الجوي تدمير عربة كان مسلحو 
«طـــالـــبـــان» يــســتــخــدمــونــهــا، كما 
ــتــل أربــعــة مسلحين آخــريــن في 

ُ
ق

مواجهات مع القوات الحكومية 
في مركز ولاية غزني على مقربة 

من مديرية قره باغ.
إلـــــــــى ذلـــــــــك قـــــلـــــل مـــســـتـــشـــار 
لــشــؤون الأمــن  الرئيس الأفغاني 
الـــقـــومـــي حـــمـــد الــــلــــه مــــحــــب، مــن 
تصريحات أمين عام مجلس الأمن 
القومي الإيــرانــي علي شمخاني 
حــــــول انــــتــــقــــال عـــنـــاصـــر تــنــظــيــم 
داعــــش إلـــى أفــغــانــســتــان بــالــقــول 
إن الــتــنــظــيــم تـــمـــت هــزيــمــتــه فــي 
الأراضـــي الأفغانية، وإن القوات 
الأفغانية والأجهزة الأمنية تملك 
قـــدرات تــفــوق قــوة تنظيم داعــش 
في أفغانستان.  وشدد محب على 
رغبة قطاعات الشعب الأفغاني 
في السلام وإنهاء الحرب، وأن 
هذا في صالح كل دول المنطقة 
التي يجب أن تتضافر جهودها 

في مكافحة الإرهاب، كما قال.

إجراءات أمنية خارج مجمع حكومي في كابل بعد تفجير انتحاري أسفر عن مقتل ٤٧ شخصاً الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)

Issue العدد ١٤٦٤٠ – Friday الجمعة ٢٠١٨/١٢/٢٨
الحرب ضد الإرهاب

مصر: تأييد حبس ٣٥ من «الإخوان» 
تعدوا على أقسام الشرطة

القاهرة: «الشرق الأوسط»

قضت محكمة النقض (أعلى 
هيئة قضائية في مصر)، أمس، 
بــرفــض الــطــعــون المــقــدمــة مـــن ٣٥ 
مــتــهــمــاً مـــن جــمــاعــة «الإخــــــــوان»، 
التي تعتبرها السلطات المصرية 
تنظيماً إرهــابــيــاً، وأيــــدت أحــكــام 
السجن المشدد من ٥ إلى ١٥ سنة 
ضدهم. وكانت محكمة جنايات 
الـــجـــيـــزة قـــد قــضــت بــمــعــاقــبــة ٣٥ 
مـــتـــهـــمـــاً بــــأحــــكــــام تــــــتــــــراوح بــين 
المــشــدد مــن ٥ - ١٥ سنة،  السجن 
لاتهامهم باقتحام مــركــز شرطة 
أطـــــفـــــيـــــح، بـــمـــحـــافـــظـــة الــــجــــيــــزة، 
وإضرام النيران به، والتعدي على 
قـــوات الــشــرطــة، وذلـــك عــقــب فض 
اعتصامي «رابــعــة» و«النهضة» 
في أغسطس (آب) عام ٢٠١٣، وهي 
«اقتحام مركز  المعروفة إعلامياً بـ

شرطة أطفيح».
ووجـــــهـــــت الــــنــــيــــابــــة الـــعـــامـــة 
لـــلـــمـــتـــهـــمـــين عـــــــــدة تــــــهــــــم، مـــنـــهـــا 
الـــتـــجـــمـــهـــر والــــتــــلــــويــــح بــالــعــنــف 
وإثـــــارة الــشــغــب، واقــتــحــام مــركــز 
شــرطــة أطــفــيــح وإشـــعـــال الــنــيــران 
بــه، والــشــروع في القتل، وتأليف 
عـــــصـــــابـــــة مـــــــــــــــزودة بــــالأســــلــــحــــة 
والذخائر وزجــاجــات المولوتوف 
والــــخــــرطــــوش، بـــغـــرض الــتــعــدي 
على قوات الشرطة بمركز شرطة 
أطفيح، وإزهاق أرواحهم، وإتلاف 
الممتلكات العامة والخاصة، ومنع 
مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.

وفـــــي غـــضـــون ذلــــــك، حــجــزت 
المحكمة ذاتها أولى جلسات نظر 
طعن متهمين في قضية اعتناق 
أفـــــكـــــار تـــكـــفـــيـــريـــة، والانــــضــــمــــام 
المــوالــي  لتنظيم «ولايــــة ســيــنــاء» 
«داعــــش»، عــلــى حــكــم إدراجـــهـــم  لـــــ

على قوائم «الإرهابيين» لجلسة 
١٠ يناير (كانون الثاني) للحكم.

وقــــبــــل أيــــــــام، أوصـــــــت نــيــابــة 
النقض في مصر برأيها القانوني 
فـــي طــعــن المــــدرجــــين عــلــى قــوائــم 
الإرهـــاب فــي القضية. وجــاء رأي 
الـــنـــيـــابـــة الــــــذي يـــعـــد اســـتـــشـــاريـــاً 
غير ملزم للمحكمة برفض طعن 
المـــدرجـــين عــلــى الـــقـــوائـــم، وتــأيــيــد 
قــــــــــرار إدراجـــــــــهـــــــــم. ويــــبــــلــــغ عــــدد 
المتهمين المدرجين على القوائم في 
تلك القضية ٣١٩ متهماً، ونظرت 
المــحــكــمــة أمـــس الــطــعــن المــقــدم من 

المتهمين.
وكـــــانـــــت مـــحـــكـــمـــة جـــنـــايـــات 
القاهرة قد قضت بــإدراج  جنوب 
المــتــهــمــين عــلــى قـــوائـــم الــكــيــانــات 
الإرهابية، بعدما أسندت النيابة 
الــعــامــة للمتهمين مــجــمــوعــة من 
التهم، منها الانضمام إلى جماعة 
إرهـــــابـــــيـــــة أســـــســـــت عــــلــــى خــــلاف 
الـــقـــانـــون، الـــغـــرض مــنــهــا الــدعــوة 
إلــــــى تـــعـــطـــيـــل أحـــــكـــــام الـــدســـتـــور 
والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة 
والــســلــطــات الــعــامــة مــن مــمــارســة 
أعمالها، والاعــتــداء على الحرية 
الــشــخــصــيــة لــلــمــواطــنــين، فــضــلاً 
بــالــوحــدة الوطنية  عــن الإضـــــرار 

والسلام الاجتماعي.
وأعــلــن تنظيم «أنــصــار بيت 
المــقــدس» مبايعة لتنظيم داعــش 
الإرهابي عام ٢٠١٤، وغير اسمه 
ليصبح «ولايـــة ســيــنــاء»، وسبق 
أن أدرجــت المحكمة «أنصار بيت 
المــــقــــدس» عــلــى قــائــمــة الــكــيــانــات 
الإرهــابــيــة فــي عــام ٢٠١٥. وتشن 
قــوات الجيش والشرطة المصرية 
عــمــلــيــة أمــنــيــة كــبــيــرة فـــي شــمــال 
ووســـــــط ســـيـــنـــاء مـــنـــذ ٩ فـــبـــرايـــر 

(شباط) الماضي.

قوات عسكرية تطلق النار لتفريق محتجين في الكونغو

«بوكو حرام» الجيش النيجيري يعلن مقتل ١٣ جندياً في هجوم لـ
القاهرة: خالد محمود

لقي ١٣ جندياً نيجيرياً على 
الأقـــل وشــرطــي واحـــد مصرعهم 
فـــي كــمــين نــصــبــتــه لــهــم جــمــاعــة 
«بوكو حرام» مساء يوم الاثنين 
الماضي في شمال شرقي البلد. 
وقال الجيش النيجيري في بيان 
له مساء أول من أمس: إن موكباً 
عسكرياً انطلق من مايدوغوري 
عــاصــمــة ولايـــــة بـــورنـــو بــاتــجــاه 
دامــــاتــــورو فـــي ولايـــــة يـــوبـــي قد 
تعرض لهجوم مساء يوم الاثنين 
إلــى أن الجنود  المــاضــي، مشيراً 
تصدّوا لإرهابيي «بوكو حرام» 
الــــذيــــن نـــصـــبـــوا الـــكـــمـــين. وقــــال 

الكولونيل أونييمانواشوكوو، 
الناطق باسم الجيش في المنطقة 
الشمالية الشرقية من البلاد، في 
بيان: إن «١٣ من رجالنا دفعوا 
للأسف حياتهم ثمناً لهذا الكمين 
وهـــــم يــــحــــاولــــون الــــهــــرب مـــنـــه»، 
بينما قــدرت مــصــادر أخـــرى، أن 

عدد الضحايا بلغ ١٨ قتيلاً.
 وكشفت مصادر مقرّبة من 
تنظيم داعش في غرب أفريقيا، 
وهو أحد فصائل «بوكو حرام» 
يــســتــهــدف بــهــجــمــاتــه الــجــيــش، 
خــصــوصــاً أنــــه لـــم يــكــن كــمــيــنــاً، 
بل هجوماً على قاعدة عسكرية 
بـــالـــقـــرب مــــن بــــلــــدة كـــوكـــاريـــتـــا. 
ذ، بحسب 

ّ
ف

ُ
وجرى الهجوم الذي ن

المــجــمــوعــة المـــتـــطـــرفـــة، بــواســطــة 
ثماني شاحنات ودراجات نارية، 
عــلــى مــقــربــة مـــن الـــطـــريـــق الــتــي 
تصل مايدوغوريبداماتورو؛ ما 
دفع السائقين إلى ترك مركباتهم 
لـــــلاحـــــتـــــمـــــاء. ونــــقــــلــــت تــــقــــاريــــر 
عـــن جـــنـــدي كــــان فـــي المــــوقــــع: إن 
«الإرهابيين قتلوا ١٧ جندياً في 
الــذي استمرّ لأكثر  هــذا الهجوم 
من ساعة»، وأضــاف: «اجتاحوا 
الـــقـــاعـــدة الــعــســكــريــة وأضـــرمـــوا 

النيران فيها. 
ولقي شرطي كان في سيارة 
حتفه أيــضــاً». وأفـــاد مصدر في 
مستشفى دامـــاتـــورو وآخــــر من 
الــتــي تقاتل  الميليشيات المدنية 

«بوكو حرام» إلى جانب الجيش 
بأن الحصيلة شملت ١٧ جندياً 

وشرطياً واحداً. 
وقــــــــــــــــــال أحــــــــــــــد المــــــقــــــاتــــــلــــــين 
فـــــــــي المـــــيـــــلـــــيـــــشـــــيـــــا «أضـــــــــرمـــــــــوا 
الـــنـــيـــران بـــالـــقـــاعـــدة الــعــســكــريــة 
وبــمــركــبــتــين عــســكــريــتــين، فضلاً 
عـــن مـــدرســـتـــين ابــتــدائــيــتــين في 
ــذ 

ّ
كــــوكــــاريــــتــــاونــــغــــوراوا». وتــنــف

«بــوكــو حــــرام» هــجــمــات بوتيرة 
شــــبــــه أســــبــــوعــــيــــة مــــنــــذ يـــولـــيـــو 
(تموز) الماضي، علماً بأن النزاع 
بـــين الــجــيــش الــنــيــجــيــري وهـــذه 
الجماعة قد أودى بحياة أكثر من 
ألــف شخص منذ عــام ٢٠٠٩   ٢٧
وهجّر أكثر من ١٫٦ مليون شخص 

ليس في وسعهم بعد العودة إلى 
ديارهم. من جهة أخرى، أطلقت 
قــوات الأمــن في شــرق جمهورية 
الـــكـــونـــجـــو الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــنـــار 
والــقــنــابــل المــســيــلــة لــلــدمــوع يــوم 
الــخــمــيــس لــتــفــريــق مــتــظــاهــريــن 
أحرقوا إطارات وهاجموا مراكز 
لــعــلاج الإيـــبـــولا احــتــجــاجــاً على 
اســتــبــعــادهــم مــن الــتــصــويــت في 

انتخابات الرئاسة. 
وأعــــــــــــلــــــــــــنــــــــــــت مــــــفــــــوضــــــيــــــة 
الانـــتـــخـــابـــات أول مـــن أمــــس عن 
إلــــــغــــــاء الــــتــــصــــويــــت فــــــي بــيــنــي 
والمــنــاطــق المحيطة بها ومدينة 
بوتيمبو المجاورة بسبب تفشي 
مـــــرض الإيــــبــــولا وأعــــمــــال عــنــف 

تــقــوم بــهــا ميليشيات. وتعتبر 
هـــذه المــنــاطــق مــعــاقــل لمــعــارضــي 
الرئيس جوزيف كابيلا المنتهية 

ولايته. 
وشــــــــــــجــــــــــــب مـــــــــســـــــــؤولـــــــــون 
محليون الخطوة، قائلين: إنها 
محاولة لترجيح كفة إيمانويل 
رامازانيشاداري المرشح المفضل 

لكابيلا. 
وقـــال جــيــســكــارد يـــري، أحــد 
سكان بيني: «كانت مجموعة من 
المتظاهرين تــريــد دخـــول مكتب 
مفوضية الانتخابات للمطالبة 
بإلغاء القرار، لكن رجال الشرطة 
والــــجــــنــــود الــــذيــــن كــــانــــوا هــنــاك 
أطلقوا النار لتفريق المحتجين».

بعد أحكام سابقة تدعو إلى العمل على استعادة الأطفال من معسكرات الأكراد

لزم الحكومة بإعادة أرامل «الدواعش»
ُ
للمرة الأولى... محكمة بلجيكية ت

بروكسل: عبد الله مصطفى

قررت محكمة بلجيكية إلزام 
الحكومة بالعمل على إعادة ستة 
مــن أطــفــال «الــــدواعــــش»، وأيــضــاً 
أمهاتهم، وهو تطور جديد، حيث 
الــقــضــاء حكماً  ســبــق أن أصـــــدر 
بإلزام الحكومة بإعادة طفلتين، 
ولكن هــذه هي المــرة الأولــى التي 
يتعلق الأمر بإعادة الأمهات من 
أرامـــــل «الـــــدواعـــــش»، وهــــو الأمـــر 
الــذي جعل الحكومة تعلن أنها 
في «حالة نقاش وتشاور لدراسة 
الـــحـــكـــم الـــقـــضـــائـــي»، خــصــوصــاً 
بعد أن سبق أن قــررت الحكومة 
فــــــي أكـــــثـــــر مــــــن مــــنــــاســــبــــة أنـــهـــا 

غــيــر مــســتــعــدة لاســتــقــبــال أرامـــل 
«الدواعش» أو المقاتلين الأجانب، 
الـــذيـــن ســبــق لــهــم المـــشـــاركـــة في 
القتال ضمن صفوف التنظيمات 

الإرهابية ومنها «داعش».
وقــــــــــــــــــرر قـــــــــاضـــــــــي الأمـــــــــــــــور 
المــســتــعــجــلــة فـــي بــروكــســل إلــــزام 
الدولة البلجيكية بالبدء باتخاذ 
إجــــــــراءات مـــن أجــــل إعــــــادة ستة 
أطــفــال مــن مــواطــنــيــهــا يــوجــدون 
حالياً في سوريا. ويتعلق الأمر 
هنا بأطفال وُلدوا لآباء من حَمَلة 
الــجــنــســيــة البلجيكية كــانــوا قد 
تلوا في سوريا، بعد أن قاتلوا 

ُ
ق

عــلــى أراضـــيـــهـــا خــــلال الــســنــوات 
إلــى جانب مجموعات  الماضية، 

إرهــابــيــة، وبشكل خــاص تنظيم 
داعـــش. ويــأتــي الــقــرار لــلــرد على 
قضية رفعها محامي مواطنتين 
تــوجــدان حــالــيــاً في  بلجيكيتين 
ســوريــا مــع أطــفــالــهــمــا وتــرغــبــان 
«بإرغام» الدولة البلجيكية على 

إعادة الأطفال إلى البلاد.
ولا تتوفر معلومات دقيقة 
حول عدد الأطفال المولودين لآباء 
بلجيكيين فــي ســوريــا والــعــراق، 
إذ تــقــدر مــصــادر أمــنــيــة عــددهــم 
بـ١٦٢ طفلاً، فيما تتحدث أخرى 
عن ١١٥ فقط، معظمهم دون سن 

السادسة. 
وكــان العديد مــن المسؤولين 
«الصعب»  في البلاد قد وصفوا بـ

إعـــــــــــــــــــادة الأطـــــــــــــفـــــــــــــال، وحـــــســـــب 
تــــصــــريــــحــــات ســــابــــقــــة لـــلـــعـــديـــد 
مـــن المـــســـؤولـــين: «ســيــكــون الأمـــر 
معقداً بسبب عدم وجود قنوات 
دبلوماسية خاصة مــع سوريا، 
كـــمـــا يـــتـــعـــين الــــتــــأكــــد مـــــن نــســب 
وجـــنـــســـيـــات هـــــــؤلاء الأطـــــفـــــال». 
وتــحــذر منظمات غــيــر حكومية 
مـــن مــغــبــة إهـــمـــال مــصــيــر هـــؤلاء 
الأطفال، الذين سيشكلون جيلاً 
جديداً من «الكتائب الإرهابية»، 
في حال تركهم في مناطق خطرة. 
وكــــانــــت مـــواطـــنـــة بــلــجــيــكــيــة قــد 
نجحت في استعادة ابنتها من 
ســوريــا بــالــتــعــاون مــع منظمات 

غير حكومية.

يأتي ذلك بعد أن قال عضو 
الــــــبــــــرلمــــــان الـــبـــلـــجـــيـــكـــي هـــانـــس 
بونت، إن الدولة البلجيكية من 
خــلال سفاراتها أو قنصلياتها 
فــــي الـــــخـــــارج يـــجـــب أن تــتــحــرك 
لمساعدة الأطفال، الذين يحملون 
الــجــنــســيــة الــبــلــجــيــكــيــة وتــوفــيــر 
الوثائق المطلوبة لهم لإعادتهم 

إلى بلجيكا.
 وجاء ذلك تعليقاً على قرار 
محكمة بروكسل قبل أيام، بإلزام 
الحكومة بتوفير وثــائــق السفر 
المـــطـــلـــوبـــة لــطــفــلــتــين مــــن أطـــفـــال 
«الـــــدواعـــــش»، تــعــيــشــان الآن في 
أحـــد المــعــســكــرات عــلــى الأراضــــي 
الــتــركــيــة. وقـــــال قـــاضـــي محكمة 

بـــروكـــســـل، فـــي وقــــت ســـابـــق من 
الشهر الجاري، إن «على الدولة 
البلجيكية أن تزوّد طفلتي أمينة 
غزال بوثائق سفر حتى يتمكنوا 

من القدوم إلى بلجيكا».
 وقــد أعلن ذلــك بعد دعــوى 
قـــضـــائـــيـــة رُفــــعــــت ضــــد الــــدولــــة 
البلجيكية من قبل جدة طفلتين 
وُلدتا في سوريا ٢ و٤ سنوات 
وأمـــهـــمـــا مــحــتــجــزة حـــالـــيـــاً فــي 
تركيا بتهمة الإرهـــاب وتتولى 
خــالــتــهــمــا رعــايــتــهــمــا الآن فــي 
تــــركــــيــــا، ولــــكــــن لـــيـــس لــديــهــمــا 
شــهــادة مــيــلاد أو وثــائــق هوية 
الــحــصــول على  تمنحهما حـــق 

وثائق السفر.

في قضية استهداف مركز للشرطة

البحرين: المؤبد لمدان وإسقاط الجنسية عن تسعة من {ائتلاف ١٤ فبراير}
المنامة: عبيد السهيمي

قــــضــــت مـــحـــكـــمـــة بـــحـــريـــنـــيـــة 
بــــالــــســــجــــن المــــــؤبــــــد بــــحــــق مــــــدان 
بــحــريــنــي مــن أعــضــاء ائــتــلاف ١٤ 
فبراير (شــبــاط) المصنف منظمة 
إرهــــابــــيــــة، كـــمـــا قـــضـــت بــالــســجــن 
على ١٢ مدانا آخرين في القضية 

نفسها من أعضاء التنظيم.
وشــــــــمــــــــل الــــــحــــــكــــــم إســــــقــــــاط 

تسعة  عــن  البحرينية  الجنسية 
مدانين في تشكيل خلية إرهابية 
تابعة لتنظيم ١٤ فبراير وتغريم 
المــــدان الأول فــي القضية بغرامة 

مالية قدرها ١٠٠ ألف دينار.
صرح المحامي العام المستشار 
الــدكــتــور أحــمــد الــحــمــادي رئيس 
نـــيـــابـــة الـــجـــرائـــم الإرهــــابــــيــــة بـــأن 
المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة 
أصدرت حكماً بحق ثلاثة عشر من 

أعضاء ائتلاف ١٤ فبراير المصنف 
منظمة إرهابية.

وأديـــــن الــــــ١٣ بــتــهــم تــأســيــس 
عـــصـــابـــة إرهــــابــــيــــة والانــــضــــمــــام 
إلـــيـــهـــا وتـــســـلـــم وإعــــــطــــــاء أمــــــوال 
لمصلحة جماعة إرهــابــيــة تنفيذاً 
لأغـــــــــراض إرهـــــابـــــيـــــة. كـــمـــا أديـــــن 
أعـــضـــاء الــجــمــاعــة الإرهـــابـــيـــة في 
جنح التجمهر والشغب وحيازة 

عبوات قابلة للاشتعال.

وقـــضـــت المــحــكــمــة بــالــســجــن 
المــؤبــد بحق مـــدان واحـــد وغــرامــة 
مـــالـــيـــة قــــدرهــــا مـــائـــة ألـــــف ديـــنـــار 
والـــــســـــجـــــن مــــــــدة ســــبــــع ســــنــــوات 
لتسعة مدانين، والسجن مدة ثلاث 
ســنــوات لثلاثة مــدانــين والــغــرامــة 
بحق مــدانــين وإســقــاط الجنسية 
عـــــن تـــســـعـــة مـــــدانـــــين ومـــــصـــــادرة 

المضبوطات.
وتــــعــــود الـــقـــضـــيـــة إلــــــى قــيــام 

عــنــاصــر تــنــظــيــم مـــن ائـــتـــلاف ١٤ 
فبراير الإرهابي الموجودة خارج 
الــبــحــريــن بــتــجــنــيــد المــتــهــم الأول 
والــــثــــانــــي وتـــكـــلـــيـــفـــهـــم بــتــشــكــيــل 
عصابة إرهابية تنتمي للتنظيم 
نـــفـــســـه بــــهــــدف الــــقــــيــــام بـــأعـــمـــال 
الــــشــــغــــب والــــتــــخــــريــــب والـــــحـــــرق 
ووضع الأجسام المحاكية لأشكال 

المتفجرات بالطريق العام.
واستهداف مركز شرطة سترة 

وتنظيم المسيرات غير المرخصة 
بــمــنــطــقــة ســـتـــرة وقـــامـــت قـــيـــادات 
التنظيم الموجودة خارج البحرين 
بتمويل نشاط الجماعة الإرهابية 

وتقديم الدعم المادي لها.
قـــيـــادة  المـــــــدان الأول  وتــــولــــى 
المــســيــرات غــيــر المــرخــصــة وتلقي 
الدعم المالي المستخدم في أنشطة 
الــجــمــاعــة الإرهـــابـــيـــة، كــمــا تــولــى 
تصوير العمليات الإرهابية التي 

تـــســـتـــهـــدف مــــركــــز شــــرطــــة ســتــرة 
ورجـــــــال الـــشـــرطـــة وتــــولــــى المـــــدان 
الثاني قيادة العمليات الميدانية 
لــــلاعــــتــــداء عـــلـــى رجـــــــال الـــشـــرطـــة 
ومــركــز شــرطــة ســتــرة بقصد قتل 
رجال الشرطة وتعريض الممتلكات 
الــعــامــة والـــخـــاصـــة لــلــخــطــر وبــث 

الرعب في نفوس الناس.
واســــتــــنــــدت الـــنـــيـــابـــة الــعــامــة 
في التدليل على ثبوت التهم في 

الــقــولــيــة، منها  إلـــى الأدلــــة  حقهم 
شــهــود إثــبــات واعـــتـــراف المــدانــين 
والأدلة الفنية، وتم إحالة المدانين 
إلــــى المــحــكــمــة الــكــبــرى الــجــنــائــيــة 
تـــدوولـــت القضية  الـــرابـــعـــة، وقــــد 
بــــجــــلــــســــات المــــحــــكــــمــــة بـــحـــضـــور 
مــحــامــي المــتــهــمــين ومــكــنــتــهــم من 
الــدفــاع وإبـــداء الــدفــوع القانونية 
ووفــــــرت لــهــم جــمــيــع الــضــمــانــات 

القانونية.
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سلطاتها وجهت الطائرات بتفادي أجواء مضيق سوندا

«تسونامي» مدمر جديد إندونيسيا تتأهب لـ
جاكرتا: «الشرق الأوسط»

رفـــــعـــــت إنــــدونــــيــــســــيــــا، أمـــــس، 
الــتــأهــب بمواجهة بركان  مستوى 
تــســبــب ثــــورانــــه الأســــبــــوع المــاضــي 
بــــحــــصــــول تــــســــونــــامــــي مــــدمــــر فــي 
ــــهــــدد ثـــورانـــه  مــضــيــق ســــونــــدا، ويُ
مــجــدداً بــحــصــول مــوجــات مـــدٍ عــالٍ 

جديدة مميتة.
ورفـــــعـــــت الـــســـلـــطـــات مــســتــوى 
التأهب إلى «عالٍ»، وهو ثاني أعلى 
الــتــأهــب، بينما طلبت  مــســتــويــات 
هيئة الطيران المدني من الطائرات 
تـــفـــادي أجــــــواء المــنــطــقــة. ووســعــت 
السلطات إلى ٥ كيلومترات شعاع 
الـــدائـــرة المــحــظــور الاقـــتـــراب منها، 
الواقعة حول بركان آناك كراكاتوا، 
الذي ولد من ثوران بركان كراكاتوا 

الأسطوري.
وحضت السلطات السكان على 
الابــتــعــاد عــن الــســاحــل، وذلــــك بعد 
الـــذي اجتاح  المــفــاجــئ  التسونامي 
مــــســــاء الـــســـبـــت ســــواحــــل المـــنـــاطـــق 
الــواقــعــة حــول مضيق ســونــدا، بين 
جـــزيـــرتـــي ســـومـــطـــرة وجـــــــاوة، كما 
نقلت وكــالــة الصحافة الفرنسية. 
وبحسب الخبراء، فإن تلك المأساة 
نجمت عن ثوران متوسط، أدى إلى 
انهيار أرضــي تحت سطح البحر، 
مما أدى لموجات مدٍ عالٍ. وبحسب 

الــكــارثــة  فــقــد خلفت  آخـــر حصيلة، 
قــتــيــلاً، و١٤٩٥ جــريــحــاً، و١٥٩   ٤٣٠

مفقوداً.
آنــاك في ١٩٢٨،  وتشكل بركان 
فــــي الـــفـــجـــوة الـــتـــي خــلــفــهــا بـــركـــان 
كــراكــاتــوا، الـــذي تسبب ثــورانــه في 
١٨٨٣ بوقوع ٣٦ ألف قتيل. واستمر 
آناك في قذف كتل من الرماد أمس، 
فـــــي حـــــين اجــــتــــاحــــت حــــمــــم نــــاريــــة 
متحدراته، وهو ما يزيد من مخاطر 

الملاحة قربه.
وقـــــــــــــــال ســـــــوتـــــــوبـــــــو بــــــــــــوروو 
نوغروهو، المتحدث باسم الوكالة 
الوطنية لإدارة الكوارث، إن «هناك 
خـــــطـــــراً أكـــــبـــــر لــــــحــــــدوث ثـــــــــــوران»، 
وأضـــاف: «يمكن أن يصاب الناس 
بـــحـــجـــارة حــــارقــــة وتـــدفـــقـــات حــمــم 
بـــركـــانـــيـــة ورمـــــــــاد كــــثــــيــــف». وقـــــال 
كـــوس هــيــنــدراتــنــو، وهـــو مــســؤول 
فــي مــرصــد كــراكــاتــوا: «لــقــد رفعنا 
مــســتــوى الـــتـــأهـــب بــســبــب حــصــول 

تغير في خصائص الثوران».
ولا تشكل سحب الرماد في حد 
ذاتها خطراً على المدن في المنطقة، 
لأن البركان عبارة عن جزيرة تقع 
وســــط مــضــيــق، بــعــيــداً عـــن المـــراكـــز 
السكنية، لكن تغير مستوى التأهب 
أثــار مــخــاوف بــين السكان الفزعين 
أصلاً من فكرة العودة إلى ديارهم.

وقال سوكما، وهو عنصر أمن 

فــي منطقة «مــاتــيــرا كــاريــتــا» التي 
دمــرت مبانيها تماماً: «صــلــوا من 
أجـــلـــنـــا حـــتـــى تـــجـــري الأمـــــــور عــلــى 
مــا يــــرام». ومــن جهته، قــال يوجي 
ســـوغـــيـــارتـــي، وهــــو طـــبـــاخ بــفــنــدق 

فــــي كـــاريـــتـــا الـــتـــي تــــضــــررت كــثــيــراً 
بفعل التسونامي: «هــذا يقلقني»، 

مضيفاً: «لقد أخليت المكان».
وشـــمـــل الإخــــــلاء نــحــو ٢٢ ألــف 
شـــــخـــــص إثـــــــــر الـــــتـــــســـــونـــــامـــــي، تـــم 

إيواؤهم في ملاجئ طارئة. وحذرت 
الــســلــطــات مـــســـاء الأربــــعــــاء مـــن أن 
الــريــح نقلت رمــــاداً ورمـــــالاً لمسافة 
بـــعـــيـــدة بــلــغــت بـــلـــدتـــي ســيــلــيــغــون 
وسيرانغ في جزيرة جــاوة، ودعت 

السكان إلى وضع نظارات وأقنعة 
عند خروجهم من منازلهم.

وتـــســـبـــبـــت أمــــطــــار غــــزيــــرة فــي 
فـــيـــضـــانـــات فـــــي بـــعـــض المـــنـــاطـــق، 
مــمــا زاد مــن صــعــوبــة عــمــل أجــهــزة 
الإنقاذ، وزاد من تعقيد حياة الناس 
المتضررين من التسونامي. وأشار 
أطباء إلى نقص في الأدوية ومياه 
الــــشــــرب، مـــمـــا غـــــذى المــــخــــاوف مــن 

حدوث أزمة صحية.
وهـــــي الــــكــــارثــــة الـــثـــالـــثـــة الــتــي 
تصيب الأرخبيل في الأشهر الستة 
بــعــد ســلــســلــة زلازل في  الأخــــيــــرة، 
جزيرة لومبوك في يوليو (تموز) 
وأغسطس (آب) ، ثم مد بحري في 
بــالــو فــي جــزيــرة سيليبيس، أوقــع 
المــفــقــوديــن في  قــتــيــل وآلاف   ٢٢٠٠

سبتمبر (أيلول).
وتــقــع إنــدونــيــســيــا فـــوق حــزام 
الـــنـــار فـــي المــحــيــط الــــهــــادي، وهــي 
منطقة تشهد نشاطاً زلزالياً قوياً 
وثـــوران بــراكــين. ويضم الأرخبيل 
١٢٧ بــركــانــاً نــاشــطــاً. وفـــي ٢٠٠٤، 
غداة عيد الميلاد، خلف تسونامي 
٢٢٠ ألــف قتيل فــي عــدد مــن الــدول 
المطلة على المحيط الهندي، بينهم 
١٦٨ ألفاً في إندونيسيا. وشكلت 
تلك الفاجعة إحدى أكثر الكوارث 
الــطــبــيــعــيــة دمــــويــــة فــــي تـــاريـــخ 

البشرية.

إندونيسيون يمشون وسط الركام الذي خلفه التسونامي في لابوان أول من أمس (رويترز)

نتنياهو يتوجه إلى البرازيل 
في أول زيارة لرئيس وزراء إسرائيلي

كراكاس: «الشرق الأوسط»

يقوم بنيامين نتنياهو بــأول زيـــارة لرئيس 
الـــبـــرازيـــل، لــحــضــور حفل  إلـــى  وزراء إســرائــيــلــي 

تنصيب الرئيس جاير بولسونارو.
وقـــال مــســؤول إســرائــيــلــي لــوكــالــة الصحافة 
الفرنسية إن نتنياهو سيجري أيضا محادثات 
مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو على 
هامش حفل التنصيب في الأول من يناير (كانون 
الــثــانــي) فــي بــرازيــلــيــا. وسيلتقي رئــيــس الـــوزراء 
بولسونارو بعد ظهر اليوم في ريو دي جانيرو، 

وفقا للمسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه.
كما سيجري مــحــادثــات مــع رئيسي تشيلي 
وهـــنـــدوراس ومــســؤولــين آخــريــن، ويلتقي أفـــرادا 
مــــن الـــطـــائـــفـــة الـــيـــهـــوديـــة ومـــجـــمـــوعـــة مــســيــحــيــة 
مؤيدة لإسرائيل، وفق ما نقلت وكالة الصحافة 
الفرنسية. وأوضحت نقلا عن مسؤول أن نتنياهو 
سيعود بعد حفل التنصيب في الساعات الأولى 

ه 
ّ
من الثاني من يناير. وكان بولسونارو أعلن أن

يريد أن يسير على خطى الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب لجهة نقل ســفــارة بــلاده إلــى الــقــدس. وقد 
رحب نتنياهو بذلك، ووصفه بأنه قرار «تاريخي»، 
رغــم أن بولسونارو تــراجــع فــي وقــت لاحــق قائلا 
إن هذا الأمر «لم يتقرر بعد». ويبدو من المؤكد أن 
اجتماع نتنياهو مع بومبيو سيشمل محادثات 
حــول ســوريــا فــي أعــقــاب قــرار ترمب سحب ٢٠٠٠ 
جندي أميركي مــن هــنــاك. يذكر أن نتنياهو قام 
العام الماضي بأول جولة لرئيس وزراء إسرائيلي 
في أميركا اللاتينية، شملت الأرجنتين وكولومبيا 

والمكسيك.
ويــســعــى نــتــنــيــاهــو إلــــى تــوســيــع الــعــلاقــات 
الــدبــلــومــاســيــة لإســـرائـــيـــل مـــن خــــلال الــــصــــادرات 
التكنولوجية والدفاعية، ويعمل على إقناع مزيد 
مـــن الـــــدول بــالــتــصــويــت لــصــالــح بــــلاده فـــي الأمـــم 
المــتــحــدة، حــيــث تــواجــه انــتــقــادات مــتــكــررة بشأن 

كيفية تعاملها مع الفلسطينيين.

لندن «قلقة» من مشاركة العملاق الصيني في نشر شبكات الجيل الخامس

البيت الأبيض يبحث حظر مبيعات «هواوي» قريباً
واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

يــــــدرس الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونالد ترمب إصدار أمر تنفيذي 
فـــي الـــعـــام الــجــديــد لإعــــلان حــالــة 
«طـــوارئ وطنية» يتم بموجبها 
مـــنـــع الــــشــــركــــات الأمــــيــــركــــيــــة مــن 
اســـتـــخـــدام مـــعـــدات اتـــصـــالات من 
إنــتــاج شــركــتــي «هـــــواوي» و«زد.

تـــــــــي.إي» الــصــيــنــيــتــين، وفـــــق مــا 
نقلته وكالة «رويترز» عن مصادر 

مطلعة.
وستكون هــذه أحــدث خطوة 
تــــرمــــب لإغـــــلاق  تـــتـــخـــذهـــا إدارة 
الــســوق الأمــيــركــيــة أمــــام شركتي 
تــكــنــولــوجــيــز ليمتيد»  «هــــــواوي 
و«زد.تـــــــــــــي.إي»، وهـــمـــا مـــن أكــبــر 
شــــــــركــــــــات مــــــــعــــــــدات الــــشــــبــــكــــات 
الصينية. وتزعم الولايات المتحدة 
أن الشركتين تعملان بتوجيه من 
الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة، وأنـــه يمكن 
استخدام معدّاتهما في التجسس 

على الأميركيين.
وقـــــــالـــــــت مـــــــصـــــــادر بــــقــــطــــاع 
الاتــــصــــالات والإدارة الأمــيــركــيــة 
«رويـــتـــرز» إن الأمـــر التنفيذي،  لــــ
الـــذي يــجــري بحثه منذ أكــثــر من 
ثمانية أشهر، قد يصدر بحلول 
يناير (كــانــون الثاني) وسيوجه 
وزارة التجارة إلى منع الشركات 
الأمــيــركــيــة مــن شــــراء مــعــدات من 
الــشــركــات الأجــنــبــيــة المتخصصة 
فــي صــنــاعــة مــعــدات الاتـــصـــالات، 
التي قد تمثل خطرا جسيما على 

الأمن القومي.
واســــتــــبــــعــــد أحــــــــد المـــــصـــــادر 
يــــرد اســــم «هـــــــواوي» أو «زد. أن 

تــــي.إي» فــي الأمـــر الــتــنــفــيــذي، إلا 
أنه توقع أن يُفسّره المسؤولون في 
أنــه تفويض  وزارة التجارة على 
بالعمل للحد من انتشار المعدات 
التي تصنعها الشركتان. وقالت 
المــــصــــادر إن الــصــيــغــة الــنــهــائــيــة 
لــم تكتمل  لنص الأمـــر التنفيذي 
بعد. ويفعّل هذا الأمــر التنفيذي 
قــانــون الصلاحيات الاقتصادية 

الـــطـــارئـــة الـــدولـــيـــة، وهــــو قــانــون 
يمنح الرئيس سلطة وضع قواعد 
تــنــظــيــمــيــة لـــلـــتـــجـــارة اســتــجــابــة 
لــــحــــالــــة طــــــــــوارئ وطــــنــــيــــة تـــهـــدد 

الولايات المتحدة.
ويكتسب هذا الأمر التنفيذي 
ضـــرورة جــديــدة ملحة، فــي وقت 
تــبــحــث فــيــه الــشــركــات الأمــيــركــيــة 
المــشــغــلــة لـــلـــخـــدمـــات الــلاســلــكــيــة 
عــن شــركــاء فــي إطــار استعدادها 
لـــتـــطـــبـــيـــق تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــجـــيـــل 

الخامس للشبكات اللاسلكية.
ورفـــــضـــــت المــــتــــحــــدثــــة بـــاســـم 
الـــصـــيـــنـــيـــة،  الــــخــــارجــــيــــة  وزارة 
هــــوا تــشــون يــنــغ، الــتــعــلــيــق على 
الأمـــر الــتــنــفــيــذي الأمــيــركــي «لأنــه 
غــيــر مـــؤكـــد رســمــيــا حــتــى الآن». 
وأضـــافـــت: «مـــن الأفـــضـــل أن نــدع 
الـــحـــقـــائـــق تـــتـــحـــدث عــــن نــفــســهــا 
عــنــدمــا يــتــعــلــق الأمـــــر بــمــشــكــلات 

أمـــنـــيـــة». وقــــالــــت: «تــــزعــــم بــعــض 
البلدان ضمنيا، مــن دون وجــود 
أي أدلة وباستغلال الأمن القومي، 
وجود جرائم لتسييس بل وعرقلة 
وحــــجــــب الأنـــشـــطـــة الــــعــــاديــــة فــي 

مجال تبادل التكنولوجيا».
تـــــرد «هــــــــــواوي» و«زد. ولـــــم 

تـــــي.إي» عــلــى طــلــبــات «رويـــتـــرز» 
للتعليق، ونفت الشركتان من قبل 
مزاعم بأن منتجاتهما تستخدم 

للتجسس.
وفـــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، أعــــرب 
وزيـــــر الـــدفـــاع الــبــريــطــانــي غــافــن 
ويليامسون عــن «قلقه الشديد» 
لمشاركة شركة «هواوي» الصينية 
الــعــمــلاقــة فــي نــشــر تقنية الجيل 
الـــخـــامـــس لــشــبــكــات الاتــــصــــالات 
الـــخـــلـــويـــة «٥ جـــــي» فــــي المــمــلــكــة 
المــتــحــدة، على مــا أوردت صحف 
محلية أمــس. وقــال الــوزيــر خلال 

زيارة إلى أوكرانيا: «لدي مخاوف 
كبيرة بشأن توفير هواوي شبكة 
الــــجــــيــــل الــــخــــامــــس مـــــن شـــبـــكـــات 
الاتصالات الخلوية في بريطانيا، 
إنــــه أمــــر ســيــتــرتــب عــلــيــنــا الــنــظــر 
فــيــه مـــن كــثــب جـــــدا»، بــحــســب ما 
نقلت صحيفة «تــايــمــز». ويشير 
مسؤولون غربيون بالاتهام إلى 
هواوي، أحد المزودين الرئيسيين 
في العالم للتجهيزات والخدمات 
فــي مــجــال تــكــنــولــوجــيــا الأجــهــزة 
الـــجـــوالـــة، لــلاشــتــبــاه بــارتــبــاطــهــا 

بأجهزة الاستخبارات الصينية.
وقـــــــال غــــافــــن ويـــلـــيـــامـــســـون: 
لــنــا مـــن الإقــــــرار (...) بــأن  بـــد  «لا 
الدولة الصينية تتصرف أحيانا 
بشكل سيء النية». وكــان رئيس 
جــهــاز الاســتــخــبــارات الــخــارجــيــة 
ألــيــكــس  الــبــريــطــانــيــة «إم آي ٦» 
يانغر انتقد فــي مطلع ديسمبر 

(كانون الأول) مشاركة هواوي في 
نشر تكنولوجيا الجيل الخامس 
لــــــلاتــــــصــــــالات فـــــــي بــــريــــطــــانــــيــــا، 
فــيــمــا أعــلــنــت مــجــوعــة «بــــي تــي» 
الــبــريــطــانــيــة لــلاتــصــالات مــؤخــرا 
تخليها عـــن أجـــهـــزة هـــــواوي في 

شبكتها للهواتف الجوالة.
وواجهت المجموعة الصينية 
الضخمة خــلال الأشــهــر الماضية 
قــــــرارات بـــالـــعـــدول عـــن اســتــخــدام 
أجــهــزتــهــا فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة 
وأســتــرالــيــا ونيوزيلندا وفرنسا 

وألمانيا.
وتــطــمــح هــــواوي لأن تصبح 
رائدة عالمية في عملية نشر الجيل 
الخامس من شبكات الاتصالات، 
التي ستمر عبر مرحلة اختبارية 
عــلــى نـــطـــاق واســـــع فـــي منطقة 
«مـــــيـــــدلانـــــد الـــــغـــــربـــــيـــــة» وســــط 

إنجلترا.

{هواوي} (رويترز) سيدة تستخدم هاتفها خارج متجر لـ

مخاوف بريطانية من تزايد 
محاولات مهاجرين عبور «المانش»

لندن: «الشرق الأوسط»

قالت وزيرة الهجرة البريطانية، كارولين نوكس، إن 
تزايد محاولات عبور «المانش» من مهاجرين غير شرعيين 
يشكل «مــصــدر قــلــق شــديــد»، فــي وقـــت تــم فــيــه إنــقــاذ ٣٤ 

مهاجراً إضافياً أمس.
وتمكن ٩ مهاجرين إيرانيين من الوصول، على متن 
زورق مطاطي بمحرك، إلى شاطئ ساندغيت في منطقة 
كِــنــت، حــيــث تــم اعــتــراضــهــم لــيــل الأربـــعـــاء إلـــى الخميس. 
وضمت المجموعة ٥ رجال وامرأة، إضافة إلى ٣ قاصرين، 

كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال مات كريتندن، مسؤول محطة الإنقاذ في بحر 
ليتلستون: «تمكنت مروحيتنا للإنقاذ من التعرف على 
الــشــاطــئ، وأدركــنــا حينها أنهم أحياء،  الأشــخــاص على 
وتولت الشرطة الأمر». واعترضت سفينة دورية فرنسية 
١١ آخرين، كان ٥ منهم يعانون هبوطاً في حرارة الجسم 
ليلاً، قبالة كالي (شمال فرنسا)، وذلك بعدما رصدت سفن 

تجارية مركبهم.
واستمرت عمليات الإنقاذ قبل ظهر أمس، ووصل ٦ 
إيرانيين صباحاً إلى أحد شواطئ دوفــر على متن زورق 
مــطــاطــي، قبل أن تعترضهم شــرطــة الــحــدود. وبــعــد ربع 
ساعة، اعترضت شرطة الحدود ٨ إيرانيين آخرين قبالة 
دوفر. وأضافت نوكس: «نجري اتصالات كثيفة متواصلة 
مع السلطات الفرنسية وشركاء السلطات، خصوصاً عبر 
مركز التنسيق والإعلام الفرنسي - البريطاني الذي أقيم 
في كاليه نهاية الشهر الماضي، بهدف مكافحة الجريمة 
عــلــى الـــحـــدود». وتـــزايـــدت مـــحـــاولات عــبــور المــانــش منذ 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٨، وتــمــت نــجــدة ٤٠ شخصاً 
قبالة منطقة با - دي - كالي يوم عيد الميلاد فقط. وكان قد 

تم إنقاذ ١٦ آخرين في ٢٣ ديسمبر (كانون الأول). 

رفع الحصانة عن زعيم المعارضة لمحاكمته بتهمة إهانة إردوغان

تركيا تطمئن روسيا إلى عدم إطلاع واشنطن على أسرار صواريخ «إس ٤٠٠»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

طــــــمــــــأن وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
التركي، مــولــود جــاويــش أوغلو، 
روســـيـــا إلــــى أن أنـــقـــرة لـــن تمنح 
أميركا فرصة الاطلاع على أسرار 
مــنــظــومــة صــــواريــــخ «إس ٤٠٠» 
روســــيــــة الـــصـــنـــع الـــتـــي تــعــاقــدت 

تركيا على اقتنائها.
فـــي وزارة  وبــحــســب مـــصـــدر 
الخارجية التركية، أبلغ جاويش 
أوغـــلـــو هــــذا الأمـــــر مـــبـــاشـــرة إلــى 
الـــســـفـــيـــر الــــــروســــــي لـــــــدى أنــــقــــرة 
أليكسي يرخوف، خلال لقائهما 
في مقر الخارجية التركية أمس 
(الخميس). ونقلت وسائل إعلام 
عن المصدر أن جاويش أوغلو أكد 
للسفير الروسي أنه لا يوجد أي 
حديث بأن تمنح تركيا الولايات 
المـــتـــحـــدة فـــرصـــة دراســـــــة أنــظــمــة 

الــــدفــــاع الــــجــــوي الـــروســـيـــة «إس 
٤٠٠». وكان جاويش أوغلو أعلن 
عــبــر حــســابــه عــلــى «تـــويـــتـــر» عن 
لقائه مع السفير الروسي، لكنه لم 
يقدم أي تفاصيل عن المحادثات، 
كما لم تكشف السفارة الروسية 
فـــي أنـــقـــرة عــمــا دار خــــلال الــلــقــاء 
الذي جاء قبل ٤٨ ساعة من زيارة 
للوزير التركي إلى موسكو ضمن 
وفــد تــركــي للتباحث حــول الملف 

السوري.
وفي وقت سابق، قالت وكالة 
«بلومبيرغ» الأميركية إن تركيا 
اقــتــرحــت عــلــى الـــولايـــات المتحدة 
فــحــص مــنــظــومــة الـــدفـــاع الــجــوي 
الـــتـــي ســتــســتــلــمــهــا  «إس ٤٠٠»، 
مــن روســيــا فــي الــقــريــب الــعــاجــل، 
الــــرســــمــــيــــة فــي  المــــــصــــــادر  إلا أن 
تــركــيــا لــم تــؤكــد تــلــك المــعــلــومــات. 
وأشـــــــــارت الــــوكــــالــــة إلــــــى أن هـــذا 

الــــعــــرض الـــتـــركـــي الــــــذي وصــفــتــه 
«السخي» للأميركيين طرح لحل  بـ
الــولايــات المتحدة  أزمــة معارضة 
الشديدة لشراء أنقرة منظومات 
روسية حديثة مضادة للأهداف 

الجوية من طراز «إس ٤٠٠».
ــــق المـــتـــحـــدث الـــرئـــاســـي  وعــــلّ
الروسي، ديمتري بيسكوف، على 
إمكانية دخـــول فنيين أميركيين 
لتقصي أســــرار مــنــظــومــات «إس 
٤٠٠» الــروســيــة فــي تــركــيــا، قائلاً 
إن العقد الروسي التركي لتوريد 
هــــــــذه المـــــنـــــظـــــومـــــات يــــنــــص عــلــى 
محافظة أنــقــرة عــلــى أســــرار هــذه 
الصواريخ، وموسكو تثق في هذا 

السياق بشركائها الأتراك.
وتـــــم تـــوقـــيـــع اتـــفـــاقـــيـــة قـــرض 
روســـــي لــتــركــيــا لــتــمــويــل تــوريــد 
أنــــظــــمــــة الــــــصــــــواريــــــخ المـــــضـــــادة 
لــلــطــائــرات «إس ٤٠٠» لأنــقــرة في 

ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠١٧. 
وســتــدفــع تــركــيــا جــــزءاً مـــن قيمة 
هــذه الصفقة بنفسها، والأخــرى 
من هذا القرض الدفاعي الروسي، 
وســتــتــســلــم تـــركـــيـــا ٤ ألــــويــــة مــن 
منظومات «إس ٤٠٠» مقابل ٢٫٥ 
الــدفــاع  مليار دولار. وقـــال وزيـــر 
الــتــركــي خلوصي أكـــار، فــي وقت 
سابق، إن نصب هذه المنظومات 
ســـيـــبـــدأ فــــي تـــركـــيـــا فــــي أكـــتـــوبـــر 

(تشرين الأول) ٢٠١٩.
وكـــان الــكــونــغــرس الأمــيــركــي 
قـــــد أعــــلــــن فـــــي وقــــــت ســــابــــق أنـــه 
يــعــتــزم تــعــلــيــق تـــوريـــد مــقــاتــلات 
«إف ٣٥» إلى تركيا، بسبب خطط 
أنــقــرة الحصول على المنظومات 
الــروســيــة. كما أعلنت الخارجية 
الأميركية مؤخراً أنها وافقت على 
تسليم تركيا منظومات باتريوت 

مقابل ٣٫٥ مليار دولار.

على صعيد آخر، قرّر البرلمان 
الــتــركــي رفــع الحصانة عــن زعيم 
المـــعـــارضـــة رئـــيـــس حــــزب الــشــعــب 
الــــجــــمــــهــــوري، كــــمــــال كــلــيــتــشــدار 
أوغــــــلــــــو، اســـــتـــــعـــــداداً لمــحــاكــمــتــه 
بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب 
الــتــي تــصــل عقوبتها  إردوغـــــــان، 
للسجن حتى ٤ سنوات و٨ أشهر.
وكــانــت نــيــابــة أنــقــرة طالبت 
الــــبــــرلمــــان بــــرفــــع الـــحـــصـــانـــة عــن 
كليتشدار أوغــلــو والــعــشــرات من 
أعـــضـــاء نـــــواب حـــزبـــه بــالــبــرلمــان؛ 
لــتــتــمــكــن مــــن مــحــاكــمــتــه بــتــهــمــة 
إهــانــة إردوغــــان. وأعــــدّت النيابة 
مذكرة على خلفية بــلاغ محامي 
إردوغــــــــــــــان عــــقــــب كـــلـــمـــة ألـــقـــاهـــا 
كــلــيــتــشــدار أوغــــلــــو، فـــي ٥ يــنــايــر 
(كانون الثاني) الماضي ٢٠١٦ في 
بلدية بشيكتاش في إسطنبول، 
وأقـــــام مــحــامــي إردوغـــــــان دعـــوى 

فـــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) مـــن الــعــام 
نفسه، اتهم فيها كليتشدار أوغلو 
بــــالاعــــتــــداء عـــلـــى حـــقـــوق مــوكــلــه 
الـــشـــخـــصـــيـــة، وطــــالــــبــــت المــــذكــــرة 
التي جــاءت في ١١ صفحة برفع 
الحصانة عــن كليتشدار أوغلو؛ 
لتتمكن من محاكمته بتهمة إهانة 
إردوغان. لكن المحكمة التي تنظر 
القضية أجّلت محاكمة كليتشدار 
أوغلو بسبب حصانته البرلمانية، 
التي اكتسبها، مع الأخذ في عين 
الاعـــتـــبـــار إعــــــادة انــتــخــابــه نــائــبــاً 
بـــرلمـــانـــيـــاً، غـــيـــر أن نـــيـــابـــة أنـــقـــرة 
طعنت عــلــى هـــذا الـــقـــرار. وقـــررت 
الدائرة الأولى للمحكمة الجنائية 
فـــي أنــــقــــرة، الـــتـــي قــبــلــت الــطــعــن، 

إعادة بدء المحاكمة مجدداً.
وكان المدعي العام للعاصمة 
أنقرة تقدم الثلاثاء الماضي بطلب 
إلــــــى الــــبــــرلمــــان لــــرفــــع الـــحـــصـــانـــة 

عــن ٦٨ نــائــبــاً، أغــلــبــهــم مــن حــزب 
الشعب الجمهوري، أكبر أحــزاب 
المعارضة، للتحقيق معهم بتهمة 
إهـــــانـــــة إردوغـــــــــــــان، وهــــــو مـــــا قــد 
يعرضهم للسجن، لمدد تتراوح ما 
بــين سنة و٤ ســنــوات. وســبــق أن 
عوقب كليتشدار أوغلو بغرامات 
تصل إلى نحو ٣٠٠ ألف دولار في 
دعـــاوى تتعلق بــإهــانــة إردوغـــان 
بسبب تصريحات أو كلمات في 

جلسات البرلمان.
فــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــــه، فــرضــت 
الــســلــطــات الــتــركــيــة غـــرامـــة على 
قــنــاتــين تــلــفــزيــونــيــتــين تــنــتــقــدان 
الحكومة بسبب تصريحات على 
الــهــواء، يزعم أنها أهانت رئيس 
الـــــبـــــلاد، رجـــــب طـــيـــب إردوغـــــــــان، 
وتــشــجــع عــلــى الــعــصــيــان المــدنــي. 
وقال مسؤول في المجلس الأعلى 
لـــلإذاعـــة والــتــلــفــزيــون فــي تركيا، 

إنــه سيتم وقــف بــرنــامــج حــواري 
عــلــى قــنــاة «خــلــق» مــؤقــتــاً بسبب 
تــصــريــحــات أدلـــــى بــهــا المــمــثــلان 
الشهيران موجدات غيزين ومتين 

أكبينار.
كما جرى تعليق بث ٣ حلقات 
مــســتــقــبــلــيــة مــــن نـــشـــرة الأخـــبـــار 
الــرئــيــســيــة عــلــى قـــنـــاة «فـــوكـــس» 
الــتــركــيــة، بــعــد تعليقات لمقدمها 
فـــاتـــح بــرتــقــال فـــســـرت عــلــى أنــهــا 
دعــــــوة لـــلاحـــتـــجـــاج عـــلـــى ارتـــفـــاع 
رضت 

ُ
أسعار الغاز الطبيعي. وف

غرامات إدارية على القناتين.
وكــــــــــان الادعـــــــــــــاء الــــــعــــــام فــي 
إســـطـــنـــبـــول فـــتـــح تـــحـــقـــيـــقـــاً ضــد 
لَين، الاثنين الماضي، بدعوى 

ّ
الممث

إهــــــانــــــة إردوغـــــــــــــــان ودعــــوتــــهــــمــــا 
لانقلاب عسكري ضده، من خلال 
برنامج حواري على قناة «خلق» 

التركية.

أخبار
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سجن عسكريين في فنزويلا
 بتهمة التخطيط لإطاحة مادورو

كراكاس: «الشرق الأوسط»

أصدرت المحكمة العليا في فنزويلا، أول من 
أمــس، أحكاما بالسجن بحق تسعة أعضاء في 
القوات المسلحة يصل بعضها إلى تسع سنوات، 
وذلك بعد إدانتهم بالتخطيط للإطاحة بالرئيس 

نيكولاس مادورو عام ٢٠١٤.
وذكــــــــرت المـــحـــكـــمـــة فــــي قـــــرارهـــــا أن مــــن بــين 
المـــحـــكـــومـــين الــــجــــنــــرال أوزوالـــــــــــــدو هـــيـــرنـــانـــديـــز 
والكولونيل المتقاعد جوزيه دلغادو اللذين حكم 
عليهما بالسجن خمس سنوات كحد أدنى، كما 
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. ورفضت أعلى 
محكمة في فنزويلا استئنافا أخيرا من المتّهمين 
التسعة الذين سبق وأن رفضت لهم استئنافات 

سابقة في محاكم ابتدائية وعسكرية.
هموا «بالإعداد في عام ٢٠١٤ لحركة  وهم اتُّ
متمردة ومزعزعة للاستقرار ضد الحكومة تحمل 

اسم جيريكو».
واعتبرت المعارضة أن المحكمة العليا بهذا 
القرار تعمل على «خدمة» مصالح مادورو. ووفقا 
لتقارير صحافية محلية، كان المخطط يقضي بأن 

تقوم وحــدات عسكرية معيّنة باعتقال مــادورو 
ومسؤولين حكوميين آخرين رفيعي المستوى في 
محاولة لإشعال ثورة شعبية للإطاحة بالنظام.

وأكد مادورو في بداية ديسمبر (كانون الأول) 
أن الولايات المتحدة تخطط للإطاحة به بمساعدة 
من حكومة كولومبيا اليمينية والرئيس اليميني 

المنتخب في البرازيل جاير بولسونارو.
ومن المقرر أن يبدأ الرئيس اليساري، الذي 
شهدت فنزويلا في عهده أســوأ أزمــة اقتصادية 
في تاريخها، ولايــة رئاسية ثانية في ١٠ يناير 
(كانون الثاني) بعد فــوزه في الانتخابات التي 
جرت في وقت سابق من هذا العام والتي اعتبرتها 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة والاتــــحــــاد الأوروبــــــــي بــأنــهــا 
«مزوّرة». ووفقا لمنظمة «فورو بينال» الخيرية، 
يــوجــد فـــي فــنــزويــلا ٢٧٨ ســجــيــنــا ســيــاســيــا من 
بينهم ٨٠ عسكريا. وتعاني فنزويلا التي تعتمد 
في اقتصادها على النفط من ركود مستمر منذ 
أربــع سنوات، شهدت خلالها البلاد ارتفاعا في 
معدلات الفقر ونقصا في الاحتياجات الأساسية 
مثل الغذاء والأدويــة، ما أدى وفق الأمم المتحدة 

إلى نزوح ٢٫٣ مليون فنزويلي منذ عام ٢٠١٥.
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هل كان الحكم الجزائري فعلاً على وشك السقوط 
عــام ١٩٩٤؟ هــذا ما تُظهره وثائق سرية تتضمن 
معلومات منسوبة إلى وزراء ومسؤولين فرنسيين 
التي كانت تشهدها  الدامية  كانوا معنيين بالأزمة 
ــــــذاك. الــنــظــام ســيــســقــط. الإســلامــيــون  الـــجـــزائـــر آن
اللاجئين  السلطة. مــئــات آلاف  سيسيطرون على 

سيتدفقون من الجزائر إلى جنوب فرنسا. أحجار 
«الدومينو» ستبدأ في التساقط، واحدة تلو الأخرى. 
إذا سقطت الجزائر في أيدي الجماعات المسلحة فإن 
تونس ستكون مهددة أيضاً. وكذلك المغرب. حتى 

مصر نفسها لن تنجو من تداعيات الجزائر.
لكن هذه الصورة السوداوية سيتبينّ أنها كانت 

خــاطــئــة. الــنــظــام الــجــزائــري لــم يــســقــط. الــجــمــاعــات 
الإســـلامـــيـــة المــســلــحــة مُــنــيــت بــهــزيــمــة مـــنـــكـــرة. لم 
يتدفق اللاجئون إلى فرنسا، ولم تتساقط أحجار 

«الدومينو».
هذه قصة التقديرات الفرنسية الخاطئة للأوضاع 

في الجزائر في تسعينات القرن الماضي...

مت صورة قاتمة للصراع مع الجماعات المسلحة عام ١٩٩٤
ّ

وثائق سرية كشفت عنها لندن قد

فرنسا للبريطانيين: النظام الجزائري سيسقط... استعدوا لحكومة الإسلاميين
لندن: كميل الطويل

رســــمــــت تـــقـــاريـــر بــريــطــانــيــة 
ســـــــريـــــــة، نــــــقــــــلاً عـــــــن مــــســــؤولــــين 
فرنسيين كبار، صورة قاتمة جداً 
للأوضاع في الجزائر خلال العام 
١٩٩٤؛ حيث كانت تدور مواجهات 
واسعة بين قوات الأمن وخليط من 
الــجــمــاعــات الإســلامــيــة المسلحة. 
التقارير التي تُرفع  وكشفت هذه 
عنها السرية في الأرشيف الوطني 
الـــبـــريـــطـــانـــي، الــــيــــوم (الـــجـــمـــعـــة)، 
٢٨ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول)، أن 
أبــلــغــوا البريطانيين  الــفــرنــســيــين 
بــأنــهــم يــتــوقــعــون انــهــيــار الــحــكــم 
الـــجـــزائـــري ووصـــــول الإســلامــيــين 
إلى السلطة، وأنهم يعدون خططاً 
لاستقبال ٥٠٠ ألف لاجئ جزائري 
يُتوقع أن يفروا من بلادهم عقب 

تغيير النظام.
وهــــــــــذه المــــــــــرة الأولـــــــــــــى، كــمــا 
ـــنـــقـــل فـــيـــهـــا عــن  يُـــعـــتـــقـــد، الــــتــــي يُ
مــســؤولــين فــرنــســيــين كــــلام بمثل 
الــتــشــاؤم إزاء الأوضــــــاع في  هـــذا 
الــــجــــزائــــر ومــــــــآلات الـــقـــتـــال الــــذي 
ــــقــــوات  كـــــــان يــــــــدور آنــــــــــذاك بـــــين ال
الحكومية والجماعات المسلحة. 
وقــــــال المــــســــؤولــــون الــفــرنــســيــون، 
وفـــــــــــق الــــــــوثــــــــائــــــــق الــــحــــكــــومــــيــــة 
البريطانية، إن تقديرهم هــو أن 
الــيــمــين زروال  الـــرئـــيـــس  حــكــومــة 
لــن تستطيع الصمود طــويــلاً في 
مــواجــهــة الإســلامــيــين المسلحين، 
وستحل محلها فــي ســدة الحكم 
«الـــجـــبـــهـــة الإســـلامـــيـــة لـــلإنـــقـــاذ». 
وكــــانــــت هـــــذه الـــجـــبـــهـــة قــــد فــــازت 
فـــي الــــــدورة الأولـــــى لــلانــتــخــابــات 
الــتــشــريــعــيــة فــــي ديــســمــبــر لــعــام 
الـــجـــزائـــري  الـــجـــيـــش  لـــكـــن   ،١٩٩١
ألــغــى نــتــائــجــهــا فـــي مــطــلــع ١٩٩٢ 
وحـــل «الإنـــقـــاذ»، مــا أدخـــل الــبــلاد 
فــي صــراع دمــوي استمر سنوات 
وأوقـــــع عـــشـــرات آلاف الــضــحــايــا. 
وكـــــــان مــــبــــرر تــــحــــرك الـــجـــيـــش أن 
«الإنـــــــقـــــــاذ» الــــتــــي كـــــــان عـــــــدد مــن 
قادتها يكفر علناً بالديمقراطية، 
تــســتــغــل الانـــتـــخـــابـــات لــلــوصــول 
إلــــى الــســلــطــة ولــــن تــتــخــلــى عنها 
إذا وصلت إليها، وهــي اتهامات 
آنــذاك. وبعد وقف  نفتها الجبهة 
المسار الانتخابي وسجن القيادة 
«الإنــــقــــاذ»، انــخــرط  الــســيــاســيــة لـــــ
الآلاف من مناصريها في جماعات 

مسلحة مختلفة.
وتـــــــــــتـــــــــــحـــــــــــدث الــــــــــوثــــــــــائــــــــــق 
البريطانية، فــي هــذا الإطـــار، عن 
شــــكــــوى الـــفـــرنـــســـيـــين مــــن نــشــاط 
الإســــلامــــيــــين الــــجــــزائــــريــــين عــلــى 
الأراضـــي البريطانية. في إشــارة 
إلى ما اعتبره الفرنسيون تساهلاً 
مــــن جـــيـــرانـــهـــم فــــي الـــتـــعـــامـــل مــع 
الظاهرة التي باتت لاحقاً تُعرف 
«لـــنـــدنـــســـتـــان». وقـــــاد الــشــكــوى  بــــ
آنـــــذاك وزيــــر الــداخــلــيــة الــفــرنــســي 
شارل باسكوا الذي عُرف بموقفه 
المتشدد إزاء التعامل مع التهديد 
الأمـــــنـــــي المــــرتــــبــــط بـــالإســـلامـــيـــين 
الـــــجـــــزائـــــريـــــين، عـــلـــمـــا بــــأنــــه كـــان 
وزيراً في حكومة يمينية بقيادة 
بـــالادور (التجمع مــن أجل  إدوار 
الجمهورية)، في حين كان رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة فــــرنــــســــوا مـــيـــتـــران 
اشتراكياً يسارياً. وتشرح الوثائق 
البريطانية أن أخذ موقف صارم 
في التعامل مع التهديد الإرهابي 
يُكسب صاحبه شعبية في فرنسا 
الــتــي كــانــت تــســتــعــد لانــتــخــابــات 
رئــاســيــة فـــي الـــعـــام المــقــبــل، وهــي 
انــــتــــخــــابــــات أســـــفـــــرت فـــــعـــــلاً عــن 
إلــى السلطة، لكن  وصــول اليمين 
عبر جاك شيراك، وليس باسكوا 

أو بالادور.
وكُتبت التقارير البريطانية 
في وقت كانت فرنسا تعيش حالة 
غليان بسبب تهديدات وجهتها 
«الــجــمــاعــة الإســلامــيــة المسلحة»، 
أكــثــر جــمــاعــات العنف تطرفاً في 

الجزائر، والتي كانت قد قتلت ٥ 
فرنسيين، بينهم اثنان من موظفي 
القنصلية، في هجوم على ضاحية 
عين الله غرب العاصمة الجزائرية.
الــوثــائــق البريطانية  وتــنــقــل 
أيضاً عن الفرنسيين، أن الرئيس 
اليمين زروال لم يلبِّ دعوة ميتران 
لحضور احتفالات في ذكرى إنزال 
الحلفاء فــي جنوب فرنسا خلال 
الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، بسبب 
خـــشـــيـــتـــه مــــــن حـــــصـــــول انــــقــــلاب 
عــســكــري ضــــده خــــلال غــيــابــه عن 
الجزائر. ويبدو أن الوثائق تشير، 
فـــي هــــذا الإطـــــــار، إلــــى مـــزاعـــم عن 
وجـــود صـــراع داخـــل نــظــام الحكم 
الجزائري في شأن طريقة التعامل 
مـــع ظـــاهـــرة الــعــنــف المــســلــح. ففي 
حين كان زروال يقود تياراً يدعو 
إلـــى الـــحـــوار مــع الإســلامــيــين بما 
في ذلك قادة «الإنقاذ» الذين أفرج 
عـــن بــعــضــهــم، ونـــقـــل آخـــريـــن إلــى 
الإقــامــة الجبرية، كــان هناك تيار 
بــأنــه «استئصالي»  آخــر يــوصــف 
يرفض أي مساومة مع الجماعات 

المسلحة.
فــــي أي حـــــــال، أثــــبــــت الــحــكــم 
الــــجــــزائــــري، فــــي الـــنـــهـــايـــة، خــطــأ 
تقديرات الفرنسيين. فقد نجحت 
قــواتــه الأمــنــيــة فــي إلــحــاق هزيمة 
مـــاحـــقـــة بـــالـــجـــمـــاعـــات المــســلــحــة، 
الـــعـــام ١٩٩٧. لــكــن خــوف  بــحــلــول 
الــفــرنــســيــين مـــن أعـــمـــال إرهــابــيــة 
تــســتــهــدفــهــم ســـرعـــان مـــا تــحــقــق، 
تـــابـــعـــون  إذ خــــطــــف مـــســـلـــحـــون 
«الـــجـــمـــاعـــة المـــســـلـــحـــة» طـــائـــرة  لــــ
«إيــر فــرانــس» فــي مــطــار هــواري  لـــ
بومدين بالعاصمة الجزائرية يوم 
٢٤ ديسمبر ١٩٩٤، وأرادوا الطيران 
بها إلى باريس لتدميرها في برج 
إيفل، كما زُعم آنذاك، لكن عمليتهم 
فشلت، وقتلهم فريق كوماندوز 
فرنسي خلال توقف طائرتهم في 
مــرســيــلــيــا لــلــتــزود بـــالـــوقـــود. ولا 
الــوثــائــق البريطانية هذه  تغطي 

الحادثة.

تفاصيل الوثائق

كـــتـــب كـــريـــســـتـــوفـــر مــــالابــــي، 
الــبــريــطــانــي فــي بــاريــس،  السفير 
تــقــريــراً إلــى وزارة الــخــارجــيــة في 
لندن بتاريخ أغسطس (آب) ١٩٩٤، 

جاء فيه...

ملخص

١ -  باسكوا راضٍ عن التعاون 
الــبــريــطــانــي - الــفــرنــســي فــي شــأن 
الجزائريين في لندن. السياسيون 
الــكــآبــة،  (الــفــرنــســيــون) تتملكهم 
«الـــجـــبـــهـــة  يــــتــــوقــــعــــون نــــظــــامــــاً لــــ
الإسلامية للإنقاذ» في الجزائر، 
وهـــــو أمـــــر ســيــثــيــر مـــشـــكـــلات فــي 

النظام العام في فرنسا.

التفاصيل

٢ - واجـــهـــتُ وزيــــر الــداخــلــيــة 
بــاســكــوا خــلال إحـــدى المناسبات 
فــي جــنــوب فرنسا لإحــيــاء ذكــرى 
٥٠ سنة على إنزال الحلفاء هناك. 
لــه إنــنــي لاحــظــت تعليقاته  قــلــت 
بــــــخــــــصــــــوص مـــــــوقـــــــف حــــكــــومــــة 
صاحبة الجلالة مــن الجزائريين 
فــي بــريــطــانــيــا. أعــربــت عــن أملي 
أن يــكــون عــلــى مــعــرفــة بـــأن هناك 
اتـــــصـــــالات وثـــيـــقـــة بــــين الـــخـــبـــراء 
الــفــرنــســيــين وجــهــاز الأمــــن لدينا 
(المــــــخــــــابــــــرات الـــــداخـــــلـــــيـــــة). إنـــنـــا 
مــــســــتــــعــــدون لــــلــــمــــســــاعــــدة، وفــــق 
الحدود التي يسمح بها القانون 
البريطاني. (قلت له) إنني أعتقد 
أن الأجهزة الفرنسية راضية عن 

مستوى التعاون.
٣ - قــــال بـــاســـكـــوا إنــــه أيــضــاً 
ودوداً  ســـــلـــــوكـــــه  كــــــــــان  راضٍ. 
ومــــنــــشــــرحــــاً. أعــــتــــقــــد أنـــــــه أدلـــــى 

بتعليقاته المهينة من أجل حرف 
الانتقاد عن السلطات الفرنسية 
بعد قتل مسؤولين فرنسيين في 
الجزائر (عملية عين الله). كنا قد 
لفتنا انتباه حكومته إلى التعاون 
الموجود بيننا بعدما أدلى للمرة 
الأولــى بتعليقاته، وآمــل أنــه الآن 

في الصورة بشكل صحيح.
٤ - قـــدّم لــي عــدد مــن الـــوزراء 
الفرنسيين إيجازاً بشأن المناقشة 
عـــن الـــجـــزائـــر خــــلال لـــقـــاء وزاري 
اســتــدعــاه مــيــتــران، على ارتــجــال، 
عــلــى ظــهــر حــامــلــة طــائــرات خــلال 
احتفالات ١٤ أغسطس. الخلاصة 
(الــتــي انــتــهــى لــهــا الاجــتــمــاع) أن 
«الـــجـــبـــهـــة الإســــلامــــيــــة لـــلإنـــقـــاذ» 
ســتــســيــطــر عـــلـــى الــــوضــــع، ربــمــا 
خــلال شــهــور. الحكومة الحالية 
لــــيــــســــت قــــــــــــادرة عــــلــــى مــــواجــــهــــة 
البقاء.  الــتــحــدي ولــن تتمكن مــن 
رئيس الجمعية الوطنية (فيليب) 
ســيــغــان (حـــزب التجمع مــن أجــل 
الـــجـــمـــهـــوريـــة) قـــــال لــــي إن نــظــام 
«الـــجـــبـــهـــة الإســــلامــــيــــة لـــلإنـــقـــاذ» 
سيستخدم الجالية الجزائرية في 
فرنسا من أجــل الإخــلال بالنظام 
العام، مثلاً من خلال إثارة أعمال 
المــدن الكبرى  عنف، في ضواحي 
حــيــث الــنــظــام الــعــام هــش أصـــلاً؛ 
نتيجة البطالة والتوتر العرقي 
المستفحلين. هــذا الأمــر سيسبب 
مـــــــن «الــــفــــرنــــســــيــــين»  فـــــعـــــل  ردة 
البيض، ويمكن أن تواجه فرنسا 
فـــتـــرة غــيــر ســعــيــدة إطـــلاقـــاً. هــذا 
الأمــر قــد يحصل فعلاً حتى قبل 
الانتخابات الرئاسية في الربيع 
المــقــبــل. عــلّــق ســيــغــان بــالــقــول إن 
الــعــادة  اليمين يسجّل نقاطاً فــي 
عــلــى حــســاب الــيــســار بخصوص 

التعامل مع مشكلات النظام العام 
والهجرة.

تعليق

بــالــعــجــز  ٥ - هــــنــــاك شــــعــــور 
اليائس بخصوص آفاق «الوضع» 
في الجزائر، وتداعيات ذلك على 
فــرنــســا. بــاســكــوا، بوصفه وزيــراً 
لــــلــــداخــــلــــيــــة، صـــــــــارم ومـــــحـــــارب، 
وسيكون شخصاً قوياً، وبالتالي 
صـــاحـــب شــعــبــيــة، فـــي مــحــاولــتــه 
الــــتــــعــــامــــل مـــــع تــــدفــــق الـــلاجـــئـــين 
الــعــام. طبيعة  ومشكلات النظام 
بـــــــــالادور مـــعـــتـــدلـــة وبـــراغـــمـــاتـــيـــة 
ويمكن أن يتقدم عليه شيراك في 

هذا الموضوع.
التوقيع... مالابي

وفــي تقرير آخــر من مالابي، 
بـــتـــاريـــخ أغــســطــس ١٩٩٤، تحت 
عنوان «الجزائر... وجهات النظر 

الفرنسية»، جاء ما يأتي...

مختصر

الــــفــــرنــــســــيــــون  يـــــتـــــوقـــــع   -  ١
«صــــــراعــــــاً» يـــســـتـــمـــر عـــلـــى المـــــدى 
الطويل، لكنهم يــزدادون اقتناعاً 
بـــــأن الإســــلامــــيــــين ســيــســيــطــرون 
الــوزراء يعيدون  «على السلطة». 
الــدعــم  تقييم خطهم بــخــصــوص 

للنظام الحالي.

تفاصيل

لـــــ٥  ٢ - الاغـــــتـــــيـــــال الأخــــــيــــــر 
فرنسيين في العاصمة الجزائرية، 
الـــشـــديـــد،  الـــفـــرنـــســـي  الـــفـــعـــل  ورد 
والتهديدات اللاحقة ضد فرنسا 

مــن جماعات إســلامــيــة، كــل ذلــك، 
ضـــمـــن بــــقــــاء الــــجــــزائــــر فــــي قــلــب 
اهـــتـــمـــام الـــحـــكـــومـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، 
الإعلام والرأي العام. لقد ناقشنا 
التحليلات والسياسة الفرنسية 
بالتفصيل مع الوزراء الأساسيين 
والــــــوكــــــالات المـــعـــنـــيـــة فــــي الأيــــــام 
الأخيرة. فيما يلي نتيجة الجمع 
المــخــتــلــفــة  الــفــرنــســيــة  بــــين الآراء 
(الــــطــــرح ونـــقـــيـــضـــه)، وهـــــي آراء 

متناسقة في شكل معقول.

الوضع الجزائري الداخلي

٣ -  قلة هنا توقعوا النجاح 
تها أجهزة 

ّ
لحملة القمع التي شن

الأمـــن الــجــزائــريــة فــي وقــت سابق 
هذه السنة. وهي لم تكن ناجحة، 
ومـــســـتـــوى عـــمـــلـــيـــات الـــقـــتـــل عـــاد 
مجدداً للارتفاع كثيراً (التقديرات 
قــتــيــل  بـــــين ٢٠٠ و٤٠٠  تـــــتـــــراوح 
أسبوعياً). الخاسرون الأساسيون 
هم الإسلاميون المعتدلون، الذين 
تم إسكاتهم أو صاروا متشددين. 
والمسار السياسي؛ «عرض» زروال 
الأخير للمعارضة يتم النظر إليه 
يُــنــظــر إليه  الــتــشــكــيــك.  بكثير مــن 
(زروال) على نطاق واسع بوصفه 
دمية لا أكثر في أيدي العسكريين 
المـــتـــشـــدديـــن. الــفــرنــســيــون الــذيــن 
لدينا اتصال بهم يخبروننا أنه 
امــتــنــع عـــن قـــبـــول دعـــــوة مــيــتــران 
إلــــى حـــضـــور احـــتـــفـــالات الـــذكـــرى 
الخمسين لإنزال الحلفاء في إقليم 
بــروفــانــس فــي ١٤ و١٥ أغسطس، 
لأنــه كــان يخشى حــصــول انقلاب 

في غيابه.
٤ - فــــي ظــــل هـــــذه الــــظــــروف، 
هـــــنـــــاك إجــــــمــــــاع واســـــــــع عــــلــــى أن 

الـــنـــظـــام الـــحـــالـــي (فـــــي الـــجـــزائـــر) 
مـــحـــكـــوم عــلــيــه بـــالـــســـقـــوط. عــلــى 
رغــم جــهــوده الشجاعة فــي مجال 
الإصــلاح الاقتصادي، فإن العنف 
الــــــــذي تـــســـتـــخـــدمـــه قــــــــوات الأمـــــن 
يــجــعــل الـــنـــظـــام غـــيـــر شــعــبــي فــي 
شكل متزايد. لكن قلة فقط تتوقع 
أن تنهار الأوضــــاع فـــوراً. الــقــوات 
المسلحة ما زال يُنظر إليها على 
أنها متماسكة نسبياً وقادرة على 
مواصلة الكفاح لشهور. لكن هناك 
بعض الانشقاقات المنذرة بالشؤم 
بـــدأت فــي الــظــهــور؛ حـــالات الــفــرار 
من الخدمة العسكرية يُعتقد أنها 
تتزايد، بما في ذلك بعض طياري 
الــذيــن ينقلبون على  ســلاح الجو 
رفــاقــهــم (طـــائـــرة «مـــيـــغ» واحـــــدة، 
وطــائــرة مروحية هجومية). بلغ 
القلق من الانشقاق، كما يقال، حد 
إلـــغـــاء الــســفــر الــروتــيــنــي لــلــخــارج 

للمسؤولين الجزائريين.
ـــــــــــــــرابـــــــــــــــحـــــــــــــــون هـــــم  ال   - ٥
الراديكاليون الإســلامــيــون الذين 
الــنــظــام  ينتعشون عــلــى أســالــيــب 
وغـــــيـــــاب الـــــدعـــــم الـــشـــعـــبـــي عـــنـــه. 
«كـــي» (الــكــي دورســـيـــه - وزارة  الــــ
الخارجية الفرنسية) ترى تسارعاً 
ملحوظاً في هذا الأمر منذ الشهر 
الماضي (أي منذ محادثات غرين 
وبـــوشـــار فــي ٨ يــولــيــو (تـــمـــوز) – 
الــرقــم ٧٨٣). نظام  راجــع تقريرنا 
إســلامــي فــي الــســلــطــة يُــنــظــر إليه 
أنــه يصير حتمياً في  (هنا) على 
شـــكـــل مـــتـــزايـــد. هـــنـــاك ورقــــــة يــتــم 
تحضيرها حالياً من قبل رئيس 
«الجبهة  لـ الـــــوزراء، تــرى حكومة 
الإســـلامـــيـــة لـــلإنـــقـــاذ» (فـــــي ســـدة 
الـــــحـــــكـــــم) فــــــي غـــــضـــــون ســــنــــة أو 
سنتين. كما تم الاقتباس لنا من 

ورقــة أعدها السفير الفرنسي في 
الجزائر (رجاء حماية هذا المصدر) 
الذي يعتقد أن «الجبهة الإسلامية 
للإنقاذ» ستصل إلى سدة الحكم 
في غضون ١٨ شهراً، حداً أقصى.

٦ -  هناك القليل من الوضوح 
بشأن كيف سيترجم الإسلاميون 
نــجــاحــهــم إلــــى قــــوة ســيــاســيــة، أو 
كــيــف ســيــتــم إعـــــادة دمـــج الــقــيــادة 
«الــجــبــهــة الإســلامــيــة  لـــ السياسية 
للإنقاذ» في إطار الحركة، علماً بأن 
الــراديــكــالــيــين سيحتاجون إليها 
في مرحلة من المراحل. الجماعات 
«الــجــبــهــة  الإرهــــابــــيــــة المــخــتــلــفــة لـــ
الإســــلامــــيــــة لــــلإنــــقــــاذ» لا يُــعــتــقــد 
أنها تعمل بتنسيق فيما بينها. 
بــاســتــثــنــاء الاتـــفـــاق عــلــى إســقــاط 
النظام الحالي والاستحواذ على 
السلطة، يتم النظر إليها على أنها 
لا تملك أي خطة عمل مستقبلية 
(كــوربــوريــت بــــلان)، عــلــى رغـــم أن 
خطف الدبلوماسيين أخــيــراً يتم 
الــنــظــر إلــيــه عــلــى أنــــه إشـــــارة إلــى 
وجــــود نـــوع مـــن الــشــبــكــة المنظمة 
الـــتـــي يـــتـــم تـــطـــويـــرهـــا بــــين بــعــض 
الـــجـــمـــاعـــات المــــتــــشــــددة. الــهــجــوم 
عــلــى مــحــمــيــة عـــين الـــلـــه حــيــث تم 
قتل ٥ فرنسيين تُعتبر بالتأكيد 
إشــــارة إلـــى تــطــور لافـــت فــي شكل 
متزايد وجرأة أكبر من جانب أبرز 

الجماعات (المسلحة).
٧ -  يتوقع الفرنسيون أن يروا 
تــصــعــيــداً فـــي مــســتــوى ومــنــســوب 
الأعـــــمـــــال الإرهــــابــــيــــة الــــتــــي يــقــوم 
بها الإســلامــيــون فــي الــجــزائــر في 
الشهور المقبلة. الأدلة على إمدادات 
بــالــســلاح مـــن الـــخـــارج، عــلــى رغــم 
أنها ضئيلة (بما في ذلك العثور 
عـــلـــى بـــعـــض الـــشـــحـــنـــات هـــنـــا فــي 
فــرنــســا)، تــوحــي للفرنسيين بــأن 
الإســلامــيــين ربما يبنون ترسانة 
وأكثر. لا يمكن سوى أن يحسّنوا 
من قوتهم النارية أكثر، في حين أن 
قــوات الأمــن لا يمكن لها ســوى أن 
تتراجع. مسار «تهريب السلاح» 
عـــبـــر ألمــــانــــيــــا وإيــــطــــالــــيــــا يُــعــتــبــر 
الآن هــنــا أنـــه طــريــق الــنــقــل الأكــثــر 
تفضيلاً. السلاح الجديد يمكن أن 
يستخدمه في شكل جيد «الأفغان» 
(الـــــجـــــزائـــــريـــــون) الـــــذيـــــن تــعــلــمــوا 
كثيراً فــي أفغانستان، والــذيــن لم 
تسنح لهم حتى الآن سوى فرصة 
لخوض إرهــاب على نطاق ضيق 

في الجزائر.

التداعيات الإقليمية

بــشــأن  مــنــقــســمــة  الآراء   -  ٨
التداعيات على تونس، والمغرب، 
حــــتــــى مــــصــــر فـــــي حــــالــــة وصـــــول 
نظام إسلامي إلى سدة الحكم في 
الــجــزائــر. الــجــمــيــع يــتــفــق عــلــى أن 
جيران الجزائر سيواجهون تدفقاً 
لـــلاجـــئـــين، إمــــا فــــــراراً مـــن الــنــظــام 
الجديد وإما بسبب الحرب الأهلية 
الـــتـــي ربـــمـــا ســتــلــي وصــــولــــه إلـــى 
سدة السلطة. هناك اتفاق على أن 
المغرب وتونس مجهزان في شكل 
أفــضــل مــن الــجــزائــر لــلــتــعــامــل مع 
التهديد الأصــولــي، لكن البعض؛ 
خـــصـــوصـــاً فـــــي أوســـــــــاط أجـــهـــزة 
الاستخبارات، يرى على رغم ذلك 
مـــجـــالاً لــحــصــول ظـــاهـــرة تساقط 
أحجار الدومينو في شكل جامح. 
هناك لمسة من إثارة الذعر «عمداً» 

بخصوص هذا الأمر.

فرنسا - الجزائر

٩ -  أعدّ الفرنسيون منذ فترة 
خطط طوارئ استعداداً لاستقبال 
الــلاجــئــين مـــن الـــجـــزائـــر، فـــي حــال 
أخــذ الإســلامــيــون السلطة. أولئك 
الذين لديهم حق قانوني للإقامة 
فــي فرنسا سيتم استقبالهم في 
مخيمات وسيتم توفير حاجاتهم 
فــي الجنوب حيث سيصلون في 

الــغــالــب. ولــكــن مــا زال هــنــاك عــدم 
اتــــفــــاق بــــشــــأن مـــســـتـــوى الـــهـــجـــرة 
الــجــمــاعــيــة. مـــن الـــلافـــت أن جــهــاز 
(المــــــســــــاوي  إي»  إس  جــــــي  «دي 
لجهاز «أم آي ٦»، أي الاستخبارات 
الــخــارجــيــة) يــقــدّر الــعــدد المحتمل 
لـــلـــمـــواطـــنـــين الـــجـــزائـــريـــين الـــذيـــن 
إلــى فرنسا  الــوصــول  سيحاولون 
بنصف مليون. «الــكــي دورســيــه» 
(وزارة الخارجية) أكثر تشككاً في 

صحة هذا التقدير.
مـــثـــل هــــــذا الـــــدفـــــق مــن    - ١٠
الـــــهـــــجـــــرة الــــجــــمــــاعــــيــــة ســيــســبــب 
مـــشـــكـــلات أمـــنـــيـــة عـــلـــى الأراضــــــي 
الـــفـــرنـــســـيـــة، حـــتـــى لـــــو كــــــان ذلـــك 
بـــين الـــجـــزائـــريـــين أنــفــســهــم. حتى 
هـــذه الــلــحــظــة، كــمــا أشـــار باسكوا 
نفسه، ليس هناك تهديد إرهابي 
ملموس. حملة باسكوا الترهيبية 
ضــــــد المـــــتـــــشـــــدديـــــن الإســــلامــــيــــين 
الجزائريين، بما في ذلك عمليات 
فــي  الـــثـــبـــوتـــيـــة  الأوراق  فــــحــــص 
شــكــل عــشــوائــي وواســـــع الــنــطــاق، 
والـــعـــمـــلـــيـــات ضــــد أهـــــــداف تــحــوم 
حـــولـــهـــا شـــبـــهـــات غـــيـــر واضـــحـــة، 
والتوقيفات تحت طائلة التهديد 
بـــالـــتـــرحـــيـــل، الـــتـــي طـــالـــت ٢٤ مــن 
الـــقـــيـــادات الإســـلامـــيـــة المـــتـــشـــددة، 
كـــانـــت كــلــهــا مــثــيــرة لـــلـــجـــدل. رأى 
ســيــاســيــون مــعــارضــون ووســائــل 
إعــــــلام فــــي ذلـــــك اســــتــــفــــزازاً وأمـــــراً 
يـــأتـــي بــنــتــائــج عــكــســيــة. كــثــيــرون 
اعتبروها حركة سياسية في إطار 
الــرئــاســيــة «المقبلة».  الانــتــخــابــات 
لــــكــــن بــــاســــكــــوا تـــلـــقـــى دعـــــمـــــاً مــن 
إلــى اليمين،  «ألــفــيــغــارو» المنتمية 
أقــــــرّ (آلان)  وأيــــضــــاً وهــــــذا الأهــــــم 
جــوبــيــه وبـــــالادور علناً بالحاجة 
إلى توجيه «إشارة سياسية» لأي 
شخص مؤيد للأعمال الإرهابية 
ضد المصالح الفرنسية في الجزائر 

أو أي مكان آخر.
١١ - قتْل الفرنسيين الخمسة 
في عين الله، وردّ فعل باسكوا على 
ذلك، الذي أدّى بكلّ من الإسلاميين 
والمــعــلــقــين إلــــى وصــــف الــســيــاســة 
الفرنسية بأنها عبارة عن دعم غير 
مــشــروط للنظام الــجــزائــري، أرغــم 
الوزراء الفرنسيين على أن يكونوا 
أكثر تحديداً في شــأن سياستهم 
بـــخـــصـــوص الـــــجـــــزائـــــر، مــمــيــزيــن 
لــحــكــومــة زروال.  «مـــــدى» دعــمــهــم 
الــخــطّ بمقابلة  باشر جوبيه هــذا 
تلفزيونية في ١١ أغسطس، وقد 
تــــكــــرر صــــداهــــا بــمــقــابــلــة إذاعــــيــــة 
لبلادور في ١٤ أغسطس؛ أولوية 
الأولـــــويـــــات لــفــرنــســا هـــي حــمــايــة 
الـــجـــزائـــر (١٥٠٠  فــــي  مــواطــنــيــهــا 
يحملون الجنسية الفرنسية فقط). 
وفي فرنسا؛ الوضع الداخلي في 
الـــجـــزائـــر أمــــر يــحــلــه الــجــزائــريــون 
أنـــفـــســـهـــم؛ فـــرنـــســـا لا تـــقـــدم دعــمــاً 
غير مشروط للنظام. ليس هناك 
حل أمني لمشكلات الجزائر. هناك 
حــاجــة إلــى حــل سياسي، بما في 
ذلـــــك تــنــظــيــم انـــتـــخـــابـــات، عــنــدمــا 
تــســنــح الــــظــــروف، (وقــــــال جــوبــيــه 
هــذا الأمـــر لــــزروال عندما كــان في 
الــعــاصــمــة الـــجـــزائـــريـــة فـــي نــهــايــة 
يوليو)؛ واحترام حقوق الإنسان.

تعليق

بـــخـــصـــوص  الـــتـــمـــيـــيـــز   – ١٢
الــــدعــــم الـــفـــرنـــســـي لـــلـــنـــظـــام، الــــذي 
فــي الــواقــع بــدأ فــي الظهور للمرة 
الأولــــــــــــى خــــــــلال زيــــــــــــارة (رئــــيــــس 
الحكومة الجزائرية مقداد) سيفي 
لباريس (انظر التقرير ٧٥٥. وهو 
يــنــدرج في  غير مــوجــه للجميع)، 
إطار الاعتقاد القوي المتزايد هنا 
بأن النظام سيسقط. الفرنسيون 
عــلــيــهــم أن يــــأخــــذوا فـــي الاعــتــبــار 
الآن تهديداً إرهابياً أكثر تعقيداً، 
يُبنى على بئر الامتعاض العميق 

الموجود في الجزائر ضد فرنسا.
التوقيع... مالابي

رضا مالك يغادر رئاسة الحكومة لمعارضته الحوار مع الإسلاميين
> في تقرير موجّه من السكرتير 
الخاص لوزير الخارجية البريطاني 
إلـــى فــيــلــيــبــا لــيــزلــي - جــونــز فـــي مقر 
رئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة فــــي ١٠ داونـــيـــنـــغ 
أبــريــل (نيسان)  ستريت، بتاريخ ١٥ 
الـــحـــكـــومـــة  رئـــــيـــــس  أن  جـــــــاء   ،١٩٩٤
الــجــزائــريــة قــد تــم تغييره. وجـــاء في 
الـــتـــقـــريـــر: «تــــم تــعــيــين رئـــيـــس جــديــد 
الــجــزائــر، السيد مقداد  للحكومة فــي 
سيفي، بتاريخ ١١ أبريل، بعد استقالة 
السيد رضا مالك. شغل السيد سيفي 

سابقاً منصب وزير العمل.
تــعــيــين الــســيــد مـــالـــك فـــي منصبه 
قــبــل ٨ شـــهـــور، تـــم كــمــا يُــعــتــقــد بسبب 
خــطّــه المتقبل نسبياً لمطالب صندوق 
النقد الدولي في المسائل الاقتصادية. 
اســتــقــالــتــه، الــتــي جــــاءت مــبــاشــرة بعد 
تــوقــيــع الــجــزائــريــين عــلــى مــذكــرة نيات 
النقد الدولي، ربما تكون  مع صندوق 
نتيجة معارضته الحوار مع الأصوليين 
الــرئــيــس (زروال)  الإســلامــيــين. استغل 
الفرصة لجلب رئيس للحكومة يكون 

أكثر تعاطفاً مع جهود السعي إلى حل 
الــنــزاع المسلح  متفاوض عليه؛ لإنــهــاء 

الخطير مع الأصوليين الإسلاميين.
رئيس الحكومة الجديد شغل عدداً 
من المناصب الرفيعة في الحكومة، ولا 
الــصــنــاعــة، الطاقة  سيما فــي قــطــاعــات 

والاقتصاد.
ســـيـــكـــون مــــن الـــــصـــــواب أن يــكــتــب 
رئــيــس الــــوزراء (جـــون مــيــجــور) رسالة 
إلــى السيد سيفي. ربما سيود  تهنئة 
أيضاً أن يرسل رسالة إلى السيد مالك 

(الـــــذي كــتــب لـــه رئــيــس الــــــوزراء فـــي ٣١ 
ديــســمــبــر لتشجيعه عــلــى الاتـــفـــاق مع 
الـــدولـــي). أرســـل مرفقاً  النقد  صــنــدوق 
قـــــرر رئــيــس  مـــســـودتـــي رســـالـــتـــين (إذا 

الوزراء إرسالهما)».
الـــــوزراء البريطاني  وكــــان رئــيــس 
قــد وجّـــه فــي ٣١ ديسمبر ١٩٩٣ رسالة 
إلى رضا مالك رداً على رسالة وجّهها 
بــتــاريــخ ٢٨ نــوفــمــبــر (تشرين  الأخـــيـــر، 

الثاني). وجاء في رسالة ميجور...
«تواجه الجزائر أزمة صعبة. نعرف 

أنكم تسعون إلى فتح حوار سياسي مع 
الجماعات السياسية غير العنيفة في 

الجزائر. ندعمكم في هذا الجهد.
إنني سعيد بالاطلاع على التقدم 
المــــهــــم الــــــــذي حـــقـــقـــتـــمـــوه فـــــي تــطــبــيــق 
الإصلاحات الاقتصادية، والخبرة التي 
اكتسبتموها من التعاون مع صندوق 

النقد الدولي.
أرحـــــــب بــــقــــراركــــم فـــتـــح حـــــــوار مــع 
صــــنــــدوق الـــنـــقـــد بـــخـــصـــوص بــرنــامــج 
متكامل للصندوق. أتمنى لكم التوفيق 

فــي هــذا المسعى. عندما يتم التوصل 
اتــفــاق على برنامج ويتم تقديمه  إلــى 
إلــى المجلس التنفيذي، سننظر فيه، 
كــعــادتــنــا، بــطــريــقــة بـــنـــاءة وحــيــاديــة. 
يمكنكم أن تطمئنوا بالحصول على 
دعمنا لبرنامج سليم لصندوق النقد 
دعماً لهيكلة الاقتصاد، مع الأخــذ في 

الاعتبار انعكاسات ذلك اجتماعياً.
الــزيــارة  لقد سعدت بالسماع عــن 
الناجحة لتيم إيغار، وزير الطاقة، في 
الــزيــارة كانت  نوفمبر. وعــلــى رغــم أن 

قــصــيــرة، أفــهــم أنـــه تــم بــحــث كــثــيــر من 
المـــســـائـــل ومــنــاقــشــة عــــدد مـــن الــفــرص 
الـــتـــجـــاريـــة. كــمــا أنـــنـــي مــتــشــجــع أكــثــر 
بــرؤيــة (بــي بــي) أيــضــا فــي مفاوضات 
مــتــقــدمــة مــــع (ســـــونـــــاطـــــراك) مــــن أجـــل 
الــتــطــويــر المــشــتــرك لاحــتــيــاط كبير من 
الــغــاز فــي جــنــوب غــربــي الــجــزائــر. إذا 
مــا تــم نــجــاح (المــفــاوضــات) فسيضمن 
هذا المشروع دوراً بريطانيا كبيراً في 
تطوير مصادر جديدة (للطاقة) مهمة 

استراتيجياً».

الوثائق 
البريطانية 

عن الجزائر: 
صورة 
فرنسية 

قاتمة

ئق 
طانية 

زائر: 
رة 
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مة

ذلــك،عام كــل إسـلالالامــيــة، جماعات الـــجـــزائلالالالاــلالامــن (فـــــي الـــحـــالـــي الـــنـــظـــام

صورة أرشيفية لأعضاء في 
جبهة للأنقاذ الإسلامية 
أثناء أحد تجمعاتها في 

الجزائر (غيتي)



تجمع لناشطين في ساحة الشهداء وسط العاصمة الجزائرية (أ.ف.ب)

نواب من {جبهة التحرير الوطني} يحتجون أمام البرلمان على المطالبات باستقالة رئيس المجلس (أ.ف.ب)

 المستشارة الألمانية في الجزائر (رويترز)
ً
بوتفليقة مستقبلا

البرلمان الجزائري خلال جلسة انتخاب رئيس جديد له في أكتوبر ٢٠١٨ (إ.ب.أ)

مخاوف أمنية من تفاقم تداعيات الأزمة الليبية عبر الحدود

الجزائر: غموض يلف الانتخابات الرئاسية... واقتصاد رهين تقلبات أسعار النفط
الجزائر: بوعلام غمراسة

يــــأمــــل الـــــجـــــزائـــــريـــــون، مـــــع بـــدء 
العام الجديد، بأن تضح صورة مَن 
سيحكمهم في أبريل (نيسان) المقبل، 
بمناسبة سادس انتخابات رئاسية 
ســتــشــهــدهــا الـــبـــلاد مــنــذ الاســتــقــلال 
الـــذي يحيّر  (عـــام ١٩٦٢). والـــســـؤال 
قــطــاعــاً واســـعـــاً مـــن المـــراقـــبـــين، هــو: 
هــل سيترشح الرئيس عبد العزيز 
بوتفليقة لولاية خامسة، مع العلم 
أنــه ظــل طــول ولايــتــه الــرابــعــة (٢٠١٤ 
- ٢٠١٩) منسحباً من المشهد بسبب 

المرض.
الــــعــــام الـــجـــديـــد ســـيـــكـــون عــامــاً 
بــامــتــيــاز، يــمــيــزه تنظيم  ســيــاســيــاً 
انتخابات الرئاسة. لكن قبل أسابيع 
من هــذا الموعد لا يبدو في الأفــق ما 
يــفــيــد بـــأن الــنــظــام الــســيــاســي حسم 
أمـــــره، بـــشـــأن مَــــن ســيــكــون مــرشــحــه 
في حال عزوف الرئيس الحالي عن 
تمديد فــتــرة حكمه، مــا دفــع أحــزابــاً 
ســيــاســيــة مـــن مــجــمــوعــة «المـــوالـــين» 
إلــى إطلاق  للرئيس والمعارضين له 
هم منها أنه 

ُ
مقترحات ومــبــادرات ف

مـــتـــردد بــخــصــوص تــمــديــد حــكــمــه. 
«حركة مجتمع السلم» الإسلامية  فـ
دعت إلى تأجيل الاستحقاق، مبدية 
تــخــوفــاً مـــن أن «يــتــجــه الــنــظــام إلــى 
الخيار الأســوأ، وهو فرض شخص 
على رأس البلاد». أما حزب «تجمع 
أمل الجزائر»، الموالي للسلطة، فدعا 
إلــى تنظيم «مــؤتــمــر وطــنــي جامع» 

يتم فيه بحث تأجيل الانتخابات.
ويقول محسن بلعباس، رئيس 
حـــــزب «الـــتـــجـــمـــع مــــن أجـــــل الــثــقــافــة 
والــديــمــقــراطــيــة»، بــهــذا الخصوص: 
«الضبابية المخيّمة على الانتخابات 
الــرئــاســيــة ليست أمـــراً جــديــداً. فهي 
تـــعـــود أســــاســــاً إلـــــى تــــدهــــور صــحــة 
رئـــــيـــــس الــــــــدولــــــــة. حـــــالـــــة الــــجــــمــــود 
الناتجة عن مرض الرئيس، وضعت 
الأجـــنـــحـــة المـــتـــصـــارعـــة فـــي الــنــظــام، 
ب 

ُّ
الغامض بطبيعته، في حالة ترق

لــتــوجــيــهــات طـــال انــتــظــارهــا تخص 
مصير الانتخابات».

الـــوضـــع  ويــعــتــقــد بــلــعــبــاس أن 
لـــلـــرئـــيـــس «زاد مــــن شــلــل  الـــصـــحـــي 
النظام كون رجاله يعتبرون موضوع 
الخلافة من المحظورات التي لا يجب 
التطرق إليها. فــي غــضــون ذلـــك، تم 
تهميش وإبــعــاد كــوادر يـــدورون في 
فلك النظام بقرارات استعراضية في 
الــســنــوات الأخـــيـــرة، بــل وصـــل الأمــر 
إلى حد سجنهم في الأشهر الأخيرة 
لأسباب لا يعلمها إلا من أمروا بتلك 
الــعــقــوبــات. ولــذلــك وجـــدت الجهات 
الفاعلة في النظام نفسها غير قادرة 
على إيجاد بديل يستخلف الرئيس، 
في حال أعلن عدم ترشحه من جديد 

للرئاسة».
ويــــقــــول قـــــوي بــوحــنــيــة أســـتـــاذ 
الــعــلاقــات الــدولــيــة بــجــامــعــة ورقــلــة 
(جــــــنــــــوب الـــــــجـــــــزائـــــــر)، بـــخـــصـــوص 
الــتــحــديــات الــســيــاســيــة لــعــام ٢٠١٩: 
«سيظل المشهد غامضاً نسبياً مع 
س جديد للعمل السياسي، 

َ
ف

َ
إعطاء ن

بفضل القيادة الجديدة التي جاءت 
الــتــحــريــر  عـــلـــى رأس حـــــزب جـــبـــهـــة 

الــــوطــــنــــي، صـــاحـــب الأغـــلـــبـــيـــة؛ فــقــد 
أعلن زعيمها الجديد معاذ بوشارب 
(وهو في الوقت ذاته رئيس البرلمان) 
عن مصالحة تاريخية مع كثير من 
الــقــيــاديــين مــمــن تــعــرضــوا للإقصاء 
في زمــن الأمــين العام المعزول جمال 
ولــــد عـــبـــاس. ومــــن مــصــلــحــة جبهة 
التحرير أن تلملم شتاتها، لتكون 
قــوة يعتمد عليها الرئيس الحالي 
أو من سيخلفه، ولقطع الطريق أمام 
المعارضة. وأتوقع أن يزداد الخطاب 
الرسمي حدة فيما يخص التخويف 
مـــــن الإرهـــــــــــــاب، ومـــــــن حـــــــدة الأزمـــــــة 
المالية، لثني المواطنين عن التغيير. 
تـــراوح مكانها  المــعــارضــة  وستبقى 

بحثاً عــن قطب يجمعها، وستقوم 
بمحاولات فردية لن تؤثر كثيراً على 
المشهد السياسي على غرار مقاطعة 
بعض جلسات البرلمان، لكن لن يكون 
لها تأثير في ظل غلبة برلمانية ذات 

لون واتجاه مهيمن».
ومن الناحية الاقتصادية، يرى 
بــوحــنــيــة أنـــــه «مـــــع تــــهــــاوي أســـعـــار 
البترول... فإن القطاع الاقتصادي في 
الجزائر سيتضرر لاعتبارات كثيرة. 
فالجزائر دولة ريعية بالأساس، وهو 
ما سينعكس على مجالات عدة، أولها 
العوائد المالية مــن صـــادرات النفط، 
وثانياً الزيادة في الأسعار على بعض 
السلع والضرائب، وهو ما سيبرزه 

بوتفليقة بين حراسه في العاصمة الجزائرية (رويترز)

قانون المالية لسنة ٢٠١٩ وســط تهليل 
وموافقة نواب الأغلبية البرلمانية». أما 
على الصعيد الاجتماعي، فيقول: «من 
المــتــوقــع أن يــتــم تــحــريــك مــلــفــات الشغل 
والــبــطــالــة والاحــتــجــاجــات فــي قطاعات 
الـــنـــشـــاط الاقـــــتـــــصـــــادي، الــــتــــي ســتــلــجــأ 
إلــى توقيف بعض  الحكومة بموجبها 
ولاة الجمهورية عن مهامهم وتحويل 
بـــعـــضـــهـــم بـــــدعـــــوى عــــــدم اســتــجــابــتــهــم 

للتطلعات والمطالب المحلية».
وعلى الصعيد الأمني، تشير تقارير 
أجهزة الأمــن حول تداعيات أزمــة ليبيا 
إلــى أنها ستتعاظم عام  الــجــزائــر،  على 
المــنــتــشــر بكثافة  الـــســـلاح  ٢٠١٩ بــســبــب 
على الحدود بين البلدين. بل إن شحنات 

كبيرة منه تم تسويقها في مدن بالشرق 
الـــجـــزائـــري. وأكــثــر مــا تــخــشــاه مصالح 
الأمـــــن أن يــقــع هــــذا الـــســـلاح بـــين أيـــدي 
عــنــاصــر أكـــبـــر تــنــظــيــمــين مــســلــحــين في 
البلاد: «القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» 

و«داعش».
ويـــقـــول ضــابــط عــســكــري مــتــقــاعــد، 
رفض نشر اسمه: «لقد تأكدت الجزائر 
أن شــــبــــح الأعــــــمــــــال الإرهـــــابـــــيـــــة عـــائـــد 
لاستهدافها، إن لم تبادر كقوة إقليمية 
بمنطقة الساحل الأفريقي إلى تنسيق 
الجهود الأمنية مع الدول التي يعشش 
فيها الإرهــاب، لا سيما مالي والنيجر. 
وهي إن لم تفعل ذلك، فستبادر فرنسا 
بهذا المشروع، وحينها ستفقد الجزائر 

عمقها الاستراتيجي بالمنطقة».
ففي مطلع ٢٠١٣، تسللت مجموعة 
متطرفة تطلق على نفسها «الموقعون 
بـــالـــدمـــاء» إلـــى أكــبــر مــنــشــأة غـــازيـــة في 
الـــــجـــــزائـــــر، تـــقـــع فـــــي أقــــصــــى الـــجـــنـــوب 
الــشــرقــي لــلــبــلاد، فــاحــتــجــزت نــحــو ١٠٠ 
فـــنـــي أجـــنـــبـــي واشـــتـــرطـــت الإفــــــــراج عــن 
مــتــشــدديــن مــعــتــقــلــين فـــي مـــالـــي مــقــابــل 
إطـــلاق ســراحــهــم. حينها قـــررت قــيــادة 
الجيش الجزائر حسم الوضع بسرعة 
فائقة، عن طريق تنظيم هجوم خاطف 
للقوات الخاصة على مواقع الخاطفين، 
وأســـفـــرت الــعــمــلــيــة عــن مــقــتــل المعتدين 
ــتــل ٣٩ مــن الرهائن 

ُ
ق وعــددهــم ٢٩، كما 

الأجانب.
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عناصر من الدفاع المدني في موقع حادث قطار على طريق الرباط - القنيطرة (أ.ف.ب)مهاجرون أفارقة على الشريط الحدودي بين المغرب ومليلية (أ.ف.ب)

... واحتجاج لخريجين مكفوفين في الرباط (أ.ف.ب) محتجون في الحسيمة (رويترز)

العلاقات مع الجزائر تحتاج معالجة دقيقة {للحد من أي تداعيات سلبية}

ضمان الاستقرار الاجتماعي ومواجهة تدفق المهاجرين أبرز تحديات المغرب

الرباط: لطيفة العروسني

يجمع محللون ومتابعون للشأن 
المغربي على أن إيجاد حلول سريعة 
للمشكلات الاجتماعية سيكون أبرز 
تحدّ ستواجهه البلاد، العام المقبل، 
تــفــاديــاً لانـــدلاع احــتــجــاجــات جديدة 
أســــوة بــمــا حـــدث الـــعـــام المـــاضـــي في 
عدد من المناطق المهمشة التي خرج 
سكانها للشارع للمطالبة بتحسين 
مــســتــوى معيشتهم وتــوفــيــر فــرص 
الـــعـــمـــل لـــلـــشـــبـــاب وجـــــــذب مـــشـــاريـــع 

التنمية إليها.
وستواجه حكومة الدكتور سعد 
الدين العثماني، بحسب متتبعين، 
امتحاناً صعباً، العام المقبل، للبرهنة 
عــلــى مـــدى قــدرتــهــا عــلــى امــتــصــاص 
غــــضــــب المـــحـــتـــجـــين والانـــــتـــــقـــــال مــن 
مرحلة الوعود إلى التنفيذ، والنجاة 
مــن فرضية السقوط التي طاردتها 

طوال عام ٢٠١٨.
فــي ســيــاق ذلـــك، قـــال تـــاج الــديــن 
الحسيني أســتــاذ العلاقات الدولية 
بــالــربــاط،  الــخــامــس  بجامعة محمد 
«الشرق الأوسط» إن أبرز التحديات  لـ
الــتــي ســيــواجــهــهــا المــغــرب فــي ٢٠١٩ 
ســـتـــكـــون ذات طـــبـــيـــعـــة اجــتــمــاعــيــة 

وسياسية واقتصادية.
فعلى المــســتــوى الــســيــاســي، قــال 
الحسيني إن هناك تحديات داخلية 
تتعلق بالحكومة بسبب المنازعات 
التي تخوضها مع عدد من الجهات، 
الأمــــــر الــــــذي قــــد يــنــجــم عـــنـــه تــقــديــم 
ملتمس للرقابة ضد الحكومة، أو قد 
تسير الأمور في اتجاه تعديلات ذات 
طبيعة تكنوقراطية لتجاوز بعض 
المصاعب التي قد تواجهها حكومة 

العثماني خلال ٢٠١٩.
ر الحسيني 

ّ
من جهة أخــرى، حــذ

مــــن اســــتــــمــــرار عـــــدم قــــــدرة الأحــــــزاب 
الــســيــاســيــة عــلــى الــتــحــكــم فـــي مــســار 
تــــحــــرك المـــجـــتـــمـــع المـــــدنـــــي، وقـــــــال إن 
هــــذا الـــوضـــع «يــشــكّــل خـــطـــورة على 
الاســــتــــقــــرار الأمــــنــــي والاجـــتـــمـــاعـــي، 
وقــــد ظــهــر ذلــــك بــعــد قــــرار الــحــكــومــة 
بــالــتــوقــيــت الصيفي،  الــعــمــل  تــمــديــد 
وكيف أن الاحتجاجات كانت خارج 
تــأطــيــر الأحـــــزاب، الأمـــر الـــذي ذكّــرنــا 
بالحركات الاحتجاجية التي قادتها 
حركة ٢٠ فبراير (شباط) إبان (الربيع 

العربي)».
ودعــــا الأحــــــزاب الــســيــاســيــة إلــى 
«ممارسة دورها الدستوري المتمثل 
في تأطير المواطنين وتأهيلهم حتى 

يتحقق الاستقرار الاجتماعي، لأنه 
هو ما يعكس حسن الأداء السياسي».

أما على الصعيد الخارجي، فيرى 
المحلل السياسي أن التحديات المقبلة 
سترتبط بالجوار، لا سيما العلاقة 
مع الجزائر التي ينبغي معالجتها 
بدقة، للحد من «أي تداعيات سلبية»، 
بحسب ما قال، مشيراً إلى أن العاهل 
المغربي الملك محمد السادس طالب 
الـــجـــزائـــر بـــالـــدخـــول فـــي مــفــاوضــات 
ثنائية من خلال آلية مشتركة لبحث 
القضايا العالقة وتسويتها «إلا أن 
هذه المبادرة - على ما يبدو - لم تأتِ 
أكــلــهــا وقـــامـــت الـــجـــزائـــر بــالالــتــفــاف 
على الطلب المغربي من خلال اقتراح 
الــدول  عقد اجــتــمــاع وزراء خــارجــيــة 
المغاربية وهي تعلم أن هذا الاقتراح 
لـــن يــنــجــح لأن وزراء خــارجــيــة هــذه 
مـــــــرة ولــــم  الـــــبـــــلـــــدان اجــــتــــمــــعــــوا ٣٤ 
يــنــتــج عــن اجــتــمــاعــاتــهــم أي شـــيء». 
وتــوقــع الحسيني أن تشهد المنطقة 
مضاعفات نتيجة هــذا الوضع غير 

المستقر.
من جهة أخرى، توقع الحسيني 
اســـتـــمـــرار المـــتـــاعـــب الـــتـــي يــواجــهــهــا 
المـــغـــرب بــســبــب تــدفــقــات المــهــاجــريــن 
إلــــى أن «الـــــدول  فـــي ٢٠١٩، مــشــيــراً 

العاهل المغربي وولي عهده في ضيافة الرئيس الفرنسي وزوجته (إ.ب.أ)

الأوروبــيــة تــرى في المغرب حاجزاً أمام 
تــدفــقــات الــهــجــرة وســيــعــانــي الــبــلــد من 
هذا الموضوع، لأنه لم يعد ممراً للعبور 
ـــراً  فــحــســب بــــل دولــــــة اســـتـــقـــبـــال»، مـــذكّ
باقتراح الأوروبيين على المغرب «إقامة 
إيـــواء للمهاجرين على أراضــيــه  مــراكــز 
مقابل مساعدات مالية، ورفض الرباط 
لهذا الاقتراح، وبالتالي ستظل إشكالية 
الهجرة مطروحة بقوة في ٢٠١٩ بعد أن 
عاد المهاجرون من جديد إلى الشواطئ 

المغربية للعبور إلى أوروبا».
بدوره، قال محمد العمراني بوخبزة، 
أســـتـــاذ الــعــلــوم الــســيــاســيــة والــعــلاقــات 
الدولية بجامعة عبد الملك السعدي في 
«الشرق الأوسط»، إن  تطوان (شمال)، لـ
أبرز التحديات التي سيواجهها المغرب 
فـــي ٢٠١٩ يــتــعــلــق بــالمــلــف الاجــتــمــاعــي، 
مشيراً إلى أن الحراك الاجتماعي أصبح 
قوياً وظهر ذلك من خلال الاحتجاجات 
الــتــي عــرفــتــهــا مــنــاطــق عــــدة مـــن الــبــلاد 
إلــى مــواجــهــات عنيفة.  تــحــوّل بعضها 
وأوضـــح بوخبزة أن الحكومة تعهدت 
بتخصيص جزء كبير من موازنة ٢٠١٩ 
البرامج الاجتماعية للمحافظة  لتنفيذ 
عــلــى الــقــدرة الــشــرائــيــة لــلأســر المنتمية 
إلــى الطبقة الوسطى والدنيا، وتوفير 
الـــشـــغـــل، إلا أن عـــــدم تــوصــل  مـــنـــاصـــب 

الــحــكــومــة إلـــى اتـــفـــاق مـــع الــنــقــابــات قد 
يؤدي «إلى تهديد السلم الاجتماعي».

وكانت الحكومة المغربية قد وعدت 
بتنفيذ سلسلة بــرامــج اجــتــمــاعــيــة في 
المــقــبــل «لــلاســتــجــابــة للتطلعات  الـــعـــام 
المشروعة للمواطنين وتحسين ظروفهم 
المعيشية فــي أفــق الــتــوازن والاســتــقــرار 
الاجتماعي». وسبق لرئيس الحكومة، 
الـــعـــثـــمـــانـــي، ولـــطـــمـــأنـــة المـــحـــتـــجـــين، أن 
وصف الإجراءات التي تعتزم الحكومة 
اتخاذها بأنها «جريئة وشجاعة وغير 
مـــســـبـــوقـــة»، هـــدفـــهـــا تـــعـــزيـــز الــحــمــايــة 
الاجــتــمــاعــيــة لـــفـــائـــدة الـــفـــئـــات الــفــقــيــرة 
والــــطــــبــــقــــة المــــتــــوســــطــــة، لا ســـيـــمـــا فــي 
مــجــالات الــتــربــيــة والــتــكــويــن والــصــحــة، 
إلى جانب الاهتمام بالتشغيل وتسهيل 
الحصول على السكن اللائق، والقضاء 
على الفوارق الاجتماعية والمجالية في 

المناطق القروية.
ويُــعــتــبــر إحـــــداث ســجــل اجــتــمــاعــي 
د من أهــم المــبــادرات التي سيُشرع  موحَّ
في تنفيذها العام المقبل، إذ ستمكّن هذه 
المبادرة التي ستطبق للمرة الأولى في 
المغرب، من تحديد الأشخاص المؤهلين 
للاستفادة من البرامج الاجتماعية «عبر 
اعــتــمــاد مــعــايــيــر دقــيــقــة ومــوضــوعــيــة، 
وباستعمال التكنولوجيات الحديثة».

ت  وتــأتــي هـــذه الــخــطــوة بــعــدمــا أقـــرَّ
الــحــكــومــة، أكــثــر مـــن مــــرة، بــــأن الــفــئــات 
الــفــقــيــرة لا تستفيد مــن ثــمــار التنمية، 
وســـط تــوقــعــات بـــأن المــغــرب مقبل على 
إعادة النظر كلياً في النموذج التنموي 
الـــذي اعــتــمــده مــنــذ الاســتــقــلال «بــعــد أن 

استنفدت صلاحيته».
سياسياً، استبعد العمراني سقوط 
حكومة العثماني في ٢٠١٩ بعدما ظل 
هــــذا الـــرهـــان ســـائـــداً طـــــوال عــــام ٢٠١٨، 
وقال إن هناك اعتبارات متعددة تتحكم 
فــــي اســـتـــمـــرار الـــحـــكـــومـــة أو ســقــوطــهــا 
«فـــالـــحـــكـــومـــة الـــحـــالـــيـــة اســـتـــطـــاعـــت أن 
تصمد أمام الصراعات القوية والحادة 
الــتــي شــهــدتــهــا، ولـــم تــصــدق التكهنات 
بــســقــوطــهــا». أمـــا بــوخــبــزة فـــأشـــار، من 
جهته، إلى أن تنظيم انتخابات سابقة 
لأوانها «عملية مكلفة سياسياً ومادياً»، 
ــع، 

ّ
ولــذلــك استبعد اللجوء إليها. وتــوق

الفينة  في المقابل، إجــراء تعديلات بين 
والأخرى على بعض الحقائب الوزارية.
وقال بوخبزة إن حكومة العثماني 
«ستكون أمام تحدي استكمال المشاريع 
لــيــس فيها  المــفــتــوحــة، لأن ســنــة ٢٠١٩ 
أي رهانات انتخابية، وهــذه الرهانات 
تُعتبر للأسف المحرك الأساسي للفاعلين 

السياسيين في المغرب».

ستواجه 
حكومة 

سعد الدين 
العثماني 
امتحاناً 

صعباً
العام المقبل
للبرهنة 

على مدى 
قدرتها 

على 
امتصاص 

غضب 
المحتجين 
والانتقال 
من مرحلة 

الوعود 
إلى 

التنفيذ
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جانب من الاحتجاجات في القصرين نهاية العام الجاري (رويترز)آثار فيضانات ضربت منطقة المحمودية قرب العاصمة التونسية (أ.ب)

مقر الاتحاد التونسي للشغل الذي يتوقع أن يلعب دوراً في انتخابات الرئاسة (رويترز) نواب البرلمان التونسي خلال تصويت على الثقة في الحكومة (إ.ب.أ)

إعادة بناء حزب «النداء» وحسم معارك «الخلافة»

تونس: عام انتخابات الحسم بين «الدولة العميقة» و«الثوريين»

تونس: كمال بن يونس

مـــن المـــرتـــقـــب أن يـــكـــون أهــــم حــدث 
إنـــجـــاز  تـــونـــس خـــــلال عـــــام ٢٠١٩  فــــي 
الانـــتـــخـــابـــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة والـــرئـــاســـيـــة 
المــقــررة لــلــربــع الأخــيــر مــن الــعــام، التي 
ينتظر أن تحسم خلافات حــادة تشق 
الـــطـــبـــقـــة الـــســـيـــاســـيـــة مـــنـــذ أعــــــــوام بــين 
«الـــثـــوريـــين» و«الـــدولـــة  مـــن يُــعــرفــون بــــ

العميقة».
وقـــــد اســتــفــحــلــت تـــلـــك الـــخـــلافـــات 
منذ بضعة أشهر بعد إعــلان القطيعة 
بـــين رئــيــســي الــجــمــهــوريــة والــحــكــومــة 
من جهة وبــين قيادات حزبي «النداء» 

و«النهضة» من جهة ثانية.
فــــهــــل تـــنـــجـــح هـــــــذه الانــــتــــخــــابــــات 
الــتــعــدديــة الــجــديــدة فــي إعــــادة ترتيب 
الــعــلاقــات بــين «الإخـــوة الأعــــداء»، وفي 
حسم معارك الزعامة داخل مؤسسات 
الحكم والأحــــزاب والــنــقــابــات، أم تدفع 
الــــبــــلاد نـــحـــو مــــزيــــد مــــن الانــــفــــجــــارات 
الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة والمــفــاجــآت 

الجديدة؟
يــــــرجّــــــح الــــــوزيــــــر نـــــاجـــــي جــــلــــول، 
مستشار الرئيس التونسي للدراسات 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة والــــقــــيــــادي فــــي حـــزب 
«الــــنــــداء»، أن تــنــظّــم انــتــخــابــات الــعــام 
تـــكـــرس  مـــــوعـــــدهـــــا، وأن  فــــــي  المــــقــــبــــل 
نــتــائــجــهــا الـــســـيـــاســـيـــة والانـــتـــخـــابـــيـــة 
«انـــتـــصـــار مـــشـــروع الـــحـــداثـــة والـــدولـــة 
الوطنية المتمسكة بمرجعيات» الرئيس 

الــتــونــســي الأســـبـــق الــحــبــيــب بــورقــيــبــة 
المعارض للتيارات الإسلامية والقومية 

المحافظة ولمشروعها المجتمعي.
لكن ناجي جلول، المنحاز للرئيس 
الــبــاجــي قــائــد الــســبــســي وأنـــصـــاره في 
صراعهم مــع رئيس الحكومة يوسف 
الشاهد الــذي يطمح بـــدوره إلــى تزعّم 
السياسيين الحداثيين والليبيراليين، 
يــــقــــرّ بـــهـــشـــاشـــة المـــشـــهـــد الانـــتـــخـــابـــي 
والــــســــيــــاســــي فـــــي الـــــبـــــلاد، وبــقــابــلــيــة 

الأوضاع للانفجار.

خلافات

وفــــــي الـــــوقـــــت الـــــــذي تـــعـــالـــت فــيــه 
أصـــوات كثيرة تطالب بتشكيل حزب 
عــصــري بــزعــامــة يــوســف الــشــاهــد (٤٢ 
عــامــاً)، اعتبر البرلماني محمد فاضل 
بن عمران، أن عامل الزمن يضغط، ولن 
يُسمح بتأسيس حزب جديد يستقطب 
مــلــيــونــين مــن نــاخــبــي حـــزب السبسي 
ويكسب الانتخابات القادمة بعد أشهر 

قليلة فقط على تأسيسه.
ويرجّح المنسّق العام لحزب «نداء 
تونس» الوزير السابق رضا بالحاج، 
لــلــســبــســي، أن يقتنع  بـــــدوره  المــســانــد 
أغــلــب الــســيــاســيــين الــذيــن انــشــقــوا في 
الأعــــــوام المــاضــيــة عـــن حـــزب الــرئــيــس، 
بضرورة العودة إلى حزبهم والمشاركة 
المــقــرر للربيع  فــي مؤتمره الانتخابي 

المقبل، ثم في قوائمه الانتخابية.

ودعـــت الــبــرلمــانــيــة أنـــس الــحــطــاب، 
الناطقة باسم «الــنــداء»، إلــى أن يكون 
المؤتمر بمثابة «المؤتمر التوحيدي» 
بــــــين الـــــزعـــــمـــــاء المــــنــــشــــقــــين وقــــاعــــدتــــه 
الانـــــتـــــخـــــابـــــيـــــة، بـــــمـــــن فــــيــــهــــم رئــــيــــس 
الــذي سبق  الحكومة يوسف الشاهد 
لــقــيــادة الـــحـــزب أن جـــمّـــدت عــضــويــتــه 
بعد أن اتهمته بخيانة الرئيس قائد 
الــســبــســي، وبــالــتــحــالــف مـــع خصومه 
في حركة «النهضة» ومع الليبيراليين 
واليساريين المنشقين بزعامة محسن 

مرزوق.
وأعــلــن رجـــل الأعـــمـــال والــبــرلمــانــي 
رضا شرف الدين، رئيس لجنة الإعداد 
للمؤتمر الذي تأخر عن موعده عامين 
كاملين، أن كل الفرضيات واردة وهي 
رهـــيـــنـــة تـــفـــاعـــل الـــفـــرقـــاء الــســيــاســيــين 
المـــعـــنـــيـــين بــــفــــوز حـــزبـــهـــم بــالــغــالــبــيــة 
وبالحكم في انتخابات الخريف المقبل.

الشاهد أبرز المرشحين

لـــكـــن الــكــتــلــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة المـــوالـــيـــة 
لـــرئـــيـــس الــــحــــكــــومــــة، بــــزعــــامــــة ســـيـــدة 
الأعمال زهرة إدريس، والزعيم اليساري 
والنقابي السابق مصطفى بن أحمد، 
والحقوقي الصحبي بن فــرج، لا تزال 
تعترض على سيناريو عــودة يوسف 
الـــشـــاهـــد إلـــــى حـــزبـــه تـــحـــت تـــبـــريـــرات 
انـــتـــخـــابـــيـــة، وتــعــتــبــر أن نـــجـــاحـــه فــي 
الانتخابات رهين تأسيس حزب جديد 

السبسي والشاهد 
تجمعهما علاقة صعبة 

(أ.ف.ب)

ينفتح على الشباب وعلى الغاضبين على 
الحكومات المتعاقبة منذ ٨ أعوام، ويجمع 
مـــن يــصــفــونــهــم بــالــســيــاســيــين «الــنــزهــاء» 

والديمقراطيين «المعتدلين».
ر البرلماني الصحبي بن فرج من 

ّ
ويحذ

إجهاض سيناريو إبعاد الشاهد من قِبل 
«المــخــربــين والمــخــتــصــين في  مــن يصفهم بـــ
دفــع الــبــلاد نحو العنف والإرهــــاب بهدف 
إجهاض المسار الانتخابي وإرباك التجربة 
الـــتـــعـــدديـــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــســـلـــمـــيـــة... 

والنموذج التونسي».

ترحيب... وحذر

ويبدو الشغل الشاغل لأبرز الفاعلين 
السياسيين داخل الحزب الحاكم وخارجه: 
الــطــرف السياسي المحسوب  مــن سيكون 
على التيار العلماني الليبيرالي والحداثي 
الــفــوز بمنصب رئيس  الــذي سينجح فــي 
جــمــهــوريــة وبــالــكــتــلــة الأولــــى فــي الــبــرلمــان 
الــقــادم؟ هل يكون من داخــل الشق الموالي 
للرئيس قائد السبسي في حزب «النداء»، 
أم من بين الموالين لرئيس الحكومة يوسف 

الشاهد أو من حركة «النهضة»؟
وفــــــي صــــــــورة عــــــــودة المـــنـــشـــقـــين إلـــى 
حــزبــهــم، فـــإن الــتــســاؤل هــو هــل سيطوي 
الــشــاهــد صفحة  قــائــد السبسي ويــوســف 
الخلافات تمهيداً لمعركتهما الانتخابية 
فــــي مـــواجـــهـــة قــــوائــــم حــــركــــة «الـــنـــهـــضـــة» 

واليساريين والمستقلين؟
وفـــــي كــــل الـــــحـــــالات، يـــتـــخـــوّف أغــلــب 

المراقبين من أن يؤدي تصدع الحزب الحاكم 
إلـــى أحـــد خــيــاريــن: إمـــا أن يــفــوز مرشحو 
حــزب «النهضة»، مــع حلفائهم، بالمرتبة 
الأولـــى، أو أن «تــؤجــل» الانتخابات تحت 
تبريرات دستورية وقانونية وسياسية 
كثيرة من بينها تعرّض البلاد إلى «خطر 
داهــم» وغياب الضمانات والمناخ الأمني 
المـــــلائـــــم واســــتــــفــــحــــال الـــعـــنـــف والإرهـــــــــاب 

والمخاطر الداخلية والخارجية.

تطمينات

لــــكــــن الــــــلافــــــت لــــلانــــتــــبــــاه هــــــو إعــــــلان 
قــيــاديــين فـــي «الـــنـــهـــضـــة»، بــيــنــهــم الـــوزيـــر 
الـــســـابـــق لــلــخــارجــيــة رفـــيـــق عـــبـــد الـــســـلام 
ورئــــيــــس مــجــلــس الـــــشـــــورى الـــــوزيـــــر عــبــد 
الــهــارونــي، ترحيبهم بــأي مشروع  الكريم 
سياسي أو حزبي قد يعلن عنه شريكهم 
في الائــتــلاف الحاكم يوسف الشاهد، مع 
إلــى العودة إلى  دعــوة رئاسة الجمهورية 

التوافق معه.
فـــي المـــقـــابـــل، أعــــرب زعـــمـــاء فـــي حــركــة 
الــوزيــر السابق لطفي  «الــنــهــضــة»، بينهم 
زيتون، عن رهان أكبر على قائد السبسي 
وعــــن مــعــارضــتــهــم الـــشـــراكـــة الانــتــخــابــيــة 
والسياسية مع يوسف الشاهد والأحزاب 
اليسارية المتحالفة معه. وذهــب القيادي 
ســيــد الـــفـــرجـــانـــي إلــــى حـــد إعـــــلان تــخــوّف 
كبير من «انقلاب» الشاهد وأنصاره على 
«النهضة» مطلع العام الجديد ليلعب ورقة 
انتخابية سبق أن لعبها قائد السبسي في 

انتخابات ٢٠١٤، أي دفع ملايين الناخبين 
نحو الاصطفاف بين قائمتين لا ثالث لهما: 
الأولى تنتسب إلى الحداثة وتراث الزعيم 
الحبيب بورقيبة، والأخـــرى تتهم بأفكار 
إســـلامـــيـــة مــحــافــظــة أو رجـــعـــيـــة، بــحــســب 

خصومها.

شراكة استراتيجية

لكن سياسيين ونشطاء من التيارات 
العلمانية والوطنية والإســلامــيــة، بينهم 
الــيــســاري محسن مـــرزوق والــوزيــر  الزعيم 
ســــمــــيــــر الـــــطـــــيـــــب، أصـــــبـــــحـــــوا يــــطــــالــــبــــون 
السياسيين بالاهتمام أكثر في الانتخابات 
الـــقـــادمـــة بـــإصـــلاح الأوضــــــاع الاقــتــصــاديــة 

والاجتماعية.
كما اعــتــرف عالم القانون الدستوري 
الــعــلــوم السياسية  قــيــس ســعــيــد، وخــبــيــر 
جوهر بن مبارك، ورئيس الحكومة السابق 
علي العريض، بأن من بين أخطاء النخب 
الــتــونــســيــة مــنــذ انــتــفــاضــة يــنــايــر (كــانــون 
الثاني) ٢٠١١ تضخيم المشاغل السياسية 
والمعارك الآيديولوجية على حساب ملفات 
الــتــنــمــيــة والــتــشــغــيــل والــــتــــوازنــــات المــالــيــة 

والاقتصادية.
رت قيادات نقابات 

ّ
في هذا الإطار، حذ

العمال من «مفاجآت» وانفجارات اجتماعية 
وانــــدلاع اضــطــرابــات عنيفة جــديــدة يكون 
وقــودهــا المهمشون والعاطلون عن العمل 
والشباب المحبط... بما يهدد كامل المسار 

السياسي والانتخابي.

التساؤل 
هو هل 

سيطوي 
قائد 

السبسي 
ويوسف 
الشاهد 
صفحة 

الخلافات 
تمهيداً 

لمعركتهما 
الانتخابية 
في مواجهة 
قوائم حركة 
«النهضة» 

واليساريين 
والمستقلين؟



الــذي يعيشه البعض  القلق 
من الأنشطة الدنيوية في المجال 
المــطــول  الــبــحــث  الـــعـــام، يستحق 
مــــن المـــخـــتـــصـــين، وبـــخـــاصـــة مــن 
المشتغلين على الفقه والأحكام. 
حـــــالـــــة الـــــتـــــوجـــــس مــــــن الــــدنــــيــــا 
وتــنــشــيــط الــخــيــارات المــدنــيــة تم 
تأصيلها فــي مــخــيــال المسلمين 
عــلــى مــــدى قــــــرون، وكـــــأن الــديــن 
يـــأتـــي بـــشـــكـــلٍ مـــنـــاقـــض لــلــدنــيــا 
أو مــعــادٍ لــهــا.. هــذا الــوهــم جعل 
الأصــل بأي نشاطٍ دنيوي الشك 
والــــتــــحــــريــــم. والــــفــــقــــه بـــــأدواتـــــه 
وأصـــولـــه يــضــيء ويـــزدهـــر حين 
يكون ذهن الباحث والفقيه قوياً 
شجاعاً مستنيراً، غير هيّابٍ ولا 
وجـــل، ذلـــك أن الــشــريــعــة لــم تــأتِ 
 للعزائم، وإنما محملة 

ً
مؤصلة

بـــــالـــــرخـــــص أيــــــضــــــاً، ولـــــكـــــن مــن 
يستمع لكثير من الإنتاج الفقهي 
ويـــقـــرأ ســيــل الـــفـــتـــاوى، يــعــلــم أن 
التوق إلى التحريم يجعل ضمير 
أكــثــر طمأنينة،  المــســلــم والمــفــتــي 
وهـــــــــذا الــــخــــلــــل يـــــعـــــادي أصـــــول 
الــشــريــعــة ومــقــاصــدهــا الــكــبــرى، 
فالأصل بالدنيا أنها منحة من 
الله، والمباحات والأذواق المتاحة 
من النعم التي أفاء الله بها على 
عباده، ورفضها فيه عدوان على 
الشريعة، واستنقاص من الفقه، 

واحتقار لقوة الدين.
حــل هـــذه الإِشــكــالــيــة لــن يتم 
بسهولة، يحتاج إلى مؤسسات 
ديــنــيــة فــاعــلــة، يمكنها الإســهــام 
بـــلـــثـــم الــــخــــلــــل الــــفــــظــــيــــع، فـــــروح 
الــتــوجــس هـــذه نــابــعــة مــن جهل 
مـــتـــأصـــل بـــــالإســـــلام ومـــقـــاصـــده 

ومعانيه وكلياته الكبرى. 
وأحــــــســــــب أن شــخــصــيــتــين 
الــقــيــام بــغــربــلــة كبرى  يمكنهما 
الــــفــــقــــه مــــــن الأدران  لـــتـــنـــظـــيـــف 
الله  الآيديولوجية: الشيخ عبد 
بـــن بـــيـــة، المــتــمــكــن مـــن الــشــريــعــة 
وأصول الفقه، والمحقق بالأحكام، 
والمهموم بتجديد علاقة الشريعة 
والمــســلــمــين بــالــدنــيــا وبـــالآخـــرة 
أيضاً. ومن تتبع خطابه المستنير 

بــــكــــل أحـــــوالـــــه  الــــفــــقــــه  يـــعـــلـــم أن 
يــكــبــر حـــين يشتغل  ومـــدونـــاتـــه 
عليه عقل كبير، وأنشطته التي 
لــلــتــأســيــس للحكمة  بــهــا  يـــقـــوم 
والسلم تستحق الدرس والتأمل، 
وذلــــك انــطــلاقــاً مــن رغــبــة عــارمــة 
لـــدى الإمــــــارات أن تــنــتــصــر لقيم 
الـــتـــســـامـــح والــــــســــــلام، بـــــــدلاً مــن 
صيغ القتل والوسواس والموت. 
وبالتوازي يأتي خطاب الشيخ 
مــحــمــد الــعــيــســى، الــقــائــم بعمل 
جــــبــــار لــــرســــم مـــــســـــارٍ إنـــســـانـــي 
لـــلـــعـــلاقـــات بــــين أتــــبــــاع الأديـــــــان، 
الــحــادة المعتبرة  وهــزيــمــة الآراء 
وجه الآخر ليس إلا طيف شيطانٍ 
لا بد من مهاجمته واستئصاله، 
اه مؤصل 

ّ
الـــذي يتبن والــخــطــاب 

فقهياً ومحكم شرعياً، الفرق فقط 
بطريقة إيجاد علاقة وسيطة بين 
الدين والدنيا، وهذا ما يحتاجه 

المسلمون اليوم.
يـــمـــارســـه  أكــــبــــر عـــــــــــدوانٍ  إن 
البعض على الشريعة أن يسلب 
الــفــرد فــي مدينته حــق «التقلب 
بــالــعــيــش»، وهــــذا مـــا نــافــح عنه 
كــــبــــار الــــفــــقــــهــــاء، مـــثـــل الـــقـــرافـــي 
والــجــويــنــي والــشــاطــبــي، ولــذلــك 
يـــورد عبد المجيد الصغير، من 
كبار الدارسين لمقاصد الشاطبي، 
الــشــاطــبــي   مـــهـــمـــاً: «إذ 

ً
تــحــلــيــلا

المــبــاح مناسبة  سيتخذ مفهوم 
للتأكيد عــلــى ضــــرورة التكيف، 
 الـــتـــقـــلـــب فــــــي الــــعــــيــــش - 

ّ
وحـــــــــق

- مما يجعل  بتعبير الجويني 

مــنــه مــفــهــومــاً صــالــحــاً أكــثــر من 
بقية الأحكام التكليفية، للوقوف 
عـــلـــى بـــنـــيـــة الـــخـــطـــاب الـــشـــرعـــي 
وضــــــوابــــــط أوامـــــــــــره وأهــــدافــــهــــا 
العامة؛ خصوصاً إذا اعتبرنا أن 
الأصــل بالأشياء الإبــاحــة؛ حيث 
يمثل الوقوف على هذا الأصل في 
ضــوء المقاصد الشرعية ضبطاً 
لسائر الأحكام الأخرى الطارئة. 
فليس غريباً أن يستهل الشاطبي 
مراجعته النقدية لإشكالية الأمر 
والـــطـــاعـــة، بــتــفــصــيــلــه الـــقـــزل في 
 الــبــدايــة 

ً
مــفــهــوم المـــبـــاح، مــفــضــلا

هــكــذا بــنــقــد مــوقــف مــتــشــدد من 
الأحكام الشرعية، عرف انتشاراً 
خاصاً بــين الأوســـاط الصوفية، 
وتـــــســـــرّب كـــــــرأي شـــــاذ إلـــــى عــلــم 
الأصـــــول يُــلــحــق المـــبـــاح بــمــرتــبــة 
المـــكـــروه والــــحــــرام، ويــجــعــلــه من 
ثــــم مـــطـــلـــوب الاجــــتــــنــــاب! نـــازعـــاً 
عــنــه طــابــع الــتــخــيــيــر المــتــمــيــز به 
فــي الــخــطــاب الــشــرعــي». (الــفــكــر 

الأصولي: ص ٥٣٤).
وعـــلـــيـــه، فــــــإن المـــشـــكـــلـــة الآن 
نظرية محضة، تحتاج لتكاتف 
الجهود بين المؤسسات الدينية، 
ولـــعـــل الـــتـــحـــالـــف الـــحـــيـــوي بــين 
المؤسسات الدينية في الإمــارات 
والــــســــعــــوديــــة ومــــصــــر، وزيـــــــارة 
شيخ الأزهر للسعودية، ولقاءه 
مع المفتي العام ووزيــر الشؤون 
الإسلامية، تشكل نــواة التعاون 
المأمول لإصلاح الخلل التاريخي 
فــي الــعــلاقــة بــين الــفــرد ودنــيــاه، 
وبين الفقه والمشكلات الدنيوية، 
وهــــي مــشــكــلات مــخــتــرعــة وذات 
طابع تاريخي، يمكن تجاوزها 
بـــالإلـــحـــاح الـــنـــظـــري، والــتــعــديــل 
والــــتــــبــــويــــب عـــلـــى الـــفـــقـــه وآلـــيـــة 

صناعة الفتوى.
مــــهــــمــــة إزالــــــــــــــة الـــــقـــــلـــــق بـــين 
المسلمين والدنيا تحتاج لفقهاء 
شجعان، لا يخافون مــن تغيير 
التصورات القائمة، ولا من إعادة 
الاعتبار للمباح، بوصفه أساس 
الـــخـــيـــار الــــفــــردي داخــــــل المـــجـــال 

العام.

رغـــم الـــشـــروخ والــتــبــايــنــات التي 
كــرّســهــا الــعــنــف المــنــفــلــت فـــي طــريــقــة 
عــيــش الــســوريــين وهــمــومــهــم وتــالــيــاً 
فـــــي أحــــلامــــهــــم وأمــــنــــيــــاتــــهــــم، ورغـــــم 
ازديــــــاد أعـــــداد الــســلــطــويــين الـــذيـــن لا 
تهمهم آلام الآخرين، ويتباهون بقتل 
الــوطــن، بصفتهما  الــبــشــر وتــخــريــب 
«انــــتــــصــــاراً» يـــزيـــل مـــن طــريــقــهــم من 
يـــعـــدّونـــهـــم حــثــالــة لا مـــكـــان لــهــم في 
«مجتمعهم النظيف»!... فإنه يصح 
القول إن ثمة إحساساً مشتركاً لدى 
غالبية السوريين بــأن السنة المقبلة 
لــن تكون أقــل ســـوءاً، وبــأن أمنياتهم 
ســـــوف تــقــتــصــر فـــقـــط عـــلـــى تــخــفــيــف 
مـــا يـــكـــابـــدونـــه، تـــحـــدوهـــم مــعــطــيــات 
سياسية وعسكرية لا تبشر بالخير، 
بــل تنذر بمزيد مــن الإمــعــان فــي قهر 
إنسانيتهم وسحق أحلامهم، وتشي 
بــــاســــتــــمــــرار مـــشـــهـــد يــــدمــــي الـــقـــلـــوب 
مـــن هــــول الـــدمـــار وأعــــــداد الــضــحــايــا 
والمـــــفـــــقـــــوديـــــن، ومـــــــن شـــــــدة مـــعـــانـــاة 
المنشغلين بلملمة جراحهم وتسكين 
آلامهم من أجل استمرارهم في الحياة، 
سواء أكانوا لاجئين ومهجرين خارج 
الــحــدود، أم نازحين داخــل الوطن، أم 
تــفــادتــهــم دوامــــة الــعــنــف ويــجــاهــدون 
لتدبير لقمة عيشهم في ظروف أمنية 

واقتصادية شديدة القسوة.
فـــــأي أمـــنـــيـــات يـــمـــكـــن أن تــنــتــاب 
الــلاجــئــين الـــســـوريـــين حـــين يــجــبــرون 
على العيش في معازل ومخيمات لا 
تليق بالبشر، وحين تتفاقم معاناتهم 
مــن الــنــبــذ والإقـــصـــاء، ومـــن هشاشة 
حياتهم بلا مؤسسات أو عمل، ويغدو 
مصيرهم رهينة المعونة المقدمة من 
منظمات الإغاثة الدولية العاجزة عن 
تلبية أدنــى احتياجاتهم؛ من الغذاء 
والملبس والتعليم والرعاية الصحية، 
خصوصاً للأطفال والفتيات؛ الأكثر 
عـــــرضـــــة لـــــــلأمـــــــراض ولــــلاســــتــــغــــلال 
الـــجـــســـدي والــــضــــيــــاع؟ وأيــــضــــاً حــين 
تتصاعد دعوات استبعادهم قسرياً، 
في مناخ يشي بتواطؤ عام لإرغامهم 
عــلــى الــــعــــودة إلــــى بـــلادهـــم مـــن دون 
تـــوفـــيـــر أبـــســـط الـــضـــمـــانـــات الأمــنــيــة 
والإنسانية، مدعوم بتنامي ظواهر 
شعبوية وعنصرية يسقط أصحابها 

مــن أولوياتها واجــب 
الــــــدعــــــم والــــتــــعــــاطــــف 
مــــــــــــع مــــــــــــا يـــــــكـــــــابـــــــده 
بــــــشــــــر يــــشــــبــــهــــونــــهــــم 
ويــســتــحــقــون مــثــلــهــم 
الــــحــــيــــاة عـــلـــى ســطــح 

هذا الكوكب؟!
أمــــــنــــــيــــــات  وأي 
لــــــلــــــنــــــازحــــــين داخـــــــــل 
الـــــوطـــــن حـــــين تــــراهــــم 
يتلوون ألمــاً فــي بحث 
قــــــــــــاسٍ ومـــــــضـــــــنٍ عـــن 
مـــــــلاذ يــــؤويــــهــــم وقــــد 

بـــاتـــوا بـــلا مـــــأوى أو فـــي حـــالـــة عــوز 
شــديــد بعد أن فــقــدوا كــل مــا يملكون 
لــيــكــره بــعــضــهــم على  يــــدخــــرون،  أو 
الـــتـــســـوّل، وغــالــبــاً عــلــى قــبــول أعــمــال 
وضيعة ومذلة لتأمين قوت يومهم؟! 
أو حين تلاحق بعضهم الآخــر عقدة 
الخوف من الاعتقال والتعذيب بسبب 
انتمائهم إلى إحدى المناطق المتمردة، 
حتى صاروا يجدون الموت أرحم مما 
يــكــابــدونــه مــن خـــوف وقــهــر وجـــوع؟! 
وأيضاً حين يتعرض آخرون لمختلف 
صنوف الإذلال والابتزاز في سعيهم 
لمعرفة مصير أحبتهم المختفين قسراً، 
بينما أياديهم على قلوبهم خوفاً من 
خبر مفجع تسربه أجهزة الأمن يضم 
هؤلاء المفقودين إلى لوائح القتلى في 

السجون والمعتقلات؟!
ومـــــع انـــتـــشـــار حــــواجــــز مــســلــحــة 
رعــنــاء تـــزرع الــخــوف عند السوريين 
القابعين في مناطق سيطرة النظام، 
ويمكنها اعتراض أي مواطن وابتزازه 
وحتى تقرير مصيره كما يحلو لها 
من دون خوف من المساءلة والحساب، 
ومع التردي الكبير في شروط الحياة 
فــي ظــل تفشي غــلاء فــاحــش، وتفاقم 
مشكلات تأمين مستلزمات التدفئة، 
كالغاز والمــازوت، والانقطاع المتواتر 
لـــلـــمـــاء والــــكــــهــــربــــاء، وتـــهـــتـــك الــبــنــيــة 
الــخــدمــيــة والــصــحــيــة والــتــعــلــيــمــيــة، 
فـــهـــل مــــن أمـــنـــيـــات يــمــكــن أن تــعــتــمــل 
فــي صـــدور هـــؤلاء الــســوريــين، ســوى 
تخفيف القبضة القمعية وكــف بلاء 
المــســلــحــين المــتــنــمــريــن عــنــهــم، وذلـــك 
قــبــل الــحــديــث عـــن آمــالــهــم المــشــروعــة 

بــتــحــســين الـــخـــدمـــات 
وفـــرص تــأمــين أبسط 
الــحــاجــات الــضــروريــة 
لـــــــــلاســـــــــتـــــــــمـــــــــرار فــــي 

الحياة؟!
وأيـــــضـــــاً، هــــل مــن 
أمنية للسوريين الذين 
حكم عليهم بالعيش 
فــــي مـــنـــاطـــق ســيــطــرة 
المـــعـــارضـــة المــســلــحــة، 
غير الخلاص من ذلك 
المـــزري، حيث  الوضع 
يـــنـــهـــكـــهـــم الــــحــــصــــار 
الــقــذائــف والــبــرامــيــل  وتــنــهــال عليهم 
المتفجرة، ويتهددهم اجتياح سلطوي 
وإيــــرانــــي مـــــرة؛ وتـــركـــي مــــرة ثــانــيــة، 
وحــيــث يُــســتــخــدمــون حــطــبــاً ووقــــوداً 
لتسعير معارك التنافس بين جماعات 
إسلاموية متطرفة تسعى كل واحدة 
مــنــهــا لــفــرض مـــا تــعــتــقــده شـــرع الــلــه 
على الأرض، متوسلة فتكاً وقهراً لم 
يــقــف عــنــد إرهــــاب الــبــشــر وإرغــامــهــم 
على اتباع نمطها في الحياة وإنزال 
أشـــنـــع الــعــقــوبــات بــحــق مـــن يــخــالــف 
ذلك؛ وإنما وصل لحد فرض الإتاوات 
ومناهج عدوانية تلقن للأطفال ولا 
تمت بصلة لمنطق العلوم والمعارف، 
والأهم اعتقال المعارضين السياسيين 
والــتــنــكــيــل بــهــم واغــتــيــال الــنــاشــطــين 

المدنيين والإعلاميين؟!
وبـــــــلا شـــــــك، ســـــــوف يــــعــــود المـــــرء 
بـــخـــفـــي حـــنـــين عـــنـــد الــتــفــتــيــش لـــدى 
الــــســــوريــــين عـــــن أمـــنـــيـــة بــــــأن يــشــهــد 
الـــعـــام المــقــبــل خـــطـــوات جـــديـــة لــوقــف 
العنف نهائياً والشروع في معالجة 
سياسية للاستعصاء القائم، لأنهم 
خــبــروا جــيــداً ماهية أطـــراف الــصــراع 
الــــخــــارج،  ارتـــهـــانـــهـــا لإرادة  وعــــمــــق 
وأنـــهـــا تــــــزدري الــســيــاســة، ويــفــتــنــهــا 
خيار حربي لا يقيم اعتباراً لحيوات 
الناس وما يكابدونه، فكيف الحال مع 
إصــرار المنتصر عسكرياً على فرض 
شــروطــه، لتغدو اللجنة الدستورية 
، وغــيــرهــا مــن المـــبـــادرات، أشبه 

ً
مــثــلا

بحلقات من سلسلة الهيمنة الروسية 
على البلد مطعّمة بمصالح الحليفين 
التركي والإيراني، ويعزز هذا المسار 

انسحاب الوجود العسكري الأميركي 
من البلاد، الذي كان يعول عليه للحد 
مـــن تـــفـــرد وتـــغـــول تــلــك الأطــــــراف في 

تقرير المصير السوري.
ورغـــم مــشــروعــيــتــهــا، فــإنــه تبدو 
أشبه بالوهم أمنية بعض السوريين 
بأن يشهد العام الجديد وقفة نقدية 
حـــــازمـــــة لـــلـــمـــعـــارضـــة الـــســـيـــاســـيـــة، 
تقترن بشجاعة الاعتراف بالأخطاء 
التي ارتكبت، وبالمجاهدة لتوحيد 
صــفــوفــهــا وبــــلــــورة صــــــورة صــحــيــة 
لمـــــعـــــارضـــــة وطـــــنـــــيـــــة، تــــــؤكــــــد فـــيـــهـــا 
اســتــقــلالــيــتــهــا ورفـــضـــهـــا الالـــتـــحـــاق 
بــأجــنــدة أحـــد الأطــــراف الإقليمية أو 
الدولية، وتظهرها قادرة، رغم اختلاف 
مــنــابــتــهــا الاجـــتـــمـــاعـــيـــة ومــشــاربــهــا 
الآيــديــولــوجــيــة، على الــتــوافــق وعلى 
احــتــرام تنوعها والاحتكام للحوار، 
المــهــاتــرات والشتائم وعن  بعيداً عــن 
أساليب المبالغة والتجهيل، والأهــم 
التزامها بخيار العدالة  على احترام 
الانــتــقــالــيــة والــتــغــيــيــر الــديــمــقــراطــي، 
وجهوزيتها للتضحية فــي سبيله، 
الــقــادر على  بصفته الخيار الوحيد 

تغذية الأمل والعزيمة بالخلاص.
ومــــــع الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أن دوافــــــع 
الــثــورة؛ مــن القهر والظلم والفساد، 
تـــــــزداد الــــيــــوم حــــضــــوراً ووضــــوحــــاً، 
تـــحـــدوهـــا عــظــمــة الــتــضــحــيــات الــتــي 
قــدمــهــا الــشــعــب الـــســـوري دفـــاعـــاً عن 
حقوقه البسيطة، في الحرية والكرامة 
والمـــســـاواة، ومــع التأكيد أيــضــاً على 
خطورة الاستسلام لنوازع التشاؤم 
ومــشــاعــر الــتــحــســر والإحــــبــــاط الــتــي 
بــــدأت تــتــغــلــغــل فـــي الـــنـــفـــوس، يــغــدو 
الـــــجـــــواب عــــن نــــهــــوض جــــديــــد لــهــذا 
الشعب المنكوب أكثر مــن أمنية، بل 
أشـــبـــه بــحــقــيــقــة تــاريــخــيــة، تــؤكــدهــا 
تـــجـــارب الــشــعــوب ومــــا تــضــمــره من 
إمـــــكـــــانـــــات وفـــــــــرص لــــلــــنــــهــــوض مــن 
انــكــســاراتــهــا وهــزائــمــهــا، وتــعــززهــا 
بذور السوريين الطيبة، التي إن سقط 
بعضها على الطريق وأحرقته أشعة 
الــشــمــس، وحــاصــرت بعضها الآخــر 
الأشــواك الضارة وخنقته؛ فمنها ما 
نثر في الأرض الطيبة وسوف ينمو 

ويعطي، بلا شك، ثماره الطيبة.

كــانــت نهاية عــام ٢٠١٨ زاخــرة 
بالأحداث في سوريا، فبعد مشاركة 
كــــل مــــن روســــيــــا وتـــركـــيـــا وإيـــــــران، 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا الأطــــــــــراف الــضــامــنــة 
الرئيسية لعملية التفاوض بشأن 
ســـــوريـــــا وتـــحـــفـــيـــز عــــمــــل الــلــجــنــة 
الدستورية في جنيف، أعلن دونالد 
الــقــوات الأميركية  ترمب انسحاب 
من سوريا. مع ذلك، يمنحنا هذا، 
إلى جانب أمور أخرى، فرصة جيدة 
للنظر إلــى الــوضــع فــي ســوريــا من 
زوايا مختلفة. منها منظور الاتفاق 
الروسي - التركي بشأن إدلب، الذي 
تـــمّ تــوقــيــعــه فــي سبتمبر (أيــلــول) 

٢٠١٨ في مدينة سوتشي.
ذلـــك لأن مــؤلــفــي هـــذه الوثيقة 
يرون أنه كان ينبغي توفير جميع 
الــــــظــــــروف الـــــضـــــروريـــــة مـــــن خـــلال 
المنافسة في عام ٢٠١٨ حتى تصبح 
مــحــافــظــة إدلـــب منطقة خــالــيــة من 
الــعــنــف حــقــاً. ينبغي تذكر  أعــمــال 
أنه بعد الاجتماع، الذي تم في ١٧ 
ع وزيرا الدفاع في كلتا 

ّ
سبتمبر، وق

الدولتين على مذكرة تفاهم بشأن 
استقرار الوضع في محافظة إدلب 
حــيــث لا يـــوجـــد تــصــعــيــد لــلــعــنــف. 
ووافـــقـــت كـــل مـــن روســـيـــا وتــركــيــا، 
بموجب هذه الوثيقة، على إنشاء 
مــنــطــقــة مـــنـــزوعـــة الــــســــلاح، بعمق 
كـــلـــم، عــلــى  بــــين ١٥ و٢٠  يـــــتـــــراوح 
طــــــول الــــخــــط الـــفـــاصـــل بــــين قــــوات 
النظام والمعارضة المسلحة بحلول 
إلــى  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)،   ١٥
جــانــب ضــمــان انسحاب المسلحين 
 
ً
المتطرفين مــن تلك المنطقة، فضلا
«ســـحـــب  عـــــن الــــــتــــــزام الأطــــــــــــراف بــــ
الأســـلـــحـــة الـــثـــقـــيـــلـــة، والــــدبــــابــــات، 
وقـــــاذفـــــات الـــــصـــــواريـــــخ، وقــــذائــــف 
الـــهـــاون الــخــاصــة بــكــافــة جــمــاعــات 
المـــعـــارضـــة مـــن تــلــك المــنــطــقــة». في 
الــوقــت ذاتــــه، ســتــتــم الــســيــطــرة في 
المنطقة المنزوعة السلاح من خلال 
الــــشــــرطــــة الـــعـــســـكـــريـــة الــــروســــيــــة، 
والــــــدوريــــــات الـــتـــركـــيـــة. ولــضــمــان 
نجاح هــذه المهمة بالكامل، سيتم 

تــعــزيــز مــركــز التنسيق الإيـــرانـــي - 
المــشــتــرك. كذلك  الــروســي   - التركي 
اتفق الأطراف على استعادة حركة 
المرور على طول الطريق السريع «إم 
٥» حلب - حــمــاة، و«إم ٤» حلب – 
اللاذقية، في نهاية عام ٢٠١٨ كحد 

أقصى.
مـــــع ذلـــــــك فــــشــــل الأطـــــــــــراف فــي 
تحقيق النتائج المذكورة في الوقت 
المــحــدد. وكــانــت آخــر مــرة جــاء فيه 
ذكــــــر ذلــــــــك، عـــلـــى لــــســــان الـــرئـــيـــس 
الـــروســـي فــلاديــمــيــر بـــوتـــين، خــلال 
اجتماع مع الرئيس التركي رجب 
طــيــب إردوغــــــان، عــلــى هــامــش قمة 
مــجــمــوعــة الــعــشــريــن فـــي بــويــنــس 

آيرس.
وقــــد أشـــــار الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
مـــرة أخــــرى إلـــى اســتــمــرار الأعــمــال 
الاستفزازية التي تستهدف الجيش 
الروسي من إدلــب، رغم بدء تنفيذ 
الاتــــفــــاقــــات مـــنـــذ عـــــدة أشــــهــــر. مــع 
ذلـــــــك، جــــديــــر بـــالـــذكـــر أن الـــوضـــع 
تــــرســــخ بــعــد  الـــــــذي  عـــلـــى الأرض، 
التوقيع على مذكرة التفاهم في ١٧ 
سبتمبر، رغم كل عيوبه ومثالبه، 
 من الجانبين الروسي 

ً
يناسب كلا

والتركي بوجه عام.
بــطــبــيــعــة الـــــحـــــال، أنــــقــــرة هــي 
المــعــاهــدة؛  المستفيد الأســاســي مــن 
لــم يتمكن إردوغــــان فحسب  حيث 
من تعزيز صورته بصفته الطرف 
الــــفــــاعــــل الـــــقـــــوي الـــــوحـــــيـــــد، الـــــذي 
لا يـــــــزال قـــــــــادراً عـــلـــى الـــــدفـــــاع عــن 
مــصــالــح المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة، بل 
تــمــكــنــت أنـــقـــرة أيــضــاً مـــن الــحــفــاظ 
الــذي قد  على نفوذها في سوريا، 
يختفي بمجرد بدء عملية عسكرية 
واســعــة النطاق فــي إدلـــب. مــع ذلك 
تتوافق نتائج محادثات سوتشي، 
في الوقت ذاته، مع مصالح القيادة 
الــــروســــيــــة، الـــتـــي لا تــــــزال مــهــتــمــة 
بتفادي أعمال عنف واسعة النطاق 
في آخر منطقة متمردة في سوريا، 
رغم خطابها الذي يتسم بالمغالاة 

والمولع بالقتال.

تــتــحــدد قــيــمــة تــلــك الــتــرتــيــبــات 
بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــــى الــــكــــرمــــلــــين عــلــى 
أتـــاحـــت  أســـــــاس ٣ أوضـــــــــاع؛ أولاً 
الاتــفــاقــات التي تــم التوصل إليها 
في سوتشي، تجنب صدام روسي 
- تركي آخر في سوريا. وكان خطر 
نشوب مواجهة مع تركيا كبيراً بما 
فيه الكفاية بالنظر إلى عزم أنقرة 
الانخراط بالكامل في حال استمرار 
الــتــحــرك نحو غــزو إدلـــب. واتضح 
ذلك من خلال الزيادة المستمرة في 
عـــدد الــجــنــود الأتــــــراك فـــي مناطق 
المراقبة في إدلب. ثانياً ربما يؤدي 
بدء تنفيذ عملية عسكرية واسعة 
الــنــطــاق فـــي إدلــــب إلـــى الـــدفـــع مــرة 
أخــرى باتجاه استخدام الأسلحة 
الـــكـــيـــمـــاويـــة بــحــســب مــــا تـــنـــذر بــه 
تحذيرات النظام والمعارضة على 
حـــد ســـــواء. لـــو حــــدث ذلــــك فــســوف 
تـــعـــانـــي مـــوســـكـــو مـــــرة أخـــــــرى مــن 
خسائر تتعلق بسمعتها، أياً كان 
الطرف الذي يقف وراء تلك الأعمال. 
ومـــن المــؤكــد أن الــكــرمــلــين، الـــذي لا 
يزال يحمل آثار الخسائر والأضرار 

الـــــــســـــــيـــــــاســـــــيـــــــة 
والأخـــــــــــلاقـــــــــــيـــــــــــة 
بــســبــب فضيحة 
ســـالـــيـــســـبـــيـــري، 
غـــــــــــيـــــــــــر مــــــهــــــتــــــم 
بتحقق سيناريو 
اســــــــــــــتــــــــــــــخــــــــــــــدام 
الأســـــــــــــــلـــــــــــــــحـــــــــــــــة 
الــكــيــمــاويــة على 
أرض الواقع مرة 

أخرى.
أخيراً، بالنظر إلى الصعوبات 
الــــتــــي تــــواجــــهــــهــــا الـــــعـــــلاقـــــات بــين 
موسكو ودمــشــق، يجب على المرء 
أن يــضــع فــي اعــتــبــاره أن الــجــانــب 
الروسي ليس مهتماً كثيراً بإعادة 
إدلــب إلــى قبضة النظام الــســوري. 
بــطــبــيــعــة الـــحـــال ســــوف يــحــل ذلــك 
مــشــكــلــة أمــــن الـــقـــواعـــد الــعــســكــريــة 
الروسية، التي تتعرض لهجمات 
مـــســـتـــمـــرة مـــــن جــــانــــب المــســلــحــين 

المتمركزين في إدلــب، بحسب قول 
وزيــر الخارجية سيرغي لافــروف، 
لــــكــــنــــه فــــــي الــــــوقــــــت ذاتـــــــــــه، يــعــنــي 
الاســتــيــلاء عــلــى المــنــطــقــة المــتــمــردة 
نهاية عملية آســتــانــة، أي خسارة 
وسيلة فعّالة مكّنت موسكو على 
الأقــل من إضفاء قــدر من الشرعية 
على أفعالها في سوريا. إذا سقطت 
إدلـــــــب فــــســــوف يـــخـــســـر الـــكـــرمـــلـــين 
دوره كوسيط، وبـــدلاً مــن مناقشة 
الجوانب العسكرية للأزمة، سوف 

يـــتـــعـــين عـــلـــى الــــقــــيــــادة الـــروســـيـــة 
الـــتـــعـــامـــل مـــــع المــــســــائــــل المــتــعــلــقــة 
بإعادة الإعــمــار، التي تشعر بعدم 

الطمأنينة تجاهها.
لــيــس مـــن الإســــــراف فـــي الــقــول 
تذكر توجيه الرئيس ترمب الشكر 
إلى كل من روسيا وإيران وسوريا، 
خلال اجتماع مجلس الأمن الخاص 
بــعــدم انــتــشــار الأســلــحــة الــنــوويــة؛ 
لأنـــــهـــــم «أوقــــــــفــــــــوا الـــــهـــــجـــــوم عــلــى 

محافظة إدلب بناءً على طلبه».
من المهم التأكيد على أن عواقب 
الاتـــفـــاق الـــروســـي - الــتــركــي بشأن 
إدلــب ليست عسكرية فحسب، بل 
لها بعد سياسي أيضاً. لقد اتخذ 
كل من الرئيسين الروسي والتركي، 
مــن خـــلال الــتــفــاوض عــلــى الــوضــع 
المــتــمــردة،  الــخــاص لتلك المحافظة 
خـــطـــوة أخــــــرى بـــاتـــجـــاه الــتــقــســيــم 
الفيدرالي (الاتحادي) لسوريا دون 
أن يــدركــا ذلـــك. الــنــظــام الــفــيــدرالــي 
هو شكل من أشكال الحكم يسمح 
بوجود أنظمة سياسية وقانونية 
مـــخـــتـــلـــفـــة عــــلــــى أراضـــــــــــي الـــــدولـــــة 
الــــواحــــدة، ويــتــيــح تــمــتــع الأراضــــي 
المنفردة بسلطات وحقوق خاصة 
داخـــل إطـــار اتــحــاد فــيــدرالــي. عــادة 
مـــا يــتــم تــحــديــد وضــــع مــنــطــقــة ما 
داخل الاتحاد على أساس تكوينها 
العرقي أو اللغوي أو الديني. في 
الـــوقـــت ذاتــــه لا ولــــن تــوجــد قــائــمــة 
شـــامـــلـــة بــتــلــك الأراضـــــــــي، ويــعــنــي 
ذلــك أن الاختلافات الآيديولوجية 
والسياسية قد تمثل معياراً للفصل 
الـــــــــفـــــــــيـــــــــدرالـــــــــي. 
بـــعـــبـــارة أخـــــرى، 
سيتحول توقيع 
مـــذكـــرة الــتــفــاهــم 
الــخــاصــة بــإدلــب 
إلــــــــــــــــى وســــــيــــــلــــــة 
لإنــــــــشــــــــاء كــــيــــان 
ســـــــيـــــــاســـــــي ذي 
حـــــــــــكـــــــــــم ذاتــــــــــــــــي 
عــــلــــى الأراضــــــــــي 
الــــــــــســــــــــوريــــــــــة، لا 
ينفصل عن هيكل الدولة السورية، 
معزول تماماً، لكنه متعايش معه 

بشكل كامل.
يمكن اعتبار حل من ذلك النوع 
خطوة أخــرى باتجاه فــرض نظام 
فــــيــــدرالــــي فــــي ســــوريــــا بـــالـــقـــوة لا 
يعتمد فحسب على مبادئ عرقية 
أو ديــنــيــة، اســتــنــاداً إلــى متطلبات 
الــلــحــظــة الــــراهــــنــــة، بــــل أيـــضـــاً إلـــى 
مــبــادئ ســيــاســيــة تتعلق بتكوين 

أجـــــزاء بــنــيــويــة لاتـــحـــاد فــيــدرالــي. 
كذلك من المهم أيضاً ذكر أن الوضع 
الــــجــــديــــد المــــــذكــــــور أعــــــــلاه يــمــكــنــه 
الــدوافــع الداخلية لتحقيق  تعزيز 
اللامركزية، التي يتم دعمها بشكل 
كبير من جانب الأكــراد حالياً. ولا 
يـــزال الأكـــــراد يــمــثــلــون حــتــى الــيــوم 
القوة الوحيدة في سوريا المعنية 
بتقسيم السلطة، ويعلنون صراحاً 
عــن مــوقــفــهــم هـــذا. ربــمــا يــكــون من 
المستحيل فرض النظام الفيدرالي 
من الخارج على دمشق، خاصة بعد 
ما حققته من انتصارات عسكرية 
خـــــلال الأشــــهــــر الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، 
لكن يبدو أن الأكـــراد قـــادرون على 
إجـــبـــار الــنــظــام عــلــى ذلـــك الــتــحــول 
من الــداخــل، فهم لا يبحثون خيار 
الاســــتــــقــــلال الـــــتـــــام لــــعــــدة أســـبـــاب 
داخلية وخارجية، ويناسبهم أكثر 
امتلاك سلطات كبيرة داخل سوريا. 
مــا يؤكد ذلــك المــفــاوضــات الأخيرة 
بــين «قـــوات ســوريــا الديمقراطية» 
والــحــكــومــة الـــســـوريـــة بــشــأن رســم 
«خريطة طــريــق» لمستقبل سوريا 

اللامركزية.
مـــع ذلـــــك، هـــنـــاك ســـــؤال يــطــرح 
نـــفـــســـه؛ ألــــيــــس هـــــذا الأمـــــــر مــعــقــداً 
لـــلـــغـــايـــة؟ ألـــــن يــــكــــون مــــن الأســـهـــل 
مـــحـــاولـــة «جــــمــــع» مــــا يــــبــــدو غــيــر 
مــتــآلــف أو مــتــوافــق، وقــبــول خيار 
حــــق الــجــمــيــع فــــي تـــقـــريـــر المــصــيــر 
السياسي، وهو استقلالهم؟ هناك 
أسباب سياسية واقعية تعرقل ذلك 
الخيار، فمن المستحيل في الحالة 
السورية تصور وجــود كردستان 
ســــوريــــة تــتــمــتــع بــــالــــســــيــــادة، ولا 
وجـــود إدلـــب معارضة أيــضــاً، لكن 
إذا وافقنا على ذلك فسيكون علينا 
فـــــوراً الإجــــابــــة عـــن أســئــلــة أخــــرى؛ 
هــــل الـــتـــجـــربـــة الــــســــوريــــة ســتــكــون 
غــيــر مــســبــوقــة؟ هـــل تــمــت تــجــربــة 
شيء مثل ذلك في العالم من قبل؟ 
المـــمـــارســـات والـــخـــبـــرات المــتــراكــمــة 
حتى هذه اللحظة تجعل من الممكن 

الإجابة بنعم على تلك الأسئلة.

يتم إنشاء هذا النوع من الأنظمة 
الــفــيــدرالــيــة المــعــقــدة المــوضــح أعــلاه 
بــعــد الـــصـــراعـــات الأهــلــيــة الــدامــيــة 
كما يتضح مــن تجربة جمهورية 
الــبــوســنــة والـــهـــرســـك، فــبــعــد حــرب 
دامـــيـــة خــــلال الــتــســعــيــنــات، فــرض 
المــجــتــمــع الـــدولـــي عــلــى هـــذا الــجــزء 
الذي كان ينتمي إلى يوغوسلافيا 
سابقاً نظاماً لا تؤثر فيه الخطوط 
الـــقـــومـــيـــة والـــديـــنـــيـــة والــســيــاســيــة 
المـــتـــقـــاطـــعـــة عـــلـــى وحـــــــدة الــــدولــــة. 
لا يــتــمــتــع المـــركـــز الـــفـــيـــدرالـــي لــهــذا 
النظام إلا بسلطات محدودة، لكن 
للمصالح  المعقد  التشابك  بسبب 
والــــــتــــــنــــــاقــــــضــــــات الأصــــــيــــــلــــــة بـــين 
المشاركين في هذه المنظومة، وكذلك 
الـــحـــفـــاظ عــلــى عــنــاصــر الــســيــطــرة 
الخارجية عليها، كــانــتــداب ممثل 
أعــلــى لــلــبــوســنــة والــهــرســك، يمكن 
الحفاظ على تكامل النظام ووحدته 

بفعالية.
يــبــدو أنـــه أمــــام ســوريــا فرصة 
لــذلــك، وربما  لتبني مــســار مماثل 
تـــخـــتـــلـــف عـــنـــاصـــر دولــــــــة ســـوريـــة 
اتــحــاديــة مستقبلية بــعــضــهــا عن 
بــعــض، لــيــس فــقــط عــلــى المــســتــوى 
الـــعـــرقـــي أو الــــديــــنــــي، ولـــكـــن عــلــى 
المستوى السياسي أيضاً، ويمكن 
الـــتـــوازن بينها مــن خــلال  تحقيق 
أطراف فاعلة خارجية معنية بحل 
الــصــراع الــســوري. ورغــم نــدرة ذلك 
النوع من الأنظمة الفيدرالية، يمكن 
لهذا القرار الحفاظ على بقاء الدولة 
السورية ضمن حدودها الحالية، 
والمـــســـاهـــمـــة فـــي تــحــقــيــق الــتــنــاغــم 
بين الأجــزاء المتباينة للدولة خلال 
فترة ما بعد الصراع. لتحقيق ذلك، 
الــــضــــروري بطبيعة  ســيــكــون مـــن 
 كـــثـــيـــر مــــــن المـــســـائـــل 

ّ
الــــــحــــــال حـــــــل

والمــشــكــلات الــخــاصــة، لكن فــي ظل 
وجود إرادة سياسية، لن تكون تلك 

العقبة تعجيزية.

* المدرسة العليا للاقتصاد في 
«الشرق الأوسط» موسكو - خاص بـ
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غسان شربل

عيدروس عبد العزيز 
 زيد فيصل بن كمي

أسسها سنة ١٩٨٧

أسسها سنة ١٩٧٨

الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

نهايات الأعوام واستمرار الأزمات
لـــيـــس مــــن المـــحـــمـــود ولا المــقــبــول 
تكرار توصيف المشكلات العربية، أو 
دراســة مراحل تحولاتها. ويعود ذلك 
ه ليس في الأمر جديد يمكن إطلاع 

ّ
لأن

الـــقـــارئ عــلــيــه، كــمــا أنـــه لــيــس فــي ذلــك 
ـــق. وإذا لــم يكن 

ُ
بعثٌ لأمــلٍ أو فــتْــحٌ لأُف

مــا أذهــــب إلــيــه واضــحــاً فيمكن إيـــراد 
بعض الأمثلة المحبطة، بحيث تبدو 
الحلول التي أقترحها بعد ذلك إرادوية 
ورغبوية. ولنبدأ بليبيا. ففي نهاية 
المـــاضـــي (٢٠١٧)، كــنــا نــحــاول  الـــعـــام 
الــجــديــدة التي  أمــلٍ مــا بالمقاربة  بعث 
سيجترحها المبعوث الدولي الجديد 
غــســان ســلامــة. وقــد اعتبر السياسي 
والـــدبـــلـــومـــاســـي الــخــبــيــر أن الأفــضــل 
الــعــودة لــلأصــل، بــإجــراء الانــتــخــابــات 
وكتابة الدستور، وتحمس الفرنسيون 
لذلك، وجمعوا سائر الأطراف بباريس. 
لــــكــــنّ المـــيـــلـــيـــشـــيـــات المـــســـيـــطـــرة، الــتــي 
تخشى الانتخابات، أثارت اضطراباتٍ 
كبرى. وبــدلاً من الإصـــرار، تــرك القوم 
بــاريــس واتــجــهــوا إلـــى إيــطــالــيــا، التي 
فقدت الأمل في الحل الشامل، واتجهت 
لإجــراء عقود مع المسلحين للحيلولة 
دون الهجرة إلــى شواطئها، معتبرة 
أنّ فرنسا تركض وراء ســراب! سلامة 
مــا يـــزال يــأمــل بــانــتــخــابــات فــي أبــريــل 
(نــيــســان)، والمــراقــبــون مجمعون على 
اســتــحــالــة ذلـــك. فــمــا الــعــمــل؟ لا بــد من 
القضاء على الميليشيات كلّها، وجمع 
مجلس الأمن على إدانة تركيا لإمدادها 
بــالــســلاح؛ إنــمــا مــن هــو الــطــرف الــذي 
يقوم بالمهمة؟ الجيش الوطني الليبي 

بدعمٍ من المصريين والجزائريين، وإذا 
احتاج الأمر إلى قرار فيمكن أن تتخذه 
الجامعة العربية. وتستطيع الحكومة 
التوافقية في طرابلس أن تدعم القرار 
أو تسكت بسبب وقوعها تحت سيطرة 

الميليشيات، مثل الحكومة اللبنانية.
وفــــــي نـــهـــايـــة الــــــعــــــام، جــــــرى فــي 
سوريا ما لا تُحمد عقباه. وقد يبدو 
الأمر مضحكاً إذا اعتبرنا الانسحاب 
الأميركي سلبياً. الذين أرادوا البقاء 
الأميركي منا كان قصدهم أنه يُحدثُ 
بعض التوازن مع الروس والإيرانيين 
والأتـــراك. وقــد سمعتُ خبيراً لبنانياً 
يـــعـــتـــبـــر أنــــــــه نـــتـــيـــجـــة الانـــــســـــحـــــاب، 
فــــــــإنّ الإيـــــرانـــــيـــــين أكــــبــــر الـــكـــاســـبـــين، 
والإســــرائــــيــــلــــيــــين أكــــبــــر الـــخـــاســـريـــن. 
ولا شــك فــي إفــــادة الأتـــــراك، وخــســارة 
الأكــــــــراد. لـــكـــنّ الأمـــيـــركـــيـــين مـــا كــانــوا 
يزعجون بوجودهم الإيرانيين. وكنتُ 
الـــــروس والأمــيــركــيــين  أرى أن وجــــود 
مــعــاً يــمــنــع نــشــوب الـــحـــرب الــشــامــلــة، 
ولـــذا فـــإنّ الانــســحــاب الأمــيــركــي ربما 
قــــــرّب حــــــدوث الــــحــــرب بــــين إســـرائـــيـــل 
و«حــزب الــلــه». ومــن نقائض الوجود 
أنّ كلا الطرفين  التركي والإسرائيلي 
يـــجـــد نـــفـــســـه فـــــي المـــــوقـــــف المـــضـــحـــك، 
وهـــو مــســاعــدة بــشــار الأســــد. التركي 
يـــريـــد الـــضـــغـــط عـــلـــى الأكـــــــــراد وعــلــى 
المعارضة المسلحة الخاضعة له. ومن 
الأمرين يستفيد النظام. وإذا ضعُف 
الــحــزب والإيــرانــيــون نتيجة الهجمة 
الإسرائيلية المحتملة فإنّ نظام الأسد 
يستفيد أيــضــاً! وكـــل هـــذه احــتــمــالات 

غـــيـــر واضــــحــــة الـــــحـــــدوث، فــيــبــقــى أنّ 
الانــســحــاب الأمــيــركــي مــا قـــرّب الأزمـــة 
 

ٌ
الـــســـوريـــة مـــن الـــحـــلّ. ولا ظــهــر طـــرف
أو أكثر مستعدين لدفع تكلفة إنهاء 
رين؛ لأنه إذا انفرد  النزاع وإعادة المهجَّ
الــروس والإيرانيون والأتــراك بالحلّ؛ 
فإنّ العَرب والأوروبيين لن يدخلوا في 

تحمل الأعباء!
ولنذهب إلى اليمن؛ إذ يبدو لأول 
وهــلــة أن التسوية مــن حــول الحديدة 
إيجابية، باعتبارها يمكن أن تشكّل 
أنّ  الــحــرب. والــــذي أراه  بــدايــة لنهاية 
الحوثيين لن يمشوا فيها، ليس لأنهم 

يــفــهــمــون؛ بل  أقــويــاء أو متخلفون لا 
لأنّ هــذا الأمــر هو الأســوأ لإيــران الآن. 
فالحصار الأميركي خانق، وهي تريد 
الإزعــاج بــالأوراق التي تملكها ومنها 
اليمن والعراق ولبنان وسوريا وغزة. 
ولــذلــك فسيضطر الحوثيون للعودة 
للقتال مهما كلفهم ذلك. وإذا اضطروا 
للخروج من الحديدة، فسيكون أصعب 
فــك الــحــصــار عــن تــعــز وإخــراجــهــم من 
صنعاء وبعض المحافظات الوسطى. 
وربـــمـــا اضـــطـــروا الآن لإيـــقـــاف الــقــتــال 
لالتقاط الأنفاس، وعلى أي حال هناك 
شهرٌ لا أكثر ليتبين الخيط الأبيض من 

الخيط الأسود!

ويــتــظــاهــر الأمــيــركــيــون والــعــرب 
بالرهان على العراق ولبنان. وهناك 
 ســيــاســيــة مــخــتــلــفــة فـــي الـــعـــراق 

ٌ
فـــــرق

بـــالـــفـــعـــل، وهـــــي مـــتـــفـــاوتـــة فــــي درجــــة 
ولائــــهــــا لإيــــــــــران. لــــكــــنّ عــــمــــاد المــــرض 
الــحــزب السياسي  الــعــراقــي ليس هــذا 
أو ذاك، فــهــؤلاء ناطقون وحــسْــب. أما 
الأمــن العراقي كله فهو فــي يــد إيــران، 
الــحــشــد الشعبي وحــسْــب؛ بل  ولــيــس 
مــعــظــم قــــيــــادات الـــجـــيـــش، والـــشـــرطـــة 
الاتــحــاديــة، وفـــرق مــكــافــحــة الإرهــــاب. 
وهــــــؤلاء يــضــمــنــون لإيــــــران الــســيــطــرة 
حتى لو عارض كل السياسيين، وهم 

لا يــعــارضــون. والــصــراع الحالي على 
الــدفــاع والداخلية، ألهى غير  وزارتـــي 
المراقبين الحاذقين عن أنّ المالكي كسب 
بـــين عــشــيــة وضــحــاهــا لأحـــد أنــصــاره 

المعروفين منصب محافظ بغداد!
ووضْع لبنان مع نهاية العام ٢٠١٨ 
يبدو أصعب من وضع العراق! فليس 
فيه حكومة عاملة منذ ٧ أشهر. ومرة 
يتعطل تشكيلها تحت وطــأة الحزب. 
يــتــعــطــل تشكيلها تــحــت وطـــأة  ومــــرة 
رئيس الجمهورية. وخلال ذلك تشتد 
المماحكات على الحدود مع إسرائيل، 
ساعة بحجة الأنفاق، وساعات بحجة 
الـــصـــواريـــخ. فـــحـــدوث الـــحـــرب مسألة 

وقـــت، أي متى تــقــرر إســرائــيــل أنّ ذلك 
في مصلحتها. فالمشكلة التي تتفاقم 
ــحــة تعد  لــبــنــان ميليشيا مــســلَّ أنّ فــي 
عـــشـــرات الأُلــــــوف، وهـــي تــســيــطــر على 
الــرئــيــســيــة، وتستغلها مالياً  المــرافــق 
واقتصادياً وسياسياً، وتسيطر على 
قـــرار الــحــرب والــســلــم مــن فــوق رؤوس 
قــــــادة الـــجـــيـــش ورئــــيــــس الــجــمــهــوريــة 
ورئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة. والأمــــيــــركــــيــــون 
يــعــتــبــرون ميليشيا  الـــذيـــن  والــــعــــرب 
الــحــزب إرهــابــيــة، يحاصرونها مالياً 
ولوجستياً، لكنهم يساعدون الجيش، 
الـــــــذي لا يـــفـــعـــل شـــيـــئـــاً هــــو والــــقــــوات 
الدولية لإنفاذ القرار الدولي رقم ١٧٠١ 
وإبــعــاد الحزب عن الــحــدود! ولــذا فإنّ 
لبنان في نهاية العام ٢٠١٨ يكاد يدخل 
فــي حــالــة اخــتــنــاق، وبــخــاصــة قطاعه 
الــذي استطاع تــجــاوز كثير  المصرفي 
من الأزمــات من قبل، لكنه فيما يبدو 

لن يصمد هذه المرة!
ويفتخر السنوار زعيم «حماس» 
فــــي غـــــزة بــعــظــمــة عـــلاقـــتـــهـــم بــــإيــــران. 
ولــــــولا الـــخـــجـــل (والــــســــنــــوار عـــلـــى أي 
حـــــال غـــيـــر مــــعــــروف بـــــذلـــــك!) لافــتــخــر 
أيــــضــــاً بــــحُــــسْــــن عـــلاقـــتـــه بـــإســـرائـــيـــل. 
الـــحـــلَّ  أنّ  يـــعـــرفـــون  فـــالإســـرائـــيـــلـــيـــون 
الوطني ومسألة القدس، كلا الأمرين، 
لا يمكن إسقاطهما إلاّ بإسقاط السلطة 
الوطنية الفلسطينية. ولذلك يتهادنون 
مع «حماس» التي يعتبرونها مشكلة 
هامشية لمصر، وليس لهم، ويركّزون 
ضـــغـــوطـــهـــم عــــلــــى الــــضــــفــــة الـــغـــربـــيـــة 
والقدس. ولأنّ «حماس» تكره «فتح» 

أكــثــر مما تــكــره إســرائــيــل؛ فقد أعلنت 
عــــن تــصــعــيــد عــمــلــيــاتــهــا فــــي الــضــفــة 
الــغــربــيــة والـــقـــدس. وهـــي تــمــلــك هناك 
وهــنــالــك تــأثــيــراً عــلــى بــضــع مــئــاتٍ من 
نهم» اليهود! هذا 

ّ
الــذيــن «جن الشبان 

هو حال القضية الفلسطينية مع نهاية 
العام ٢٠١٨. لا صراع مع إسرائيل، بل 
صراع بين «فتح» و«حماس»، ومصر 
تحاول أن تُرضي هــذا الطرف فيزعل 
ذاك الـــطـــرف، والــعــكــس بــالــعــكــس. أمــا 
الحلول بين «فتح» و«حماس» فتغيب 
عــــن الـــــواقـــــع والأفـــــــــق، فــكــيــف بــحــلــول 

القضية الفلسطينية!
وكــأنــمــا لا تكفينا هـــذه الأزمــــات 
الـــعـــام ٢٠١٨ والأعــــــوام  المــتــفــاقــمــة فـــي 
الخمسة السابقة، الاضــطــراب يتهدد 
بــلــديــن عــربــيــين جـــديـــديـــن: الـــســـودان 
والــجــزائــر. الــســودان محتاجٌ لإصــلاح 
منذ أوساط تسعينات القرن الماضي. 
وقد خسر السودان وحدته، ويوشك أن 
يتقسم من جديد، وكل ذلك لأنّ الحكم 
العسكري القائم لا يقبل المشاركة، ولا 
ينجح في التنمية. أمــا الجزائر التي 
الــعــقــد، فما  مــرض رئيسها قبل نحو 
يزال العسكريون المسيطرون يجددون 
ويــــمــــددون لــــه. والأزمـــــــة الاقــتــصــاديــة 
الــغــنــي المبتلى  الــبــلــد  تتفاقم فــي هـــذا 
إلــى  بــســوء الإدارة، والــبــطــالــة تــرتــفــع 

نسبة ٣٠ في المائة بين الشباب.
ينتهي العام ٢٠١٨ إذن والمشكلات 
ـــم، والـــنـــهـــايـــات أو 

ُ
الــعــربــيــة إلــــى تـــفـــاق

إمــــكــــانــــاتــــهــــا بــــيــــد «الـــــغـــــيـــــر» الــــدولــــي 
والإقليمي. ولا حول ولا قوة إلا بالله.

إفقار النقاش السياسي الجاد
مع اقتراب نهاية عام ٢٠١٨، ما هي 
الاتجاهات التي سُلط عليها الضوء في 

الحياة السياسية؟
يمثل الاتجاه الأول السخط العالمي 
المـــتـــنـــامـــي حــــيــــال المـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة 
لــصــالــح الــــدولــــة الــقــومــيــة الــتــقــلــيــديــة. 
ويــعــتــبــر أنـــصـــار الـــوضـــع الـــراهـــن هــذا 
الاتجاه تصعيداً للشعبوية ويحكمون 
عليه باعتباره انتكاسة شديدة للتقدم 
الـــبـــشـــري مــهــمــا حـــمـــل ذلـــــك مــــن مـــعـــانٍ 

غامضة.
والــــــيــــــوم، لـــيـــســـت الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
وحــدهــا هــي مــن تــراجــعــت إلـــى خلفية 
الأحــداث بشأن القضايا الرئيسية في 
الحياة الدولية. فلقد لجأت العديد من 
أذرعها العاملة، بما في ذلــك صندوق 
النقد الدولي والبنك الدولي، إلى ظلال 
المــجــد الــعــتــيــد. وفـــي تــســعــيــنــات الــقــرن 
الــعــشــريــن، حظيت هــاتــان المؤسستان 
اقــتــصــادات أكثر من  بنفوذ هائل على 
٨٠ دولـــــة حــــول الـــعـــالـــم مـــع مـــزيـــج من 

الآيديولوجيا والتدفق الائتماني.
أما اليوم، وبرغم كل شيء، تراجع 
نـــفـــوذ تـــلـــك المـــؤســـســـات إلـــــى مــســتــوى 
الــفــارغ أو التنابز بالألقاب  الضجيج 

من جانب حلبة الصراع.
ومن الواضح أن الاتحاد الأوروبي 
كــذلــك بـــات فــي حــالــة تــراجــع واضــحــة. 
فعلى الرغم من الأحــاديــث المفرطة في 
الـــتـــفـــاؤل بـــإنـــشـــاء الـــجـــيـــش الأوروبـــــــي 
المــوحــد، وتــوثــيــق الــعــلاقــات بــين الــدول 
الأعـــضـــاء فــي الاتـــحـــاد، خــســر الاتــحــاد 
الأوروبي الكثير من جاذبيته الأساسية 
وبــــــات يــــواجــــه جــمــلــة مــــن الـــتـــحـــديـــات 
الــــفــــاصــــلــــة الـــــتـــــي يـــعـــتـــبـــر مــــــا يــســمــي 

«البريكست» البريطاني أحد أمثلتها  بـ
المــبــكــرة. وأعــتــقــد أن الــســبــيــل الــوحــيــد 
لنجاة الاتــحــاد الأوروبـــي، ناهيكم عن 
الازدهــــار والــتــرقــي، هــو إعـــادة صياغة 
لــلــدول القومية عوضاً  الـــذات كمنتدى 

عن أن يكون بنفسه بديلاً عنها.
وقــــــبــــــل أقـــــــــل مـــــــن عـــــشـــــر ســـــنـــــوات 
مــــاضــــيــــة، زعــــــم الـــفـــيـــلـــســـوف الألمــــانــــي 
يــــورغــــن هـــيـــبـــرمـــاس والـــبـــابـــا الألمـــانـــي 
الأصـــــــل بـــنـــديـــكـــت الـــــســـــادس عـــشـــر أن 
الدولة القومية قد لاقت حتفها، وأنه في 
أوروبا على أقل تقدير، فإن السبيل إلى 
الــخــلاص كــان إحــيــاء العقيدة الدينية 
المسيحية على اعتبارها رابطة ثقافية 

إن لم تكن عقيدة تقليدية.
ومــــــع ذلـــــــك، فــــــإن الاتـــــجـــــاه صـــوب 
الــواضــح كذلك  التراجع كــان له تأثيره 
على كافة الكنائس المسيحية تقريباً، 
ولا ســيــمــا أيـــن ومــتــى حـــاولـــوا إضــفــاء 

صفة الفعل السياسي على أنفسهم.
ويــمــكــن تلمس تــراجــع مــمــاثــل في 
كافة التجمعات الدولية الأخــرى التي 
تتراوح بين الاتحاد الأفريقي إلى منظمة 
الدول الأميركية، ومروراً بجامعة الدول 
الــعــربــيــة، والــكــتــلــة الأوراســــيــــة بــقــيــادة 
روسيا، والسوق الأميركية الجنوبية 

المشتركة (ميركوسور).
وهـــنـــاك اتـــجـــاه آخــــر بـــــارز يتعلق 
بــالانــهــيــار الافــتــراضــي لــكــافــة الأحـــزاب 
الــســيــاســيــة تــقــريــبــاً فـــي جــمــيــع أرجــــاء 
الـــعـــالـــم. حــتــى فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
وبريطانيا العظمى، اللتين تتمتعان 
بأعرق التقاليد المعروفة في السياسات 
الــحــزبــيــة وأكـــثـــرهـــا تــعــمــقــاً ورســـوخـــاً، 

تزلزل النظام بشدة هناك.

في الولايات المتحدة، تحول الحزب 
الديمقراطي إلى مزيج من الجماعات من 
الليبراليين  الماركسيين المفترضين إلى 
المتألمين، والذين لا يربطهم شيء أكثر 
من الكراهية المشتركة للرئيس الحالي 
دونالد ترمب. ومن جانبه، فإن الحزب 
الجمهوري، الذي اهتز جراء ما يسمى 
«حفل الشاي» الشهير، كان قد تدنى  بـ
الــثــانــوي بالنسبة  الـــدور  إلــى مستوى 

إلى «الثورة الترمبية» ذائعة الصيت.
وفــــي بــريــطــانــيــا الــعــظــمــى، نجح 
«الـــبـــريـــكـــســـت» فــــي تــقــســيــم الـــحـــزبـــين 
الــبــلاد، حــزب المحافظين  الكبيرين فــي 
وحــزب الــعــمــال، إلــى ثلاثة فصائل من 
الــوقــت، أن تتحول هي  شأنها، بمرور 

الأخــرى إلى أحــزاب سياسية مستقلة. 
وعــلــى مـــدى قــرنــين مـــن الـــزمـــان، كــانــت 
السلطة البريطانية تستند بالأساس 
إلـــى اســتــقــرار المــؤســســات الــســيــاســيــة، 
ومقدرة النخبة السياسية على مواجهة 
كافة التحديات من خلال الارتباط القوي 
بسيادة القانون بالإضافة إلى الاعتدال. 
ولـــقـــد اهـــتـــز هــــذا الـــصـــرح الــبــريــطــانــي 

الشامخ بسبب «البريكست».
وفـــــي فـــرنـــســـا وإيـــطـــالـــيـــا، نـــازعـــت 
الأحــزاب المتمردة السلطة مبتعدة بها 
الــبــلاد. ففي  التقليدي في  عن معينها 
فـــرنـــســـا، دُفــــعــــت الأحــــــــزاب الــديــغــولــيــة 
الــبــلاد على  والاشــتــراكــيــة التي حكمت 

إلــى الهامش  مــدى سبعة عقود كاملة 
بواسطة حركة «الجمهورية إلى الأمام» 
بقيادة إيمانويل ماكرون والتي تهتز 
تـــحـــت وطـــــــأة حــــركــــة «الــــســــتــــرات  الآن 

الصفراء» المتمردة.
وفــي إيطاليا كــذلــك، خرجت كافة 
الأحزاب التقليدية من المشهد السياسي 
عــلــى أيــــدي الــجــمــاعــات الــشــعــبــويــة من 

تيار اليمين واليسار على حد سواء.
وفـــي ألمــانــيــا، قــطــع حـــزب «الــبــديــل 
لألمــانــيــا» الــطــريــق عــلــى الانــقــســام بين 
تــيــار الــيــمــين والــيــســار لــيــفــوز بــالــدور 
القيادي في السياسات الوطنية. حتى 
الحزب الإقليمي الراسخ مثل الاتحاد 
الاشتراكي المسيحي قد بات في تراجع 

مستمر في قاعدته الرئيسية في ولاية 
بافاريا.

وفـــي غــضــون الــعــام الــحــالــي الــذي 
قـــــارب عــلــى الانـــتـــهـــاء، تــمــكــن عــــدد من 
الأحــزاب الحديثة للغاية من الوصول 
إلى مراكز السلطة في عدد من البلدان 
الأوروبية ومن أبرزها المجر، وبولندا، 
والـــتـــشـــيـــك، وســـلـــوفـــاكـــيـــا، وهـــولـــنـــدا، 

والسويد.
ومــــــن المـــثـــيـــر لـــلاهـــتـــمـــام فــــي هـــذا 
الــســيــاق، كــلــمــا اهــتــم الــحــزب بالمنحى 
الآيــــديــــولــــوجــــي كـــــان أكـــثـــر ضــعــفــاً فــي 
مواجهة الاتــجــاه السائد المتراجع في 
السياسات الحزبية. وهــذا هو السبب 

في أن كافة الأحزاب الشيوعية والقومية 
قد تلاشت أو تراجعت كثيراً إلى ظلال 

المجد التاريخي القديم.
ولــم تحقق الأحــــزاب الانفصالية، 
بما في ذلك بلاد الباسك وكاتالونيا في 
إسبانيا، أي نتائج ســوى تلك الطفرة 
الشوفينية ضمن الأغلبية القشتالية 
السائدة. وهناك اتجاه آخر برز في عام 
٢٠١٨ يتعلق بظهور سياسات القضية 
القائم  الــنــقــاش  الـــواحـــدة، ليحل مــحــل 
بــشــأن الــســيــاســات الــشــامــلــة الــكــبــيــرة، 
لــدى العديد من  كقاعدة عامة مقبولة 

البلدان.
ومـــــرة أخــــــرى، كــــان «الــبــريــكــســت» 
أكــثــر الأمــثــلــة وضوحاً  البريطاني مــن 
عــلــى ذلــــك. ويـــبـــدو أن أولـــئـــك الــســاعــين 
للانسحاب من الاتحاد الأوروبــي على 
تـــام لتجاهل كــافــة القضايا  اســتــعــداد 
الأخـــرى على شــرط التمكن مــن تعزيز 
والــتــرويــج لــذلــك المــســعــى الــوحــيــد، ولا 
نـــريـــد وصـــفـــه بـــالـــهـــوس الـــجـــامـــح مــن 

طرفهم.
مــنــح الــتــطــور الــهــائــل فــي الفضاء 
السيبراني سياسات القضية الواحدة 
دفعة تعزيز غير متوقعة. واليوم، يمكن 
لأي شخص في أي مكان في العالم أن 
يــنــشــئ غــرفــة لــلــصــدى حــــول مــوضــوع 
يـــهـــمـــه شــخــصــيــاً ويـــتـــعـــلـــق بـــمـــشـــروع 
حـــمـــايـــة إحـــــــدى فـــصـــائـــل الـــحـــيـــوانـــات 
المـــعـــرضـــة لـــلانـــقـــراض، والانــــغــــلاق عن 
العالم الخارجي تماماً والابــتــعــاد عن 
مخاوفه وشواغله الجمة لقاء التركيز 
على هذه القضية. وهنا، يكون الهدف 
هو القتال من أجــل الاختلاف مع أكبر 
قـــــدر مـــمـــكـــن مــــن الـــتـــعـــاطـــف والـــشـــغـــف 

المـــصـــطـــنـــع. ويـــتـــنـــاقـــض هـــــذا الاتـــجـــاه 
مع اتجاه ظاهر آخــر تــروّج له وسائل 
الإعــــلام الــتــقــلــيــديــة أو الــرئــيــســيــة التي 

تطرح سرداً موحداً للأحداث.
ولــيــقــم أحـــدنـــا بــتــشــغــيــل أي قــنــاة 
أيــة  تلفزيونية أو إذاعـــيـــة أو مــطــالــعــة 
جريدة أو مجلة وســوف يُفاجأ بأنها 
جميعاً تقول نفس الشيء حــول نفس 
القضية أو نفس الحدث. ويرجع السبب 
في ذلك إلى التراجع الحاد في الصحافة 
المــيــدانــيــة، الــتــي تــرجــع فــي الــغــالــب إلى 
الــقــيــود الاقــتــصــاديــة، إذ يــتــحــتــم على 
وسائل الإعــلام السائدة الاعتماد على 
بوصلة ضيقة للغاية تــوفــرهــا بعض 
الوكالات الإعلامية و / أو الصحافيين 
«الوطنيين». وهذا، بدوره، يعمل على 
تشجيع الاعتقاد المتنامي بأن الحقائق 
ليست إلا حفنة من الآراء يجري الإعراب 

عنها من خلال الشعارات.
يُفضي كل ذلك إلى إفقار النقاش 
الـــســـيـــاســـي الـــــجـــــاد. وأســــفــــر إضـــعـــاف 
الأحـــــــــــــزاب الــــســــيــــاســــيــــة، والــــنــــقــــابــــات 
الـــــعـــــمـــــالـــــيـــــة، والـــــهـــــيـــــئـــــات الـــــدولـــــيـــــة، 
والمؤسسات الوطنية مثل البرلمانات، 
التي توفر المنصات المحترمة للنقاش 
الــقــرار، عن حرمان المجتمعات  وصنع 
مـــن المـــجـــال والآلـــيـــة المــطــلــوبــة لتناطح 
الأفــكــار والــتــنــافــس الآيــديــولــوجــي بين 
مختلف الخيارات السياسية المطروحة.

والأنباء السيئة في هذا السياق أن 
عــام ٢٠١٨ لم يكن عاماً جيداً بالنسبة 
للسياسات التعددية. والأنباء السارة 
قـــد يكشف  المــقــبــل  تــقــول أن عـــام ٢٠١٩ 
أوجـــه القصور والعيب الأســاســيــة في 

الشعبوية الفئوية المزرية.

لوف... وهي تسيطر على المرافق 
ُ
حة تعد عشرات الأ

َّ
في لبنان ميليشيا مسل

الرئيسية وتستغلها مالياً وسياسياً وتسيطر على قرار الحرب والسلم

لم يكن  ٢٠١٨ عاماً جيداً بالنسبة للسياسات التعددية... وقد يكشف عام 
٢٠١٩ أوجه القصور والعيب الأساسية في الشعبوية الفئوية المزرية

رضوان السيد إيلي ليك *

أمير طاهري

استقالة ماتيس 
بين السياسة والقيم

جــاءت تغريدة الرئيس الأميركي دونالد 
تـــــرمـــــب الـــخـــمـــيـــس المـــــاضـــــي الـــــتـــــي أعـــــلـــــن مــن 
خلالها استقالة وزير دفاعه الجنرال المتقاعد 
جيمس ماتيس نهاية فبراير (شــبــاط) المقبل 
لبقة ومــحــتــرمــة. وســيــكــون مــن الــســهــل تبرير 
هــذه الاســتــقــالــة على أنــهــا اخــتــلاف فــي الــرؤى 
السياسية، فقد تجاهل الرئيس تــرمــب وزيــر 
دفـــاعـــه ومــضــى فـــي خــطــتــه المــتــســرعــة لسحب 
القوات الأميركية من سوريا، ويبدو أن ترمب 

مقبل على الإجراء نفسه في أفغانستان.
لــكــن هــــذا لا يــصــف مـــا جــــرى فـــي الـــواقـــع، 
قــراءة استقالة  ولتعرف الحقيقة ما عليك إلا 
الجنرال المتقاعد، حيث ذكر ماتيس في رسالته 
أنه يفكر فيما هو أكبر من السياسة إزاء سوريا.
وإليكم بعض العبارات المنقولة نصاً في 
خــطــاب الاســتــقــالــة: «إن قــوتــنــا كــدولــة ترتبط 
ارتباطاً وثيقاً بقوة وشمولية نظام تحالفاتنا 
وشراكاتنا... وعلينا أن نبذل كل ما بوسعنا 
فـــي ســبــيــل تــفــعــيــل نـــظـــام عـــالمـــي يـــدعـــم أمــنــنــا 
نــا وقيمنا. ومــا يعزز ذلــك هو تضامن  ورخــاء
حلفائنا». استطرد ماتيس في رسالة استقالته 
بالقول: «ينبغي أن نكون حاسمين وواضحين 

في توجهنا لهذه الدول».
إلــى النقطة الحاسمة  ثم يتطرق ماتيس 
عندما يــقــول: «ولأنـــه يحق لــك أن يــكــون لديك 
وزير دفاع ذو آراء تتفق آراؤه مع آرائك بشكل 
أفضل في هذه الأمور وفي غيرها، أرى أنه من 

الأفضل لي أن أتنحى عن منصبي».
الإيحاء الضمني هنا هو أن ماتيس لم يعد 
يعتقد أن الرئيس ترمب يــرى أهمية لاحترام 
تــقــدم ماتيس باستقالته  الــحــلــفــاء. فقد  رؤيـــة 
لأنـــه لا يـــرى أن الــرئــيــس الأمــيــركــي يتفق معه 
فـــي أن الـــولايـــات المــتــحــدة يــجــب أن تــعــمــل في 
سبيل الحفاظ على نظام ليبرالي عالمي، وأن 
ترمب ليس حاسماً وليس واضحاً مع خصوم 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة بـــالـــصـــورة الـــتـــي يــريــدهــا 

ماتيس.
بكلمات أخرى، الأمر لا يتعلق بالسياسة، 
بل بالقيم. فبحسب الخطاب، لم يعد ماتيس 
يرى أن الرئيس يتفق معه في المبادئ والقيم 
نفسها، وفي ذلك معانٍ عملية. فقد شعر غالبية 
أعضاء مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري، 
خــــلال غـــــداء عــمــل ســيــاســي مـــؤخـــراً مـــع نــائــب 
الرئيس مايك بنس، بالغضب من الطريقة التي 
اتخذ بها ترمب القرار بشأن سوريا. وعلينا 
أن نتوقع أن يزداد التمرد سخونة بين أعضاء 
مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري خلال 
الأيام المقبلة مع تعرض حلفاء الولايات المتحدة 

الأكراد لهجوم ضارٍ من الأتراك.
كان بإمكان ترمب أن يستغل ماتيس لجمع 
أعــضــاء مجلس الشيوخ حــول طريقة تفكيره 
بشأن سوريا، وهو ما لم يعد متاحاً الآن. ربما 
لا يــزال يشعر أنصار الرئيس برباطة الجأش 
أو حــتــى بــالــثــقــة. لــكــن الــرئــيــس «حـــــرق» حتى 
الآن اثنين من رؤساء طاقم العاملين في البيت 
الأبيض، واثنين من مستشاري الأمن القومي، 
ووزير خارجية، ونائباً عاماً في أقل من عامين، 

ولا يزال هو في مكانه.
لــكــن اســتــقــالــة مــاتــيــس تـــحـــديـــداً تختلف 
عن غيرها. فكما كتبت منذ شهرين، فقد كان 
الــدرع القوية بالنسبة للرئيس  ماتيس يمثل 
ترمب. وأياً كان رأيك في أسلوب تفكيره، فقد 
كان ماتيس مثالاً للفضائل العسكرية وللتفاني 
في الخدمة العامة. بل طــوال الفترة الماضية، 
كـــــان أعــــضــــاء الــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري الـــكـــارهـــين 
لترمب يشيرون إلى البنتاغون (وزارة الدفاع 
الأميركية) بالقول، إذا كان ماتيس يؤيد ترمب 

فنحن كذلك، لكن ذلك لم يعد متاحاً.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»
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موسكو تستبعد فكرة تشكيل منظمة مشتركة مع «أوبك»

روسيا تتهم سياسات أميركا بالتسبب في تقلبات أسواق النفط
موسكو: «الشرق الأوسط»

قــــــال وزيــــــــر الــــطــــاقــــة الــــروســــي 
ألـــكـــســـنـــدر نـــــوفـــــاك، الـــخـــمـــيـــس، إن 
تنامي الحماية التجارية وحــروب 
الـــتـــجـــارة، وعـــــدم إمــكــانــيــة الــتــنــبــؤ 
بــســيــاســات الإدارة الأمــيــركــيــة، قد 
ساهمت مساهمة كبيرة في تقلبات 
أســـعـــار الــنــفــط الــعــالمــيــة عــلــى مــدى 
الــعــامــين الأخــيــريــن، مــســتــبــعــداً في 
الوقت ذاته أن تنشئ «أوبك» وبقية 
منتجي النفط كياناً مشتركاً، وذلك 
بسبب التعقيدات الإضــافــيــة التي 
ستنتج عن ذلك، وأيضاً خطر فرض 
عقوبات أميركية بدعوى الاحتكار.
وتــراجــعــت أســعــار النفط أكثر 
مــن الثلث فــي ربــع السنة الحالي. 
وقال نوفاك: «كل أوجه عدم التيقن 
هــذه، والــتــي فــي الــســوق الآن: كيف 
ستتصرف الصين، كيف ستتصرف 
الــــهــــنــــد... حــــــروب الــــتــــجــــارة وعــــدم 
إمكانية التنبؤ بالإدارة الأميركية... 
تــلــك هـــي الــعــوامــل المــســبــبــة لتقلب 

السعر».
والـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
«أوبــــك»،  تـــرمـــب مــنــتــقــد صـــاخـــب لـــــ
ودائــــم المــطــالــبــة للمنظمة بالعمل 
عــلــى خــفــض أســعــار الــنــفــط. وأبــلــغ 
نــــــوفــــــاك الــــصــــحــــافــــيــــين بــــــــأن قــــــرار 
الــولايــات المــتــحــدة الــســمــاح لبعض 
الــدول بــتــداول النفط الإيــرانــي بعد 
فرض عقوبات على طهران، كان أحد 

العوامل وراء الاتفاق العالمي المبرم 
هذا الشهر، لخفض إنتاج النفط ١٫٢ 

مليون برميل يومياً.
وكانت منظمة البلدان المصدرة 
لــلــبــتــرول، ومــنــتــجــون كــبــار آخـــرون 
بـــقـــيـــادة روســــيــــا، قــــد اتـــفـــقـــوا عــلــى 
خـــفـــض إنـــتـــاجـــهـــم بــــــدءاً مــــن يــنــايــر 
(كانون الثاني) المقبل، من أجل دعم 

أسعار النفط.
وقــال نوفاك للصحافيين: «لو 
كانت عقوبات بلا استثناءات على 
إيران، لما فعلناه»، مشيراً إلى خفض 

الإنتاج.
وأضـــاف أن روســيــا ستخفض 
إنـــتـــاجـــهـــا مــــا بــــين ثـــلاثـــة وخــمــســة 
مــلايــين طــن فــي الــنــصــف الأول من 
٢٠١٩ في إطار الاتفاق، ثم سيكون 
بمقدورها العودة به إلى ٥٥٦ مليون 
طــن (١١٫١٢ مليون برميل يومياً) 
لعام ٢٠١٩ بأكمله، دون تغيير عن 

.٢٠١٨
وتـــــعـــــهـــــدت روســـــــيـــــــا بـــخـــفـــض 
الإنـــتـــاج، بــمــوجــب الاتـــفـــاق العالمي 
مـــع المــنــتــجــين الآخـــريـــن، نــحــو ٢٣٠ 
ألف برميل يومياً، من ١١٫٤١ مليون 
برميل يومياً أنتجتها في أكتوبر 
المــســتــوى  (تـــشـــريـــن الأول)، وهـــــو 
المرجعي للخفض. وقــال نوفاك إن 
قـــادرة على زيــادة  روســيــا ستكون 
إنـــتـــاجـــهـــا الــــســــنــــوي نـــحـــو عـــشـــرة 
ملايين إلى ١٥ مليون طن (٢٠٠ إلى 
ألــف برميل يومياً) على مدى   ٣٠٠

العامين القادمين.
وفــــي الـــوقـــت الـــحـــاضـــر، تضخ 
الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، وهـــــي لــيــســت 
مشاركة فــي الاتــفــاق العالمي، ١١٫٦ 
مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــاً مــــن الــنــفــط 
الخام، وهو أعلى من إنتاج كل من 

السعودية وروسيا.

وقــال نــوفــاك إنها مسألة وقت 
فــقــط، قبل أن يــبــدأ إنــتــاج الــولايــات 

المتحدة النفطي في التراجع.
وتابع: «أعتقد أنهم يواجهون 
بــعــض الـــصـــعـــوبـــات. رغــــم الــطــفــرة 
الأخيرة (فــي إنتاجهم)، انخفضت 
كفاءتهم، أصبح من الصعب عليهم 

جمع التمويل».
ومن جهة أخرى، قال نوفاك إنه 
من المستبعد جداً أن تنشئ «أوبك» 
وبقية منتجي النفط كياناً مشتركاً، 
وذلــك بسبب التعقيدات الإضافية 
التي ستنتج عن ذلك، وأيضاً خطر 
فــــرض عـــقـــوبـــات أمــيــركــيــة بــدعــوى 

الاحتكار.
وتبذل «أوبك» وغيرها من كبار 
منتجي النفط مجهوداً مشتركاً غير 
مسبوق، منذ نهاية ٢٠١٦، لخفض 
الإنتاج بهدف دعم الأسعار. وتنتج 
«أوبك» وروسيا معاً أكثر من ٤٠ في 

المائة من النفط العالمي.
وقال وزير الطاقة الروسي، إن 
موسكو والسعودية، أكبر منتج في 
«أوبـــك»، توصلا لاتفاق عــام بشأن 
تحويل صيغة «أوبك+» إلى «كيان 
مؤسسي»، وتمديدها حتى نهاية 
٢٠١٩ ومــــا بـــعـــده، لمـــراقـــبـــة الــســوق 
والتحرك بشكل مشترك إذا اقتضى 

الأمر.
غير أن نوفاك قال إنهم تخلوا 
عن مثل هذه الفكرة. وقال في إفادة 
للصحافيين: «هناك توافق على أنه 
لــن يــكــون هــنــاك مثل هــذه المنظمة؛ 
لأن هـــذا يــســتــلــزم إجــــــراءات إداريــــة 
إضــافــيــة فــيــمــا يــتــصــل بــالــتــمــويــل، 
ومسألة تكتل المنتجين مع الجانب 
الأمـــيـــركـــي». وأضـــــــاف: «أعـــتـــقـــد أن 
(الدول) غير الأعضاء في (أوبك) لن 
توافق؛ لأنها لا تريد أن تقع تحت 

طائلة هذه العقوبات».
وفـــــيـــــمـــــا يــــتــــعــــلــــق بــــالــــتــــعــــاون 
المستقبلي مع «أوبــك»، قال نوفاك: 
«لـــن تــكــون هـــذه منظمة، هـــذه آلية 
تـــعـــاون مــــا: لــنــجــتــمــع، لــنــتــبــاحــث، 
لــنــتــبــنــى بــعــض مــــذكــــرات الــتــفــاهــم 

والقرارات المشتركة».

وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اتهم السياسات الأميركية بالتسبب في اضطرابات أسواق النفط (رويترز)

النفط يعود للتذبذب 
بعد انتعاشة قصيرة

لندن: «الشرق الأوسط»

تراجع النفط أكثر من واحد في المائة الخميس، بعد 
انتعاشه ٨ في المائة في الجلسة السابقة يوم الأربعاء، 
مــــع تـــعـــرض الأســــعــــار لـــضـــغـــوط مــــن مــــخــــاوف تــخــمــة 
القلق من تباطؤ الاقتصاد  الــخــام، وبــواعــث  معروض 
العالمي، حتى مع صعود سوق الأسهم الذي قدم بعض 

الدعم.
وبحلول الساعة ١٤:١١، بتوقيت غرينتش، كان 
خــام برنت منخفضاً ١٫١٧ دولار بما يعادل ٢٫١٥ في 
الــخــام  نـــزل  لــلــبــرمــيــل، بينما  إلـــى ٥٣٫٣٠ دولار  المــائــة 
الأميركي الخفيف ٨٧ سنتاً بما يعادل ١٫٨٨ في المائة 

إلى ٤٥٫٣٥ دولار للبرميل.
وكانت أسعار النفط قد بلغت أعلى مستوياتها 
في عدة سنوات أوائل أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
لكنها انحدرت نحو ٤٠ في المائة منذ ذلك الحين، وهي 
تقترب حالياً من أدنى مستوياتها في ١٨ شهراً. ويتجه 
برنت صوب خسائر بنحو ٣٠ في المائة هذا العام، في 

حين انخفض عقد الخام الأميركي نحو ٢٥ في المائة.
ويوم الأربعاء، ارتفع الخام الأميركي ٣٫٦٩ دولار 
للبرميل، أو ما يعادل ٨٫٧ في المائة، ليبلغ في التسوية 
٤٦٫٢٢ دولار للبرميل، لكنه يبقى منخفضاً بنحو ٤٠ 
فــي المــائــة عــن أعــلــى مستوى إغـــلاق فــي أكــتــوبــر، الــذي 
تجاوز ٧٦ دولاراً للبرميل. وزاد خــام القياس العالمي 
مزيج برنت ٤ دولارات، أو ما يعادل ٨ في المائة، ليبلغ 
فــي التسوية ٥٤٫٤٧ دولار للبرميل. ونــزل السعر في 
وقت سابق إلى ٤٩٫٩٣ دولار، وهو أقل مستوياته منذ 

يوليو (تموز) ٢٠١٧.
وتــــوقــــع إيــــجــــور ســيــتــشــن، رئـــيـــس شـــركـــة الــنــفــط 
الروسية العملاقة «روسنفت»، أن تكون أسعار النفط 
الـــعـــام المــقــبــل، وهــو  لــلــبــرمــيــل فـــي  بـــين ٥٠ و٥٣ دولاراً 
مستوى أقل كثيراً من الأعلى في ٤ سنوات، الذي بلغ ٨٦ 
دولاراً لبرميل برنت في وقت سابق من العام الجاري.

وفد أميركي في الصين مطلع يناير
 لإجراء محادثات تجارية

نيويورك: «الشرق الأوسط»

قالت وزارة التجارة الصينية، 
الـــصـــين  (الــــخــــمــــيــــس): إن  أمـــــــس 
والولايات المتحدة تخططان لعقد 
اجتماع مباشر؛ لمناقشة التجارة 
مــطــلــع يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الـــثـــانـــي) 
المــقــبــل. وقـــال قـــاو فــنــغ، المتحدث 
باسم الوزارة للصحافيين، أمس: 
إن المشاورات عبر مكالمات هاتفية 
«مـــكـــثـــفـــة» ســتــســتــمــر فــــي الـــوقـــت 
الـــراهـــن. وأضـــــاف: إن المـــشـــاورات 
تــمــضــي قـــدمـــاً عــلــى نــحــو حثيث 
رغم عطلة عيد الميلاد في الولايات 

المتحدة.
وكـــانـــت «بـــلـــومـــبـــيـــرغ» قــالــت 
الأربـــــــعـــــــاء نـــــقـــــلاً عـــــن مـــصـــدريـــن 
تــــجــــاريــــاً  فــــريــــقــــاً  مــــطــــلــــعــــين: إن 
أميركياً سيسافر إلى بكين خلال 
الأسبوع الثاني من يناير المقبل، 
لإجـــراء مــحــادثــات مــع المسؤولين 
الصينيين. بينما نقلت «رويترز» 
عـــن مـــصـــادر مــطــلــعــة، قــولــهــم: إن 
المــحــادثــات ستكون على الأرجــح 

في مطلع يناير.
وأجرى مسؤولون أميركيون 
وصــيــنــيــون مــنــاقــشــات بــالــهــاتــف 
فـــي الأســـابـــيـــع الــقــلــيــلــة المــاضــيــة. 
لكن الاجتماع المزمع الشهر المقبل 
ســـيـــكـــون الأول مـــنـــذ مـــحـــادثـــات 
الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب 
مع نظيره الصيني شي جينبينغ 
في بوينس آيرس في أول ديسمبر 
(كانون الأول) الحالي، التي اتفق 
خـــلالـــهـــا الـــرئـــيـــســـين عـــلـــى هــدنــة 

تـــجـــاريـــة حــتــى الأول مـــن مـــارس 
المـــجـــال  المـــقـــبـــل، لإفــــســــاح  (آذار) 

للتفاوض.
وقـــــالـــــت «بــــلــــومــــبــــيــــرغ»: إن 
مساعد الممثل التجاري الأميركي 
جيفري غيريش سيتولى رئاسة 
الــوفــد الأمــيــركــي إلـــى المــحــادثــات 
التي ستجري ابتداءً من ٧ يناير، 
وسيشارك فيه كذلك مساعد وزير 
الــشــؤون الدولية  الخزانة المكلف 
ديـــفـــيـــد مــــالــــبــــاس، وفـــــق مــــا نــقــل 
تلفزيون «بلومبيرغ» عن مصادر 

مطّلعة.
فــي حــين قــال المتحدث باسم 
وزارة التجارة الصينية غاو فنغ: 
إن «الــفــرق الاقتصادية الصينية 
الأمــيــركــيــة عــلــى تـــواصـــل وثــيــق. 
إلــى مواصلة  وفــي يناير، إضافة 
الــهــاتــف،  المـــشـــاورات المكثفة عــبــر 
قدم الفريقان طلبات محددة لعقد 

مشاورات وجهاً لوجه».
الـــرئـــيـــس  نــــائــــب  ويـــــذكـــــر أن 
الصيني ليو هي، أجرى محادثات 
هاتفية فــي ١٠ ديسمبر (كــانــون 
الأول) مع وزير الخزانة الأميركي 
ســــتــــيــــفــــن مــــنــــوتــــشــــين والمــــمــــثــــل 
الــــتــــجــــاري روبـــــــــرت لايـــتـــهـــايـــزر، 
لبحث سبل تطبيق «التوافق» بين 
الــرئــيــســين الأمــيــركــي والــصــيــنــي. 
وأفــــاد بــيــان مقتضب صــــادر عن 
بكين بأن ليو بحث مع محاوريه 
«الـــــجـــــدول الـــزمـــنـــي لـــلـــمـــشـــاورات 
الاقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة المقبلة» 
من دون أن يحدد متى وأين يمكن 

أن تجري.

الـــحـــين  ذلــــــــك  مــــنــــذ  ووردت 
مـــؤشـــرات تـــقـــارب، ولا ســيــمــا مع 
إعــــــلان الـــصـــين تــعــلــيــق الـــرســـوم 
الجمركية المشددة على السيارات 
وقــطــع الــغــيــار الأمــيــركــيــة الصنع 
اعــتــبــاراً مــن ١ يناير ولمـــدة ثلاثة 
أشهر. وأثــمــرت المحادثات أيضاً 
الــصــين شـــراء فول  عــن استئناف 
الصويا من المزارعين الأميركيين، 
وتــــســــهــــيــــل قــــــواعــــــد الاســــتــــثــــمــــار 

للشركات الأميركية.
وتــبــادلــت واشــنــطــن وبــكــين 
فـــرض رســــوم جــمــركــيــة مــشــددة 
على بضائع تصل قيمتها بشكل 
إلــى ٣٠٠ مليار دولار؛  إجــمــالــي 
ما أدخلهما في أزمة بدأت تؤثر 
عـــلـــى أربـــــــــاح الــــشــــركــــات وعـــلـــى 
الأســــــــواق المـــالـــيـــة الـــتـــي شــهــدت 
تــراجــعــاً. وأطــلــق تــرمــب الــحــرب 
التجارية على الصين لاتهامها 
بــتــبــنــي أســـالـــيـــب تـــجـــاريـــة غــيــر 
عـــادلـــة، وهــــي مـــخـــاوف يبديها 
أيضاً الاتحاد الأوروبي واليابان 

ودول أخرى.
والأحد الماضي، أعلنت وزارة 
الــــتــــجــــارة فــــي بــــكــــين، أن الــصــين 
والـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة «أحـــــرزتـــــا 
تقدماً جديداً» في قضايا الميزان 
الــتــجــاري والملكية الفكرية خلال 
مـــكـــالمـــة هـــاتـــفـــيـــة بــــين مـــســـؤولـــين 
مــن الــبــلــديــن. وقــالــت الـــــوزارة: إن 
هــــذا الــتــقــدم جــــاء بــعــد أن نــاقــش 
الجانبان «القضايا الاقتصادية 
والتجارية» عبر الهاتف في وقت 

سابق من الأسبوع.

أبدى قلقاً خاصاً تجاه إيطاليا

«المركزي الأوروبي» يتوقع تباطؤ النمو العالمي في ٢٠١٩
فرانكفورت: «الشرق الأوسط»

قــــال الــبــنــك المــــركــــزي الأوروبــــــــي أمــس 
إن الاقــتــصــاد العالمي بــصــدد التباطؤ في 
٢٠١٩ ثــم يستقر بــعــد ذلـــك، لــكــن الــبــنــك ما 
زال يتوقع ارتفاع الأســعــار... بينما أبدى 
انــحــراف إيطاليا  البنك قلقاً خاصاً تجاه 
عن الاستقرار، داعياً إلى ضرورة استمرار 
جـــهـــود إعــــــادة تــنــظــيــم المـــالـــيـــة الـــعـــامـــة مع 

الاحترام الكامل لبنود الميثاق الأوروبي.
ويتأهب المستثمرون لتباطؤ في النمو 
الــعــالمــي بفعل زيـــادة تكاليف  الاقــتــصــادي 
الاقــتــراض بــالــدولار والــتــوتــرات التجارية 
بـــين الــــولايــــات المـــتـــحـــدة والــــصــــين. وألــقــى 
«المركزي الأوروبي» بثقله بقوة خلف ذلك 
الــتــوقــع فــي نشرته الاقــتــصــاديــة الــدوريــة، 
لكنه مــا زال يتوقع «ضغوطاً تضخمية» 

على مستوى العالم وفي منطقة اليورو.
إلــى المستقبل،  الــبــنــك: «بالنظر  وقـــال 
من المتوقع أن يتباطأ النشاط الاقتصادي 
العالمي في ٢٠١٩ ثم يظل مستقراً بعد ذلك». 
وأضاف أنه «من المتوقع أن تزيد الضغوط 
الــتــضــخــمــيــة الـــعـــالمـــيـــة بـــبـــطء مــــع تــقــلــص 
الــفــائــضــة». وفــي اجتماعه الأخير  الــطــاقــة 
في ديسمبر (كانون الأول) الحالي، خفض 
البنك المركزي توقعاته للنمو والتضخم، 
ومع استمرار حالة عدم اليقين السياسي 
في أوروبا فمن المتوقع أن تظل خطط البنك 
المركزي معلقة على الأقل حتى الربع الأخير 

من عام ٢٠١٩.
وألقت النشرة أمس الضوء على قرار 
المـــركـــزي الأوروبــــــي فـــي اجــتــمــاع ديسمبر 
بإنهاء برنامج شراء الأصول البالغ حجمه 
٢٫٦ تريليون يورو (٢٫٩٦ تريليون دولار)، 
إعــــادة اســتــثــمــار حصيلة  لكنه ســيــواصــل 

السندات المستحقة لفترة طويلة بعد أول 
رفع لسعر الفائدة.

وانتقد البعض القرار باعتباره جاء في 
وقت غير ملائم نظراً لضعف الاقتصاد... 
لكن «المــركــزي الأوروبـــي»، وهدفه الوحيد 
تحقيق التضخم المستهدف عند مستوى 
قريب من ٢ في المائة، أكد مجدداً ثقته في 
أن الأســعــار الأساسية ستواصل الارتفاع 

في منطقة اليورو.
وقــــال الـــبـــيـــان: «مــــن المــتــوقــع أن يــزيــد 
الــتــضــخــم الأســــاســــي تــدريــجــيــاً فـــي المـــدى 
المـــتـــوســـط بـــدعـــم مــــن إجـــــــــراءات (المــــركــــزي 
الــنــقــديــة واســتــمــرار  الأوروبــــــي) للسياسة 
التوسع الاقتصادي وزيادة نمو الأجور».

وأبـــدى البنك المــركــزي الأوروبــــي قلقاً 
انــحــراف إيطاليا كثيراً  خاصاً مــن ناحية 
عــن مــيــثــاق الاســتــقــرار. وكــتــب فــي نشرته 

الشهرية «إن من المقلق جداً، حالة الانحراف 
ــطــعــت إزاء 

ُ
الــكــبــيــر عـــن الالـــتـــزامـــات الــتــي ق

الــتــي نــراهــا في  ميثاق الاســتــقــرار والنمو 
إيطاليا... وهي بلد تتسع فيها العلاقة بين 
الدين العام والناتج المحلي الإجمالي بشكل 
مــلــحــوظ... وهــذا الأمــر مثير للقلق بشكل 
خـــــاص». وأشـــــارت الــنــشــرة إلـــى «ضــــرورة 
استمرار جهود إعادة تنظيم المالية العامة 
مع الاحترام الكامل لبنود الميثاق... وعلى 
وجــــه الــخــصــوص فـــي حــالــة الـــبـــلـــدان ذات 
مستويات الديون المرتفعة، إذ لا بد من بذل 
المزيد من الجهود التعزيزية لدفع الديون 
تجاه هبوط قــوي، حيث إن الدين المرتفع 
يجعل هذه الدول هشة أمام مراحل التراجع 
الاقتصادي أو عدم استقرار الأسواق المالية 

في المستقبل.
وفـــي الــشــهــر المـــاضـــي، حـــذر «المـــركـــزي 

الأوروبـــــــي» مـــن أن الــحــمــائــيــة والــتــوتــرات 
السياسية داخــل منطقة العملة المــوحــدة، 
إضافة إلى الاضطراب داخل بعض الأسواق 
الناشئة، ساهموا في جعل النظام المالي 
لمــنــطــقــة الـــيـــورو أكــثــر عــرضــة لــلــصــدمــات. 
وكـــشـــف الـــبـــنـــك فــــي أحــــــدث تـــقـــريـــر بــشــأن 
الاســــتــــقــــرار المــــالــــي والـــــــذي يـــصـــدر مــرتــين 
ســنــويــاً، أن المــخــاطــر عــلــى الــنــظــام المــالــي 
لمنطقة الــيــورو ارتــفــعــت مــنــذ مــايــو (أيـــار) 

الماضي.
وحــــــدد تـــقـــريـــر «المـــــركـــــزي الأوروبــــــــي» 
لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، ٤ تهديدات 
 بعد من آثار 

َ
لمنطقة اليورو التي لم تتعاف

الأزمـــــة المــالــيــة الــتــي حــدثــت قــبــل نــحــو ١٠ 
سنوات مضت. مشيراً إلى أن أكبر تهديد 
هو أن المستثمرين يتخلصون من الأصول 
الخطرة، مما قد يؤدي إلى انخفاض غير 
منظم في قيمة مثل هذه الأسهم والسندات.

أمـــــا الـــخـــطـــر الـــثـــانـــي فــيــتــمــثــل فــــي أن 
المخاوف بشأن الديون السيادية المستدامة 
كما هو الحال في إيطاليا، يمكن أن تتزايد، 
كما أكد وجود علامات قليلة على أن ارتفاع 
تــكــالــيــف الاقـــــتـــــراض بــالــنــســبــة لإيــطــالــيــا 
قـــد أثــــرت عــلــى الـــســـوق بــالــنــســبــة لــلــديــون 
السيادية الأخرى. ووفقاً للتقرير، فإن قلق 
الــســوق بــشــأن خطط المــوازنــة فــي إيطاليا 
ارتفع منذ مايو، لكن مع ذلك فإن الخسائر 
التي عانت منها الأسواق المالية الإيطالية 
خلال الستة أشهر الماضية لم تمتد إلى دول 

أخرى في منطقة اليورو.
وفيما يتعلق بالخطر الثالث، فيتجسد 
في بقاء ربحية البنوك منخفضة للغاية 
إلى الحد الذي أدى إلى تقييد الإقراض. في 
حين أن الخطر الرابع هو أن نقص السيولة 

ظهر في قطاع صناديق الاستثمار.

توقع البنك المركزي الأوروبي أمس أن الاقتصاد العالمي بصدد التباطؤ في ٢٠١٩ 

أغلب البورصات تتمسك بإغلاق أحمر 

وول ستريت ترتد انخفاضاً بعد يوم مشهود 
لندن: «الشرق الأوسط»

بـــــعـــــد يــــــــــوم مــــــــن المـــــكـــــاســـــب 
الـــقـــيـــاســـيـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة والـــتـــي 
تــحــقــقــت مــــع إغــــــلاق الــتــعــامــلات 
يوم الأربعاء، عادت بورصة وول 
ســـتـــريـــت أمـــــس إلـــــى الانـــخـــفـــاض 
مجددا مع فتح التعاملات، وذلك 
بعد أن دفعت مكاسبها في اليوم 
السابق أغلب البورصات العالمية 

إلى التعافي.
ومـــع نــصــف ســاعــة فــقــط من 
بداية التعاملات أمس، وفي تمام 
الساعة ١٥:٠١ بتوقيت غرينتش، 
كان مؤشر «داو جونز» الصناعي 
متراجعا ٣٨٤٫٨٨ نقطة، بنسبة 

١٫٦٨ في المائة، فيما تراجع مؤشر 
«ستاندرد آند بورز ٥٠٠» بنحو 
٣٠٫٨٨ نقطة، وبنسبة ١٫٢٥ في 
المـــائـــة، وهـــبـــط مـــؤشـــر «نـــاســـداك 
المركب» ١١٣٫٢٠ نقطة بنسبة ١٫٧٣ 

في المائة.
وجــــــــــــــــــــــــــاءت الــــــــتــــــــحــــــــركــــــــات 
الافــتــتــاحــيــة المــحــبــطــة بــعــد يــوم 
واحـــــد فــقــط مـــن ارتــــفــــاع المــؤشــر 
«داو جونز» الأميركي بأكثر من 
ألف نقطة في جلسة واحدة للمرة 
الأولــى في تاريخه يــوم الأربعاء 
في تعاف واسع النطاق للأسهم 
شهد تسجيل المؤشر «ستاندرد 
آند بورز ٥٠٠» أكبر مكسب يومي 
بــالــنــســبــة المـــئـــويـــة فــــي أكـــثـــر مــن 

تسع سنوات. كما صعد المؤشر 
نــاســداك المجمع بــمــقــدار ٣٦١٫٤٤ 
إلــى  المــــائــــة،  فـــي  نــقــطــة، أو ٥٫٨٤ 

٦٥٥٤٫٣٦ نقطة.
الــبــورصــات العالمية  وكــانــت 
قــد شــهــدت تباينا واســعــا أمــس، 
إذ بـــدأت بــصــعــود جــيــد مدفوعة 
بــارتــفــاعــات وول ســتــريــت. وفــي 
الساعة ٠٨:٣٦ بتوقيت غرينتش 
المـــــؤشـــــر «ســــتــــوكــــس ٦٠٠»  زاد 
المــــائــــة، لكنه  فـــي  الأوروبــــــــي ٠٫٢ 
عـــاد إلـــى الــخــســائــر قــبــل الإغـــلاق 
متراجعا ١٫٢٦ في المائة. وما زال 
المـــؤشـــر الأوروبــــــــي، الـــــذي سجل 
أدنـــــى مــســتــوى إغـــــلاق فـــي نحو 
عامين في آخر جلسة قبل عطلة 

عيد الميلاد، متجها صوب أسوأ 
وهـــو   .٢٠٠٨ مـــنـــذ  ســــنــــوي  أداء 
المــائــة منذ بداية  متراجع ١٤ فــي 

العام.
وتراجع مؤشر «يوروفيرست 
٣٠٠» للشركات الأوروبية الكبرى 
بنسبة ١٫٢٨ في المائة، و«داكس» 
الألمـــانـــي ٢٫٢٨ فــي المـــائـــة، و«كـــاك 
المـــــائـــــة،  فــــــي  الــــفــــرنــــســــي» ٠٫٤٥ 
و«فوتسي ١٠٠» البريطاني ١٫١٩ 

في المائة.
ولــم ينج من الهبوط الكبير 
إلا بعض مــن الأســهــم الآسيوية، 
حـــــيـــــث صـــــعـــــد المــــــــؤشــــــــر نـــيـــكـــي 
الــيــابــانــي الــخــمــيــس مــبــتــعــدا عن 
أدنــــى مــســتــويــاتــه فــي ٢٠ شــهــرا. 

وأغلق المؤشر القياسي مرتفعا 
إلــــى ٢٠٠٧٧٫٦٢  المـــائـــة  فـــي   ٣٫٨٨
نـــقـــطـــة مـــســـجـــلا أكــــبــــر مــكــاســبــه 
ليوم واحد بالنسبة المئوية منذ 

نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٦.
وكــــــان المــــؤشــــر، الــــــذي هـــوى 
لــنــطــاق المــراهــنــة عــلــى انــخــفــاض 
الأســــعــــار هـــــذا الأســـــبـــــوع، ســجــل 
يــــوم الأربـــعـــاء  ١٨٩٤٨٫٥٨ نــقــطــة 
وهو أدنى مستوياته منذ أواخر 

أبريل (نيسان) ٢٠١٧.
وزاد سهم مجموعة سوفت 
بــنــك ذي الــثــقــل عــلــى المــؤشــر ٤٫٧ 
فـــي المـــائـــة، وصــعــد ســهــم فــاســت 
لــلــتــجــزئــة ١٫٣ فــي المـــائـــة. وأغــلــق 
المـــؤشـــر تــوبــكــس الأوســـــع نطاقا 

مرتفعا ٤٫٩ في المائة إلى ١٥٠١٫٦٣ 
نقطة إثر انخفاضه إلى ١٤٠٨٫٨٩ 
نقطة يـــوم الأربـــعـــاء، وهـــو أدنــى 

مستوى له منذ نوفمبر ٢٠١٦.
وقــــال ســويــتــشــيــرو مونجي 
كــبــيــر الاقـــتـــصـــاديـــين لــــدى دايــــوا 
لــــــلاســــــتــــــثــــــمــــــارات إن  إس.بــــــــــــــــي 
«الأســـــهـــــم الـــيـــابـــانـــيـــة قــــد تــكــون 
مــرتــفــعــة الــيــوم (أمـــــس)، لــكــن في 
ظل تقلبات السوق الشديدة هذه، 
فــإن غــدا قــد يكون قصة مختلفة 
تــمــامــا... الأســهــم تصعد وتهبط 
فــــــي مـــــعـــــامـــــلات هــــزيــــلــــة بــســبــب 
العطلات، وسيتطلب الأمر عودة 
مستثمرين كثيرين العام القادم 
كي تلملم السوق شتات نفسها».

لكن على النقيض من التحرك 
الياباني، هبط مؤشر «شنغهاي 
المـــركـــب» الــصــيــنــي بــنــســبــة ٠٫٦١ 
المـــائـــة، و«ســــي إس آي ٣٠٠»  فــي 
الصيني بنسبة ٠٫٣٨ في المائة، 
ومؤشر «هانغ سينغ» في هونغ 

كونغ بنسبة «٠٫٦٧ في المائة.
إلــــــــى ذلــــــــــك، ارتــــــفــــــع الــــذهــــب 
الخميس مــع تــعــزز الطلب عليه 
كملاذ آمن بفعل المخاوف المتعلقة 
بــالــنــمــو الــعــالمــي والــتــقــلــبــات في 

أسواق الأسهم.
وفــي الساعة ٠٦:٠٠ بتوقيت 
غــريــنــتــش كـــــان الـــســـعـــر الـــفـــوري 
لـــلـــذهـــب مــرتــفــعــا ٠٫٢ فــــي المـــائـــة 
لـــلأوقـــيـــة  دولار   ١٢٦٨٫٨٧ إلــــــى 

(الأونـــصـــة) بــعــد أن ســجــل أعلى 
يـــونـــيـــو  مــــســــتــــويــــاتــــه مــــنــــذ ١٩ 
(حــــزيــــران) عــنــد ١٢٧٩٫٠٦ دولار 
في الجلسة السابقة. وانخفضت 
عــقــود الــذهــب الأمــيــركــيــة الآجــلــة 
٠٫١ فــي المــائــة إلــى ١٢٧١٫٨ دولار 

للأوقية.
وقالت سوجاندا ساتشديفا 
نــائــب الــرئــيــس لأبـــحـــاث المــعــادن 
والطاقة والعملة في «ريليجير» 
لــــلــــســــمــــســــرة: «أســـــــعـــــــار الــــذهــــب 
تــتــلــقــى الــــدعــــم فــــي المــــقــــام الأول 
مــن مشتريات المـــلاذ الآمـــن بفعل 
بواعث القلق إزاء صحة الاقتصاد 
الـــعـــالمـــي وتـــنـــامـــي الــتــقــلــبــات في 

الأصول عالية المخاطر».
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عام ٢٠١٨ يحقق قفزة في الاستثمار الأجنبي وصلت إلى ١٢٧ ٪

«الاستثمار» السعودية تطلق برنامج «رواد التحول ٢» لتدريب الكفاءات
الرياض: فتح الرحمن يوسف

أطـــــلـــــقـــــت الــــهــــيــــئــــة الــــعــــامــــة 
لــلاســتــثــمــار الـــســـعـــوديـــة، أمـــس، 
النسخة الثانية من برنامج «رواد 
الــتــحــول»، الـــذي يُــعــنــى بتدريب 
الـــــطـــــلاب والــــطــــالــــبــــات حـــديـــثـــي 
الـــتـــخـــرج بـــالـــتـــعـــاون مــــع أفــضــل 
الــشــركــات الــعــالمــيــة، حــيــث شهد، 
أمس (الخميس)، تخريج الدفعة 
الأولــــى مــن الــبــرنــامــج، بحضور 
محافظ الهيئة العامة للاستثمار 

المهندس إبراهيم العمر.
فـــــــرج آل مـــنـــجـــم،  وأوضـــــــــــح 
وكـــيـــل مـــحـــافـــظ الــهــيــئــة الــعــامــة 
للاستثمار للخدمات المساندة، 
أن الهيئة أطلقت الدورة الجديدة 
من البرنامج للعام الثاني على 
الـــذي حقق نجاحاً من  الــتــوالــي، 
خـــــلال نــســخــتــه الأولـــــــــى. ووفــــق 
تـــدريـــب ٢٥ طالباً  تـــم  آل مــنــجــم، 
وطـــالـــبـــة حـــديـــثـــي الـــتـــخـــرج فــي 
تخصصات الهندسة بمساراتها 
المختلفة، والمــالــيــة، والــتــســويــق، 
والـــقـــانـــون، وتــقــنــيــة المــعــلــومــات، 
منوهاً بأن البرنامج يُعدّ ضمن 
خـــطـــط الــهــيــئــة لإتــــاحــــة الـــفـــرص 
لــــلــــشــــبــــاب الـــــســـــعـــــودي لـــخـــدمـــة 

وطنهم في كل المجالات.
وأضــاف آل منجم أنــه سيتم 
تنفيذ البرنامج بشكل سنوي، 
وسيشهد تطوراً مستمراً ليضم 
عناصر نوعية مــن تخصصات 
مــــخــــتــــلــــفــــة إلـــــــــى فــــــريــــــق الـــعـــمـــل 
بــالــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلاســتــثــمــار، 
وبــمــا يتماشى مــع توجهها في 
تبني مبادرات تسهم في تحقيق 
رؤيــة ٢٠٣٠، حيث يتم تدريبهم 

داخل السعودية وخارجها، وفق 
خطة متكاملة تشمل تطويرهم، 
بــــــــمــــــــهــــــــارات عــــــــامــــــــة ومــــهــــنــــيــــة 
متخصصة، بمجال تطوير وفهم 
الفرص الاستثمارية والسياسات 

الدولية المتعلقة بها.
وأفاد بأن نشاطات البرنامج 
تــتــضــمــن عــقــد دورات تــدريــبــيــة 
لـــــرواد الــتــحــول وهــــم عــلــى رأس 
العمل داخل الهيئة ومع شركات 
الــــبــــلاد، إذ يمتد  عــالمــيــة خـــــارج 
البرنامج لمدة ٩ أشهر، وينتهي 
بـــالـــتـــوظـــيـــف بـــالـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 

للاستثمار.
وفـــــيـــــمـــــا يـــــخـــــص مــــعــــايــــيــــر 

القبول للبرنامج، أكــد آل منجم 
أن البرنامج متاح للسعوديين، 
بــشــرط إجـــادة اللغة الإنجليزية 
، والــــحــــصــــول 

ً
تــــحــــدثــــاً وكـــــتـــــابـــــة

عـــلـــى درجــــــة الـــبـــكـــالـــوريـــوس أو 
الماجستير في أحد التخصصات 
الآتـــــيـــــة: الـــهـــنـــدســـة الــصــنــاعــيــة، 
الهندسة الميكانيكية، الهندسة 
الــكــهــربــائــيــة، الــهــنــدســة المــدنــيــة، 
الــــهــــنــــدســــة الـــطـــبـــيـــة الـــحـــيـــويـــة، 
الــــصــــيــــدلــــة، الــــعــــلــــوم الـــصـــحـــيـــة 

المساندة، المالية.
الـــعـــامـــة  الـــهـــيـــئـــة  يُـــــذكـــــر أن 
للاستثمار وقعت أخيراً اتفاقية 
تـــعـــاون مـــع شــركــة «بــيــكــر هــيــوز 

جنرال إلكتريك» العالمية، بهدف 
تدريب الكفاءات الوطنية حديثي 
المــخــتــاريــن لبرنامجها  الــتــخــرج 
وتـــضـــمـــنـــت  ـــــتـــــحـــــول»،  ال «رواد 
الاتــــفــــاقــــيــــة ابــــتــــعــــاث الــــكــــفــــاءات 
للتدريب بشكل مباشر على رأس 
العمل لمدة ستة أشهر في المكاتب 
الــرئــيــســة لــلــشــركــة فـــي الـــولايـــات 

المتحدة وبريطانيا.
وســيــمــكّــن ذلــــك مـــن الــتــعــرف 
على تجربة العمل في الشركات 
الــعــالمــيــة، خــصــوصــاً أن مـــن أهــم 
الأدوار المنوطة بهم بعد التدريب 
هــو الــعــمــل عــلــى جـــذب الــشــركــات 
الــعــالمــيــة للاستثمار فــي المملكة 

وتــطــويــر الــفــرص الاســتــثــمــاريــة، 
بما يتوافق مــع احتياجات تلك 

الشركات وأولوياتها.
ويــأتــي ذلـــك فــي وقـــت خطت 
السعودية خطواتها نحو فاعلية 
الاستثمار، وزيادة الاستثمارات 
الأجنبية المباشرة بنسبة ١٢٧ في 
المائة، حتى نهاية ٢٠١٨، مقارنة 

بالعام الماضي.
وأثــمــرت الإجــــراءات الأخيرة 
أيـــضـــاً، عـــن تــوقــيــع ٣٠ اتــفــاقــيــة 
بــمــنــتــدى مــســتــقــبــل الاســتــثــمــار 
بــــاســــتــــثــــمــــارات قــــــــدرت قــيــمــتــهــا 
بـــــ٢٥٠ مــلــيــار ريــــال (٦٦٫٦ مليار 
دولار)، حيث عملت الإجــــراءات 

الــــتــــي شـــهـــدتـــهـــا بـــيـــئـــة الأعــــمــــال 
الـــســـعـــوديـــة أخــــيــــراً، عـــلـــى جـــذب 
وتـــــــســـــــويـــــــق الاســــــــتــــــــثــــــــمــــــــارات، 
واستقطاب استثمارات ذات قيمة 
مضافة بالقطاعات الواعدة، مثل 
تقليص متطلبات ومــدة إصــدار 

التراخيص.
وشــمــلــت الإجــــــــراءات زيــــادة 
مـــــــدة الــــتــــرخــــيــــص لـــلاســـتـــثـــمـــار 
الأجنبي لخمسة أعوام، واعتماد 
الــفــوريــة، وتقليص  الــتــراخــيــص 
القائمة المستثناة من الاستثمار 
الأجـــــــنـــــــبـــــــي، وتـــــفـــــعـــــيـــــل بـــــوابـــــة 
الخدمات الإلكترونية للتسهيل 

على المستثمرين.

جانب من فعالية برنامج «رواد التحول» في نسخته الثانية أمس (الشرق الأوسط)

«سامبا» يرفع التوزيعات النقدية 
لعام ٢٠١٨ بنسبة ٤١ ٪

الرياض: «الشرق الأوسط»

أكد عيسى العيسى، رئيس 
مجلس إدارة مجموعة سامبا 
المــالــيــة، حــرص المجموعة على 
تحقيق أفضل عوائد استثمارية 
لمساهميها جنباً إلى جنب مع 
المـــتـــواصـــلـــة لتنمية  جـــهـــودهـــا 
استثمارات المجموعة والتوسع 
المضطرد في أعمالها، والحفاظ 
عــــلــــى وتـــــيـــــرة مــــتــــصــــاعــــدة مــن 
التطور الذي يحفظ لها دورها 
الــرائــد ضمن القطاع المصرفي 

السعودي.
وأضــــــــــــــــــــــاف الــــــعــــــيــــــســــــى: 
إنــــــه نـــتـــيـــجـــة لـــــــــلأداء المــتــمــيــز 
أقـــرّ مجلس  فــقــد  للمجموعة، 
الــتــوصــيــة للجمعية  إدارتـــهـــا 
الــعــامــة بــتــوزيــع أربــــاح نقدية 
عن النصف الثاني لعام ٢٠١٨ 
قـــــدرهـــــا ٢٫٣٢٤ مـــلـــيـــار ريـــــال 

(٦١٩٫٧ مليون دولار)، بواقع ١ 
ريال للسهم الواحد بعد خصم 
الزكاة، تفوق ما تم توزيعه عن 
الثاني من عام ٢٠١٧  النصف 
المـــائـــة، ليقفز  فـــي  بــنــســبــة ٣٣ 
إجــمــالــي الأربـــــاح الــتــي سيتم 
الـــعـــام المنتهي  تــوزيــعــهــا عـــن 
في ٣١ ديسمبر (كانون الأول) 
إلــــــى ٤٫٢٣٥ مــلــيــار  الــــحــــالــــي 
ريـــــال (١٫١٢٩ مــلــيــار دولار)، 
التي تفوق ما وزّع عن الفترة 
نفسها من العام المالي ٢٠١٧. 
المـــائـــة، كأعلى  بنسبة ٤١ فــي 
توزيعات نقدية منذ تأسيس 

المجموعة.
وأعرب العيسى عن اعتزازه 
بثقة عملاء ومساهمي وموظفي 
المجموعة، وبدعمهم المتواصل، 
الذي كان له أثره الإيجابي في 
الاســتــمــرار بتحقيق إنــجــازات 
نوعية تتماشى مع تطلعاتهم.

توقعات بخفض محدود للفائدة 
في مصر العام المقبل

تساؤلات حول تنفيذ شروط اتفاق «يوسمكا» الخاص بدخول العاملين 

المكسيك ترفع الحد الأدنى للأجور بدءاً من العام الجديد 
مكسيكو سيتي: «الشرق الأوسط»

ا من أول يناير (كانون  بدء
الثاني) من ٢٠١٩. سيرتفع الحد 
الأدنــــــى لـــلأجـــور فـــي المــكــســيــك، 
وهـــــو أحـــــد الإصـــــلاحـــــات الــتــي 
يطبقها الرئيس الجديد للبلاد 
الــقــدرة الشرائية  للحفاظ على 

لدخول المواطنين.
لكن مراقبين يرون أن زيادة 
الأجور الأخيرة لن تكون كافية 
لإقناع الديمقراطيين في أميركا 
بــــأن الـــبـــلاد تــطــبــق إصـــلاحـــات 
كــافــيــة لــتــأيــيــد اتـــفـــاق الــتــجــارة 
الــجــديــد بــين الـــولايـــات المتحدة 
والمكسيك وكندا، المعروف باسم 
«يـــوســـمـــكـــا»، بــحــســب مـــا ذكـــره 

موقع «واشنطن إكسامنر».
الــحــد  المــكــســيــك مـــن  وزادت 
الأدنى للأجور ليصل إلى نحو 

الــــيــــوم، مــقــابــل  فـــي  ٥ دولارات 
٤٫٤٠ دولار فــي الــوقــت الــراهــن، 
ويرتفع إلى نحو ٩ دولارات في 
الــيــوم فــي مناطق حــدوديــة مع 
الولايات المتحدة. ولكن لا يزال 
هناك فارق كبير بين مستويات 
الأجــــــــــور فـــــي الــــبــــلــــديــــن، حــيــث 
يصل الحد الأدنــى للأجور في 
الولايات المتحدة إلى ٧٫٢٥ دولار 

في الساعة.
ويـــــنـــــص اتــــــفــــــاق الــــتــــجــــارة 
الــذي سيحل محل  «يوسمكا»، 
اتــفــاق النافتا، على أن يحصل 
على الأقل ٤٠ في المائة من عمال 
المــصــانــع فـــي مــجــال الــســيــارات 
على ١٦ دولارا في الساعة. ولم 
يشر إعلان الحكومة عن معدلات 
فـــي المكسيك  الــجــديــدة  الأجـــــور 
إلــــى أجـــــور الــعــمــالــة فـــي قــطــاع 
الـــســـيـــارات أو أي أجــــور أخـــرى 

تـــصـــل لـــهـــذا المـــســـتـــوى المــرتــفــع 
الوارد في الاتفاق.

وقــــــال الـــرئـــيـــس المــكــســيــكــي 
لــوبــيــز أوبـــــــــرادور، الـــــذي تــولــى 
مـــنـــصـــبـــه فــــــي مــــطــــلــــع الـــشـــهـــر 
الجاري، إن الحد الأدنى للأجور 
في البلاد فقد ٧٠ في المائة من 
قــدرتــه الــشــرائــيــة خـــلال العقود 
الـــثـــلاثـــة المـــاضـــيـــة بـــعـــد تــعــويــم 
العملة وأزمات اقتصادية مرت 
عـــلـــى الـــــبـــــلاد، مــــقــــدرا أن الــحــد 
الأدنــــــــــى لــــلأجــــر كـــــــان يـــشـــتـــري 
الـــرقـــائـــق  مـــــن  كـــيـــلـــوغـــرامـــا   ٥٠
المــخــبــوزة، وهــو يشتري حاليا 

٦ كيلوغرامات فقط.
ونــقــلــت وكـــالـــة رويـــتـــرز عن 
الرئيس قوله إن أصحاب العمل 
الراهن على  قــادرون في الوقت 
دفـــع أجـــور أعــلــى للعاملين في 
المناطق الحدودية، نظرا إلى أن 

ضريبة القيمة المــضــافــة سيتم 
تخفيضها إلى النصف في تلك 
المنطقة، بينما ستظل الضريبة 
عــنــد مــســتــوى ١٦ فــي المــائــة في 

باقي البلاد.
وتقول «واشنطن إكسامنر» 
الأمـــيـــركـــي  الـــرئـــيـــس  إدارة  إن 
دونالد ترمب تواجه صعوبات 
للحصول على إقرار من المشرعين 
بــــالاتــــفــــاق الــــتــــجــــاري الـــجـــديـــد 
«يوسمكا»، فهناك جمهوريون 
مثل السيناتور مــاركــو روبيو 
عن ولايــة فلوريدا وبــات تومي 
عن ولايــة بنسلفانيا يــرون أنه 
لا يــمــكــن دعـــم هـــذا الاتـــفـــاق في 
صيغته الحالية من دون إدراج 
المــــزيــــد مــــن إصــــلاحــــات تــحــريــر 
الـــســـوق. وطــالــبــت الــســيــنــاتــور 
تــرمــب  إدارة  وارن  إلـــيـــزابـــيـــث 
بــإعــادة الــتــفــاوض مــع المكسيك 

وكندا على هذا الاتفاق.
الــرئــيــس الأميركي  وحـــاول 
زيادة الضغوط على الكونغرس 
عبر التهديد بالخروج رسميا 
مـــــن اتـــــفـــــاق نـــافـــتـــا قـــبـــل إقــــــرار 
اتــــــفــــــاق «يـــــوســـــمـــــكـــــا»، لــيــضــع 
المشرعين أمــام خياري الموافقة 
على اســتــبــدال الاتــفــاق الجديد 
بالقديم، أو أن تكون أميركا من 
دون اتفاق تجاري مع المكسيك 

وكندا.
وفـــي ٣٠ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــثــانــي) المـــاضـــي، وقـــع رؤســـاء 
كل من الولايات المتحدة وكندا 
والمكسيك على اتفاق لتحديث 
اتفاقية نافتا للتجارة الحرة، 
وذلــــك خـــلال حــفــل رســمــي نظم 
عــــلــــى هــــامــــش قــــمــــة مــجــمــوعــة 
الــــــعــــــشــــــريــــــن فـــــــــي الـــــعـــــاصـــــمـــــة 

الأرجنتينية بوينس آيرس.

وبــــدأت المــحــادثــات الــرامــيــة 
إلــــى تــحــديــث اتــفــاقــيــة «نــافــتــا» 
 .٢٠١٧ (آب)  أغـــــســـــطـــــس  فـــــــي 
ولــكــنــهــا اســـتـــمـــرت وقـــتـــاً أطـــول 
بــكــثــيــر مــمــا كــــان مــتــوقــعــاً، مع 
رفض كندا والمكسيك مطالبات 
أميركية واسعة النطاق بتعديل 
الاتــــــفــــــاقــــــيــــــة. وقـــــــــــال الــــرئــــيــــس 
الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تـــرمـــب إنـــه 
سينسحب مــن «نــافــتــا»، إذا لم 

يتم إدخال تغييرات كبيرة.
والاتــــــفــــــاقــــــيــــــة الــــــجــــــديــــــدة، 
فـــي ٣٠ سبتمبر  أبـــرمـــت  الـــتـــي 
(أيـــــلـــــول) المــــاضــــي، تـــحـــل مــحــل 
اتفاقية التجارة الحرة لأميركا 
الشمالية (نافتا) السارية منذ 
١٩٩٤. وسيصبح اســم الاتفاق 
يــوســمــكــا USMCA، اخــتــصــاراً 
لـــلأحـــرف الأولـــــى مـــن الـــولايـــات 

المتحدة والمكسيك وكندا.

انخفاض واردات النفط ومشتقاته بنسبة ١٠ ٪

تراجع مؤشر الثقة في قطاع الصناعات التحويلية التركي ينذر باستمرار التباطؤ
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أظــــــهــــــرت بـــــيـــــانـــــات الـــبـــنـــك 
المــركــزي الــتــركــي تــراجــع مؤشر 
الــثــقــة فـــي شـــركـــات الــصــنــاعــات 
الــتــحــويــلــيــة الــتــركــيــة إلـــى ٩١٫٥ 
نقطة في ديسمبر (كانون الأول) 
الحالي، مقارنة مع ٩٢٫٨ نقطة 
فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
المــاضــي. ويــشــيــر مــســتــوى ١٠٠ 
نــقــطــة أو أكـــثـــر إلـــــى الـــتـــفـــاؤل، 
بينما يعبر تراجع المؤشر إلى 
أدنــى من ١٠٠ نقطة عن تشاؤم 

في القطاع.
وكــــشــــفــــت بــــيــــانــــات الـــبـــنـــك 
فـــي سبتمبر  الـــتـــركـــي  المــــركــــزي 
(أيلول) الماضي أن ثقة الشركات 
الـــعـــامـــلـــة بـــقـــطـــاع الـــصـــنـــاعـــات 
التحويلية في تركيا انخفضت 
٦٫٨ نقطة إلى ٨٩٫٦ نقطة، لتصل 
إلــى أدنــى مستوياتها منذ عام 
٢٠٠٩ وتعزز التوقعات بحدوث 

تباطؤ اقتصادي حاد.
وتشهد مؤشرات الاقتصاد 
الـــتـــركـــي تـــراجـــعـــا شــــديــــدا مــمــا 
أدى إلــى ازديــــاد عــدد الشركات 
التي تعلن إفلاسها يوميا بعد 
خــســائــر فـــادحـــة وغـــمـــوض في 
مستقبل الاقــتــصــاد، وتوقعات 

بأن يمر بعام صعب في ٢٠١٩.
كانت وزيرة التجارة التركية 

روهصار بيكجان كشفت في ٩ 
نوفمبر الماضي عن أن ٣٥٦ شركة 
قدمت طلبات تسوية إفلاس من 
أجل الحصول على مهلة ٣ أشهر 

لتسوية أوضاعها.
وأســهــم عجز الحكومة عن 
استعادة التوازن في سعر صرف 
الليرة التركية أمام الدولار، بعد 
خــســائــر أكــثــر مــن ٤٠ فــي المــائــة 
مــنــذ مــطــلــع الـــعـــام الــحــالــي، في 
تـــدهـــور قــطــاع الأعـــمـــال الــتــركــي 
الــضــغــوط التضخمية،  وزيــــادة 
حيث ارتفعت تكاليف المدخلات 

والإنتاج لأقصى حد.
وأظـــــــهـــــــرت الأرقــــــــــــــام الـــتـــي 
أعـــلـــنـــتـــهـــا الـــحـــكـــومـــة الـــتـــركـــيـــة 
كـــــان   ٢٠١٨ عـــــــــام  أن  مـــــــؤخـــــــراً 
«ناجحاً للغاية» من حيث النموّ 
المُـــســـتـــدام لـــلـــصـــادرات الــتــركــيــة، 
والتي من المقرّر أن تنهي العام 
«فـــــي أعـــلـــى مــســتــويــاتــهــا عــلــى 
الإطــــــــلاق». وتـــتـــوقـــع الــحــكــومــة 
أن يــســتــمــر الارتـــفـــاع فـــي نسبة 
الـــصـــادرات والـــــــواردات فــي عــام 
إلــى استمرار  ٢٠١٩. بــالإضــافــة 
الاتجاه التنازلي لعجز الحساب 

الجاري.
وتـــوقـــعـــت وزيـــــــرة الـــتـــجـــارة 
في تصريحات أمس أن «يحمل 
عام ٢٠١٩ أداء قويا في صادرات 
الـــخـــدمـــات بـــدعـــم مـــن صـــــادرات 

الــســيــاحــة والـــســـلـــع». وأضــافــت 
بيكجان أن من المتوقع أن تسهم 
الصادرات مساهمة إيجابية في 
نمو الاقتصاد التركي، وقالت إن 
البرنامج الاقــتــصــادي الجديد، 
المـــعـــلـــن فــــي ســبــتــمــبــر المـــاضـــي، 
يــــتــــوقــــع هــــبــــوط نـــســـبـــة «عـــجـــز 
الــحــســاب الــجــاري إلــى إجمالي 
إلـــــى ٣٫٣ فــي  الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي» 
المــائــة خــلال عــام ٢٠١٩. وأكّـــدت 
الــحــكــومــة تــواصــل جهودها  أن 

لتحقيق هذه الأهداف.
وشــــهــــدت صــــــــادرات تــركــيــا 
زيــــــادات شــهــريــة فـــي الــفــتــرة ما 
بـــــين يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الـــثـــانـــي) 
وحتى نوفمبر الماضيين، حيث 
دولار،  مــــلــــيــــار   ١٥٤٫٢ بـــلـــغـــت 
بــــزيــــادة قــــدرهــــا ٧٫٧ فــــي المـــائـــة 
مقارنة بالفترة نفسها من العام 
المــاضــي. وقــد بلغت الــصــادراتُ 
فــي الاثــنــي عشر شهراً الأخيرة 

١٦٨٫١ مليار دولار.
وتتوقع الحكومة أن تصل 
إلـــى هـــدف الــتــصــديــر فــي نهاية 
العام، البالغ ١٧٠ مليار دولار، 
فــي إطـــار خطة العمل الوطنية 

للبلاد.
وأشـــــــارت بــيــكــجــان إلــــى أن 
تـــــطـــــوراتٍ مــهــمــة ســـتـــحـــدث فــي 
فـــي عــــام ٢٠١٩. وقــالــت  الـــعـــالـــم 
الــعــالمــيــة  الــــتــــجــــارة  إن مــنــظــمــة 

تــخــطّــط لإصــــلاحــــاتٍ ســتــشــارك 
فيها الجهود التركية، قائلة إنه 
الــحــروب التجارية  فــي حــين أن 
مــــســــتــــمــــرة مــــــن نـــــاحـــــيـــــة، فــمــن 
المتوقع أن يحافظ «الاحتياطي 
الفيدرالي» الأميركي والاتحاد 
الأوروبــي على سياساتٍ نقدية 
صــارمــة مــن ناحية أخـــرى. وإن 
الــــحــــكــــومــــة الــــتــــركــــيــــة ســتــتــخــذ 
تدابير ضــد هــذه العوامل التي 

ستضيق السوق جزئيا.
ولـــفـــتـــت بـــيـــكـــجـــان إلــــــى أن 
اســتــمــرار النمو فــي اقــتــصــادات 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي أثــــر بشكل 
إيجابي على الصادرات التركية، 
وقالت: «نتوقع زيادة صادراتنا 
إلــى الاتــحــاد الأوروبــــي فــي عام 
نـــحـــتـــاج فــيــهــا  ٢٠١٩، والـــــتـــــي 
إلـــى الــتــركــيــز بــشــكــل أكــبــر على 
التصميم والعلامات التجارية 
والتكنولوجيا والمنتجات ذات 
القيمة المضافة والتصدير...»، 
مــشــددة: «لــديــنــا الــحــوافــز التي 

ستدعم هذا الاتجاه».
وفـــــي ســـيـــاق آخــــــر، قــلــصــت 
تـــركـــيـــا وارداتـــــــهـــــــا مـــــن الــنــفــط 
ومشتقاته بنسبة ١٠ في المائة 
تقريبا في شهر أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي، مقارنة بالفترة 
نفسها من العام الماضي، ليصل 
مـــجـــمـــوع مـــــا اســـــتـــــوردتـــــه إلـــى 

٣٫٤٩٥ مليون طــن. واستوردت 
أكــتــوبــر ٢٠١٧ نحو  فـــي  تــركــيــا 
الــنــفــط  ٣٫٨٦ مـــلـــيـــون طــــن مــــن 

ومشتقاته.
مــــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــــرى، قــــال 
مــحــمــود واعـــظـــي، مــديــر مكتب 
الرئيس الإيراني حسن روحاني، 
إن الرئيس التركي رجــب طيب 
إردوغـــان، يملك موقفا واضحا 
من الاتفاق النووي والعقوبات 

الأميركية ضد إيران.
وأضاف أن حكومة روحاني 
تعمل على تطوير علاقات وثيقة 
مع دول الجوار، وأن تركيا تعد 
إحــــدى هـــذه الـــــدول الــتــي تعمل 
طهران على إقامة علاقات وثيقة 
معها، وأن الجانبين شكلا في 
الـــســـنـــوات الــخــمــس المـــاضـــيـــة ٥ 
لــــجــــان عـــلـــى مـــســـتـــوى رئـــاســـة 

الجمهورية ورئاسة الوزراء.
إلــى أن الاجتماعات  وأشـــار 
رفيعة المستوى لمجلس التعاون 
بين إيران وتركيا، والتي عقدت 
فــــــي أنــــــقــــــرة وطــــــــهــــــــران، مــكــنــت 
الــجــانــبــين مــن مــعــالــجــة قضايا 
تــتــعــلــق بـــالاقـــتـــصـــاد وقــضــايــا 
أخرى ذات بعد إقليمي وعالمي. 
ونبه إلى أن أول زيارة خارجية 
لروحاني، بعد الحزمة الجديدة 
مـــن الـــعـــقـــوبـــات الـــتـــي فــرضــتــهــا 
الولايات المتحدة ضد إيران في 

٤ نــوفــمــبــر المـــاضـــي، كــانــت إلــى 
أنــقــرة الأســبــوع المــاضــي، حيث 
وقعت تركيا وإيران، اتفاقات في 
المجالات المصرفية والاقتصادية 
والتجارية، كما أن رجال الأعمال 
الإيرانيين رافقوا روحــانــي، في 

زيارته الأخيرة إلى أنقرة.
وجاءت تصريحات واعظي 
بــعــد اجـــتـــمـــاع لمــجــلــس الــــــوزراء 
الإيــرانــي، فــي العاصمة طهران 
أمـــــس، لــتــقــيــيــم زيــــــارة الــرئــيــس 
حـــســـن روحــــانــــي الأخــــيــــرة إلـــى 
الـــعـــاصـــمـــة الـــتـــركـــيـــة أنــــقــــرة فــي 

الأسبوع الماضي.
كــــــــان إردوغــــــــــــــــان عــــــــــدّ، فــي 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي مـــــع نــظــيــره 
الإيراني على هامش الزيارة، أن 
العقوبات الأميركية ضد إيران 
تــعــرض أمــن واســتــقــرار المنطقة 
للخطر، وتتعارض مع القانون 

الدولي.
وتعتمد تركيا بــشــدة على 
الـــواردات للوفاء باحتياجاتها 
من الطاقة، وإيران المجاورة من 
أكبر مزوديها بالغاز الطبيعي 
لـــــقـــــربـــــهـــــا، وبـــــســـــبـــــب الــــــفــــــروق 
الــــســــعــــريــــة الـــتـــفـــضـــيـــلـــيـــة، وتــــم 
الاتـــفـــاق خــــلال زيـــــارة روحــانــي 
عـــلـــى زيـــــــادة إســــهــــام إيـــــــران فــي 
تــغــطــيــة احــتــيــاجــات تــركــيــا في 

مجال الطاقة.

عيسى العيسى

القاهرة: «الشرق الأوسط»

فيما عقدت لجنة السياسة 
النقدية بالبنك المركزي المصري، 
مــســاء أمـــس، آخــر اجــتــمــاع لها 
خـــــــلال ٢٠١٨، أشــــــــــارت أغـــلـــب 
توقعات المحللين إلى أن البنك 
الــفــائــدة  سيتجه نــحــو تثبيت 
عــلــى الإقـــــــراض والإيــــــــداع عند 
مــســتــويــات ١٧٫٧٥ و١٦٫٧٥ في 
المائة على التوالي، رغم هبوط 
مــــســــتــــويــــات الــــتــــضــــخــــم حــــول 
الــبــنــك، حفاظاً على  مستهدف 
شــهــيــة المــســتــثــمــريــن الأجـــانـــب 
الــحــكــومــيــة، في  الــديــن  لأدوات 
خــضــم مــوجــة طــاحــنــة تــضــرب 

الأسواق الناشئة.
وفــي غضون ذلــك، توقعت 
شـــــــركـــــــة المـــــجـــــمـــــوعـــــة المـــــالـــــيـــــة 
«هــيــرمــيــس»، أحـــد أكــبــر بنوك 
الــبــنــك  يــــقــــدم  الاســــتــــثــــمــــار، أن 
المـــركـــزي المـــصـــري عــلــى خفض 
مــحــدود لأســعــار الفائدة خلال 
الــــعــــام المـــقـــبـــل ٢٠١٩ مــــا بــــين ١ 
إلـــــى ٢ فــــي المـــــائـــــة، واســـتـــقـــرار 
مـــــــــعـــــــــدلات الــــــتــــــضــــــخــــــم حــــــول 
مستوى ١٤ في المائة كمتوسط 
للعام، وهــو مــا سيكون لــه أثر 
إيــجــابــي كبير عــلــى الاقــتــصــاد 
المــصــري ومــعــدلات الاستثمار 

والتشغيل.
وقال أحمد شمس، رئيس 
قـــطـــاع الـــبـــحـــوث بــالمــجــمــوعــة 
المـــــالـــــيـــــة «هـــــيـــــرمـــــيـــــس»، فــي 
«وكـــالـــة أنــبــاء  تــصــريــحــات لــــ
الـــشـــرق الأوســــــط» الــرســمــيــة، 
إنه من غير المتوقع اتخاذ أي 
خــطــوة مـــن «المــــركــــزي» تــجــاه 
الـــنـــصـــف الأول  فــــي  الـــفـــائـــدة 
مــــن الــــعــــام الــــجــــديــــد، بــســبــب 
أوضــــــــاع الأســــــــــواق الــعــالمــيــة 
الــــتــــي تـــتـــطـــلـــب مـــنـــه الإبــــقــــاء 
عـــلـــى أســـــعـــــار الــــفــــائــــدة عــنــد 
مــعــدلاتــهــا الــحــالــيــة؛ خــاصــة 
في ظل التقلبات الكبيرة التي 

تشهدها الأسواق الناشئة.
وأضــــاف أن «المـــركـــزي» قد 
يبدأ التفكير في خفض الفائدة 
فــي النصف الــثــانــي مــن الــعــام، 
معتبراً أن تخارج الأجانب من 
أذون الخزانة لن يشكل ضغطاً 
عــلــى الــبــنــك المـــركـــزي، مـــن أجــل 
الإبــــقــــاء عـــلـــى أســــعــــار الـــفـــائـــدة 
مرتفعة خــلال عــام ٢٠١٩، كما 
فــــي أذون  أمـــــــوال الأجــــانــــب  أن 
لــم تمول عجز الميزان  الــخــزانــة 
الـــــجـــــاري، وخــــروجــــهــــا تــــم مــن 
خـــلال الــجــهــاز المــصــرفــي وآلــيــة 
«الإنــتــربــنــك»؛ وليس مــن خلال 

صندوق «المركزي».
وأوضـــــــــــــــــــــــــح شـــــــــمـــــــــس أن 
استثمارات الأجــانــب في أذون 
الخزانة التي تجاوزت ٢٣ مليار 
دولار فـــي ذروتــــهــــا، فـــي الــربــع 
لــم تؤثر  الأول مــن عـــام ٢٠١٨، 
إيــجــابــيــاً بـــالـــقـــدر الــكــبــيــر عند 
دخولها، كما أنها لم تترك أثراً 
سلبياً عــلــى الاقــتــصــاد عندما 
خرج جزء كبير منها في حدود 
١١ مليار دولار في ٢٠١٨، وهو 
مــا يعني تحرر البنك المركزي 
مــــن ضـــغـــط الـــحـــاجـــة لــلــحــفــاظ 
عــلــى أمــــوال الأجــانــب فــي أذون 

الخزانة.
الــفــائــدة  ورأى أن خــفــض 
ستكون له انعكاسات إيجابية 
كــبــيــرة عــلــى الاقـــتـــصـــاد، أعــلــى 
مــــن الـــعـــائـــد الــــــذي يــجــنــيــه إذا 
مــــا اســـتـــمـــرت عـــنـــد مــعــدلاتــهــا 
المـــرتـــفـــعـــة، مـــشـــيـــراً إلـــــى أنـــــه لا 
يـــــوجـــــد قــــلــــق بـــــشـــــأن مــــعــــدلات 
التضخم العام المقبل؛ حيث من 
المتوقع أن تستقر حول معدلات 
١٤ في المائة، متضمنة الوضع 
فــــي الاعـــتـــبـــار أي تـــحـــريـــك فــي 

أسعار الوقود.
وقــــــــــــــــــال رئـــــــــيـــــــــس قــــــطــــــاع 
الــبــحــوث فــي المــجــمــوعــة المالية 
«هـــيـــرمـــيـــس»، إن الاحــتــيــاطــي 
النقدي مــن العملات الأجنبية 
وصــــل إلــــى الـــــــذروة خــــلال عــام 
٢٠١٨، مـــقـــتـــربـــاً مــــن مــســتــوى 
٤٥ مــلــيــار دولار، مــتــوقــعــاً أن 
يـــبـــدأ «المـــــركـــــزي» فــــي الــتــخــلــي 
عــــــن ســــيــــاســــة تـــعـــظـــيـــم حــجــم 
الاحـــــتـــــيـــــاطـــــي مــــــن أجــــــــل دفــــع 

الاستثمار والتشغيل.
وأضاف أنه في حال خروج 
كل أموال الأجانب المستثمرة في 
أذون الخزانة، والتي تصل حالياً 
إلى نحو ١٢ مليار دولار، فإن ذلك 
قد يؤدي إلى تراجع الاحتياطي 
النقدي بمعدل ٣ مليارات دولار 
فقط، وهو رقم غير مؤثر مقارنة 
بـــحـــجـــم الاحـــتـــيـــاطـــي الـــضـــخـــم، 
الــذي نجح المــركــزي فــي تكوينه 
عــلــى مـــــدار الـــعـــامـــين المــاضــيــين. 
وستبقى الواردات مؤمنة لأكثر 
مــن ٧ أشــهــر، وهــو مــعــدل عالمي 

جيد للغاية.
وأشار شمس إلى أن البنك 
المــركــزي قــد يلجأ إلــى سياسة 
الخفض الطوعي للاحتياطي 
الـــــنـــــقـــــدي، وتـــــمـــــويـــــل تــــخــــارج 
الـــخـــزانـــة،  الأجــــانــــب مــــن أذون 
حــــــــــال إقـــــــــدامـــــــــه عـــــلـــــى خـــفـــض 
الفائدة، وهو أمر مرتبط أيضاً 

بالتضخم.
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اقتصاد



يــــــوم إلا ويــتــحــقــق  يـــمـــر  لا 
الكثير من المنجزات العلمية في 
جميع المــجــالات ومنها الطبية 
بالطبع، وسنستعرض أهــم ما 
تـــوصـــل إلـــيـــه الــعــلــم فـــي المــجــال 
الــــطــــبــــي عــــلــــى صــــعــــيــــد تـــطـــور 
أساليب التشخيص وتقنياتها 
المختلفة وأحدث وسائل العلاج 
من أجــل التمتع بحياة صحية 

جيدة.

تطعيم مضاد للسرطان

> تــطــعــيــم ضـــد الــســرطــان. 
هـــــــذا الـــــعـــــام أعــــلــــن عــــلــــمــــاء مــن 
جــامــعــة ســتــانــفــورد بــالــولايــات 
تـــجـــارب لتطعيم  المـــتـــحـــدة عـــن 
ضــــــد الــــــســــــرطــــــان فــــــي مـــريـــض 
مــصــاب بــمــرض ســرطــان الــغــدد 
فــي   lymphoma الـــلـــيـــمـــفـــويـــة 
تجارب إكلينيكية على الإنسان 
بــعــد أن تــم إجــــراء تــجــارب لهذا 

التطعيم بنجاح في الفئران. 
واستطاع التطعيم القضاء 
الـــــســـــرطـــــان مـــــن دون أي  عــــلــــى 
أعــــــراض جــانــبــيــة وتــقــريــبــا تم 
شــفــاء ٩٧ فــي المــائــة مــن الفئران 
المـــصـــابـــة بــــأنــــواع الــســرطــانــات 

المختلفة.
ويــتــم الــتــطــعــيــم عـــن طــريــق 
حقن مواد تحفز المناعة الذاتية 
فــي   immune - stimulating
السرطان نفسه. وقال العلماء إن 
غرضهم الأساسي حقن كميات 
صغيرة جــدا من المــواد المحفزة 
الــســرطــان،  فــي خــلايــا  للمناعة 
أثــرهــا لجميع خلايا  وقــد امتد 
الجسم في الفئران وفي النهاية 
تم التخلص من جميع الخلايا 
السرطانية في الحيوان. والأمل 
أن يــــحــــدث نـــفـــس الـــتـــأثـــيـــر فــي 
الإنــســان فــي المستقبل القريب. 
والمـــقـــصـــود مـــن كــلــمــة التطعيم 
هو طريق التناول وإمداد جهاز 
المــنــاعــة، ولــيــس مــنــع الإصــابــة، 
حــيــث يــكــون أقــــرب إلـــى الــعــلاج 

منه للتطعيم.
لــــلــــســــرطــــان عــلــى  > عـــــــلاج 
المــدى الــقــريــب. لا شــك أن مرض 
السرطان يعتبر الاهتمام الأول 
لــجــمــيــع الــــدوائــــر الــصــحــيــة في 
الــعــالــم عــلــى أمـــل الــتــوصــل إلــى 

علاج يشفي المرضى. 
وفــــي هــــذا الـــعـــام نــــال عــالــم 
أمــيــركــي وعــالــم يــابــانــي جــائــزة 
نوبل على أبحاثهما في التوصل 
إلى سبب عدم تمكن الجسم من 
مـــقـــاومـــة الـــخـــلايـــا الــســرطــانــيــة 
والانـــتـــصـــار عــلــيــهــا ووجــــــدا أن 
هـــنـــاك نـــوعـــا مــــن الــبــروتــيــنــات 
يثبط الجهاز المناعي ويمنعه 

من مهاجمة السرطان.
وفـــــــي حـــــالـــــة تـــثـــبـــيـــط هــــذه 
الــبــروتــيــنــات فــإن جــهــاز المناعة 
يسترد قوته ويستطيع التغلب 
الــخــلايــا السرطانية فيما  على 
يـــشـــبـــه وقــــــــف مـــعـــطـــل المـــنـــاعـــة 
 .immune checkpoint blockade
الــتــجــارب الإكلينيكية  وأثــبــتــت 
الــتــي تــم إجــراؤهــا على مرضى 
بنوع متقدم من سرطان الجلد 
تــحــســنــا فــــي حــــــالات المـــرضـــى. 
وهناك تجارب أخرى على أنواع 
من سرطانات الرئة. وأهمية هذا 
الاكتشاف أنه يمهد على المدى 
القريب للقضاء على المرض من 
خلال القضاء على البروتينات 

المسببة له.
> اخــــتــــبــــار بـــــالـــــدم لمــعــرفــة 
الـــســـرطـــان. أعـــلـــن الــعــلــمــاء هــذا 
الــعــام مــن مــركــز جـــون هوبكنز 
لأبـــحـــاث الـــســـرطـــان بــالــولايــات 
المــــتــــحــــدة عـــــن قـــــــرب تــوصــلــهــم 

إلـــــى اخـــتـــبـــار يـــتـــم عــــن طــريــق 
الـــدم للتنبؤ  أخــذ عينة مــن 

يـــصـــاب  بـــاحـــتـــمـــالـــيـــة أن 
الشخص السليم والذي 
لا يعاني من أي أعراض 

بمرض السرطان. 
الاختبار  ويشمل 
٨ مـــن الأنـــــــواع الأكــثــر 
حــــدوثــــا لــلــســرطــانــات 
مـــــثـــــل الـــــــرئـــــــة والــــكــــبــــد 

والقولون والبنكرياس 
والثدي والمعدة والمبيض 

والمريء. 
وعـــــــنـــــــد تــــــجــــــربــــــة هــــــذا 

النتائج تصل  الاختبار كانت 
إلــــى ٤٠ فـــي المـــائـــة مـــن المــرضــى 
المــــصــــابــــين بــــالــــســــرطــــانــــات فــي 
 Stage المراحل الأولى من المرض

 .cancer ١
وأشــار العلماء إلى أن هذه 

النتيجة لا تعد نتيجة سيئة 
وعلى النقيض تعتبر إنجازا 

كبيرا يتطلب بالطبع المزيد 
مــــن الـــجـــهـــود حـــتـــى يــتــم 

تــعــمــيــم هــــذا الاخــتــبــار 

ويمكن بعد ذلك أن يصبح إجراء 
روتينيا للوقاية من المرض في 

مراحله الأولى.

ألزهايمر وباركنسون

مـــــرض  مـــــعـــــرفـــــة ســـــبـــــب   <
ألـــــــزهـــــــايـــــــمـــــــر. تـــــمـــــكـــــن عــــلــــمــــاء 
أمـــيـــركـــيـــون فـــي هــــذا الـــعـــام من 
اســـتـــخـــراج خـــلايـــا جــذعــيــة من 
مرضى ألزهايمر ومن متطوعين 
أصحاء واستغلال هذه الخلايا 
في دراستها وتكوين خلايا مخ 
عصبية (brain cells). وتبين أن 
جميع مرضى ألزهايمر لديهم 
 apoEنسختان من جين معين ٤
يزيد من فرص الإصابة بالمرض. 
ويقوم هذا الجين بإفراز بروتين 
معين من شأنه أن يقوم بتدمير 

الخلية العصبية.
وقام العلماء بالتوصل إلى 
طــريــقــة معينة لتغيير تركيبة 
هـــــذا الــــبــــروتــــين، وعـــنـــد تــغــيــيــر 
التركيب تم ما يشبه المسح لكل 
أثر للمرض من الخلية العصبية 
التالفة وأصبحت الخلية أكثر 
صـــحـــة وعــــاشــــت فــــتــــرة أطــــــول. 
وأوضــح العلماء أن أهمية هذا 
أنــه يمهد للتوصل  الكشف فــي 
إلى علاج للمرض في المستقبل 
الـــقـــريـــب كــمــا أنــــه يـــوضـــح آلــيــة 
الإصابة وعند إمكانية التغيير 
فـــــي المـــــريـــــض نـــفـــســـه يـــمـــكـــن أن 

يحدث الشفاء.
لمــــــرض  > عــــــــــــلاج جــــــــديــــــــد 
الشلل الرعاش. بدأت هذا العام 
التجارب الإكلينيكية على علاج 
جـــديـــد لمـــــرض الـــشـــلـــل الـــرعـــاش 
Parkinson والـــــذي يــعــانــي فيه 
المريض من حركة لا إراديـــة في 
أطرافه. وقد قام بهذه التجارب 
عــــلــــمــــاء مـــــن جــــامــــعــــة أريـــــزونـــــا 

بالولايات المتحدة.
الـــعـــلاج  المــــعــــروف أن  ومـــــن 
الـــحـــالـــي والأســـــاســـــي لــلــمــرض 
 levodopa الــلــيــفــي دوبـــــا وهــــو 
يعالج المرض بكفاءة ويقلل من 
حدة الحركة التي تشبه الرعشة. 

ولــكــن على 

الـــــرغـــــم مـــــن كـــــفـــــاءة الـــــعـــــلاج إلا 
أن هــنــاك نــســبــة تــبــلــغ نــحــو ٤٠ 
فــي المــائــة مــن المــرضــى يعانون 
مـــــن أعـــــــــراض جـــانـــبـــيـــة صــعــبــة 
مــــــن الــــــعــــــلاج مــــثــــل حــــــركــــــات لا 
إراديـــــــة يــصــعــب الــتــحــكــم فيها 
 uncontrollable movements
والــــــتــــــجــــــارب أشـــــــــــارت إلــــــــى أن 
هــــؤلاء المــرضــى الــذيــن يــعــانــون 
مـــن الأعــــــراض تــحــســنــوا بشكل 
كبير ولــم يعانوا مــن الحركات 

اللاإرادية مجددا.

أبحاث طبية

> أجنة معدلة جينيا، ولدت 
مــن والــدتــين مــن نفس الجنس. 
نــجــح الــعــلــمــاء فـــي الـــصـــين من 
 Gene - خــلال التعديل الجيني
Editingأو ما يمكن أن يطلق عليه 
الهندسة الوراثية وباستخدام 
الــخــلايــا الجذعية فــي التوصل 
إلــى إنجاب جنين لوالدتين من 
نــفــس الـــجـــنـــس. وأجــــريــــت هــذه 
التجربة على الفئران وقد لاحظ 
المــــولــــودة  الـــعـــلـــمـــاء أن الأجــــنــــة 
لأنثيين من الفئران كانت بصحة 
جـــيـــدة واســـتـــطـــاعـــت الــحــركــة 
بــنــشــاط والـــبـــقـــاء على 
قيد الحياة بينما 
الأجنة المولودة 
مـــــن الـــفـــئـــران 
الــــــوالــــــديــــــن 
الــــذكــــور لم 
يـــــتـــــمـــــكـــــن 
اثـــنـــان  إلا 
فــــقــــط مــن 
أصــــــــــل ١٢ 
مـــولـــودا 
مـــــــــــــــــن 

البقاء على قيد الحياة لمــدة ٤٨ 
ساعة فقط.

وعلى الرغم من أن العلماء 
الـــتـــجـــارب  أوضــــــحــــــوا أن هــــــذه 
الــحــدوث أو النجاح  مستبعدة 
على الإنــســان فــي المــدى القريب 
خــــاصــــة لــلــكــثــيــر مــــن الـــعـــوامـــل 
الأخلاقية والاجتماعية المختلفة 
إلا أن هذه النتائج تعتبر تطورا 
كبيرا جدا في مجال التعديلات 
الجينية وتفتح الباب إلى مزيد 
من المحاولات في المستقبل وقد 
قـــام الــعــلــمــاء بنشر نــتــائــج هــذه 
الــــتــــجــــارب فــــي مـــجـــلـــة الـــخـــلايـــا 
 journal Cell Stem الــجــذعــيــة 

.Cell
الــبــصــر لمكفوفين.  إعــــادة   <
في هذا العام نجح العلماء في 
إعادة البصر لاثنين من المرضى 
أثــر التقدم  فــقــدا بصرهما على 
في العمر (يعد تقدم السن أشهر 
بــفــقــدان البصر  سبب لــلإصــابــة 
 age - نتيجة ضمور مقلة العين
 (related macular degeneration
بــــــعــــــد عـــــلاجـــــهـــــمـــــا بــــالــــخــــلايــــا 
الجذعية وكــانــا فقدا بصرهما 
بشكل تدريجي ولم يتمكنا من 
الـــقـــراءة. وقـــد تــم زرع مــا يشبه 
الشريحة خلف المقلة التالفة عن 

طريق جراحة بسيطة.
ونــجــحــت هـــذه العملية في 
اســـتـــعـــادة قـــــدرة المـــرضـــى ليس 
عــلــى الــــقــــراءة فــحــســب بـــل على 
مستوى الرؤية القريبة. وأوضح 
العلماء أن إجراء العملية يعتبر 
إنــجــازا علميا كــبــيــرا جـــدا وأنــه 
عـــلـــى المــــــدى الـــقـــريـــب يــمــكــن أن 
تصبح هذه العملية مألوفة مثل 
عــمــلــيــات إزالـــــة المـــيـــاه الــبــيــضــاء 
(الــكــتــاركــت) عــلــى ســبــيــل المــثــال 
وهـــو الأمــــر الــــذي ســـوف يحمل 
الأمل لملايين من المرضى سنويا 

على مستوى العالم.

مبتكرات علاجية وتشخيصية

> حقنة للصداع النصفي. 
حــمــل هـــذا الـــعـــام أخـــبـــارا ســـارة 
الــذي  الــصــداع النصفي  لمرضى 
يــعــانــي مــنــه المــلايــين مــن البشر 
(٣٩ مليون شخص في الولايات 
المتحدة فقط) حيث تمت الموافقة 
من قبل الإدارة الأميركية للغذاء 
والـــدواء FDA على عــلاج جديد 
لــــلــــمــــرض عــــــن طـــــريـــــق الـــحـــقـــن 
والعلاج الجديد يقوم بوظيفته 
تــثــبــيــط مستقبلات  عـــن طـــريـــق 
وبــذلــك   CGRP receptor الألـــــم 
تقل نوبات الألــم الشديدة التي 
تحدث والتي يمكن أن تمتد في 

بعض الأحيان لعدة أيام.
ومــــن المـــعـــروف أن الــصــداع 
النصفي لا يستجيب لمسكنات 
الــــصــــداع الــــعــــادي وفــــي الأغــلــب 
تكون الآلام مصحوبة بنوبات 
غثيان وقـــيء ويــكــون هــنــاك ألم 
في العين. والعلاج الجديد يمكن 
للمريض أن يقوم بحقن نفسه 
بشكل ذاتــي بشكل أقــرب لحقن 

الأنسولين.
وأظــــــــــــــهــــــــــــــرت الــــــــتــــــــجــــــــارب 
الإكـــلـــيـــنـــيـــكـــيـــة تـــحـــســـنـــا كــبــيــرا 
لـــلـــمـــرضـــى الـــــذيـــــن تـــــم اخـــتـــبـــار 
الـــعـــلاج عــلــيــهــم مــقــابــل الــعــقــار 
الــوهــمــي (قــــرص يــشــبــه الــعــلاج 
تماما ولكن من دون مادة فعالة) 
والــعــلاج الــجــديــد تــم طــرحــه في 
الأســـــــواق بــالــفــعــل تــحــت الاســـم 

.Aimovig التجاري
> عـــدســـات لاصــقــة لمــرضــى 
الـــســـكـــري. بــالــنــســبــة لــلــمــرضــى 
الـــــــذيـــــــن يـــــعـــــانـــــون مـــــــن الـــــبـــــول 
الــســكــري مــن الـــضـــروري معرفة 
بــالــدم حتى  مستوى الغلوكوز 

يتم التحكم في العلاج وزيــادة 
الـــجـــرعـــة أو إنـــقـــاصـــهـــا وكـــذلـــك 
تــعــطــي فـــكـــرة عــــن إمـــكـــانـــيـــة أن 
يــــتــــعــــرض المـــــريـــــض لــغــيــبــوبــة 
بــســبــب نــقــص مــســتــوى الــســكــر 
وفي   ،hypoglycemia بالجسم 
بعض الأحيان غيبوبة نتيجة 
لــــــزيــــــادة مــــســــتــــوى الـــغـــلـــوكـــوز 
أيــضــا ولكنها   hyperglycemia

أقل حدوثا.
دائما كانت الطريقة المتبعة 
لمعرفة مستوى الغلوكوز بالدم 
عن طريق الوخز إما عن طريق 
أخذ عينة من الوريد وتحليلها 
فـــي المــخــتــبــر، وإمـــــا عـــن طــريــق 
الــوخــز فــي الإصــبــع وتحليلها 
فــي الــجــهــاز المــوجــود بــالمــنــازل. 
وفــي هــذا العام توصلت إحدى 
الـــشـــركـــات الـــكـــوريـــة إلــــى إنــتــاج 
عدسات لاصقة ذكية قادرة على 
قـــيـــاس مــســتــوى الــســكــر بــالــدم 
عــــن طـــريـــق الــــدمــــوع وتـــــم نــشــر 
التفصيلات العلمية فــي مجلة 
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المـــصـــنـــعـــون أن هـــذه  وأوضــــــــح 
الــعــدســات تعتبر تــطــورا كبيرا 
حيث إنها تعطي صورة دقيقة 
ومــســتــمــرة وســـريـــعـــة لمــســتــوى 
الغلوكوز في الدم ومن دون الأم 

الوخز.
> حــــبــــوب مــــنــــع الـــحـــمـــل 
للرجال أيضا. في هذا العام 

تــمــكــن عــلــمــاء أمــيــركــيــون 
من جامعتي واشنطن 

وســــــــــــيــــــــــــاتــــــــــــل مــــــن 
التوصل إلى عمل 

حــبــوب لتنظيم 
الــنــســل خــاصــة 
 Male بـــالـــرجـــال

 Birth Control
على غرار الحبوب 
الـــــتـــــي تـــتـــنـــاولـــهـــا 
الــســيــدات. 
وأوضحوا 
هــــــــذه  أن 
الـــــحـــــبـــــوب 
أثـــــــــبـــــــــتـــــــــت 
كــــــــــــــفــــــــــــــاءة 
عـــالـــيـــة فــي 
منع الحمل 

بـــــــالـــــــفـــــــعـــــــل. 
وهــي عبارة عن 

خليط من الهرمونات 
الـــتـــي تمنع  المــخــتــلــفــة 
تــــكــــويــــن الــــحــــيــــوانــــات 

المــــنــــويــــة ويــــتــــم تـــــنـــــاول هـــذه 
الـــحـــبـــوب بـــواقـــع قــــرص يــومــيــا 
الــتــجــارب الإكلينيكية  وأثــبــتــت 
المـــخـــتـــبـــريـــة، وأن  والـــتـــحـــالـــيـــل 
أعـــراضـــهـــا الــجــانــبــيــة طــفــيــفــة. 
إلــى أن الأمــر  وأشـــار الباحثون 
بـــالـــتـــأكـــيـــد يــتــطــلــب المــــزيــــد مــن 
الدراسات المستقبلية لرصد أي 
أعــراض جانبية يمكن أن تطرأ 
على صحة الرجال إلا أن النتائج 

مبشرة جدا.
قـــــطـــــع غــــــيــــــار لأعـــــضـــــاء   <
الــــجــــســــم. ربــــمــــا يــــبــــدو الـــخـــبـــر 
أقــرب إلى أفــلام الخيال العلمي 
ولكن ربما في غضون سنوات 
قــلــيــلــة ســــوف يــتــمــكــن الــعــلــمــاء 
مــــن اســـتـــبـــدال أعــــضــــاء بــشــريــة 
بــــالــــكــــامــــل وإنــــتــــاجــــهــــا بــشــكــل 
صناعي (تختلف عــن عمليات 
نقل الأعــضــاء الــتــي يــقــوم فيها 
الـــعـــلـــمـــاء بـــاســـتـــخـــدام أعـــضـــاء 
مــــتــــبــــرع آخــــــــــــر)، حــــيــــث تــمــكــن 
العلماء في هذا العام من خلق 
طــرف كــامــل لضفدعة كــانــت قد 
فقد طرفها فيما يشبه عملية 
الـــبـــتـــر فــــي الإنـــــســـــان. وأوضـــــح 
الـــعـــلـــمـــاء أنــــهــــم بــــصــــدد إجــــــراء 
الــتــجــارب على الإنــســان وليس 
هناك ما يمنع من ذلك وأن نجاح 
هـــذه الــعــمــلــيــات ســـوف يساعد 
فــي عـــلاج الكثير مــن المشكلات 
الــصــحــيــة ابــــتــــداء مـــن الــعــيــوب 
الــخــلــقــيــة والـــتـــشـــوهـــات مــــرورا 
بــعــمــلــيــات الــتــجــمــيــل وانـــتـــهـــاء 
بــــــإمــــــكــــــانــــــيــــــة 

عــــــلاج الــــســــرطــــان حـــيـــث يــمــكــن 
الـــعـــضـــو المـــفـــقـــود والآن  إعـــــــادة 
أصبح هناك الكثير من الأبحاث 
فــــي مــــجــــال الــــطــــب الـــتـــجـــديـــدي 
حيث   Regenerative Medicine
تـــتـــجـــدد الـــخـــلايـــا فــيــمــا يــشــبــه 
الإطار للعضو المراد إعادة خلقه 
وبـــاســـتـــخـــدام هـــرمـــون الأنـــوثـــة 
نمو  فـــي  ســاعــد   progesterone
المــفــقــودة للضفدعة من  الــرجــل 

جديد.

علاجات واختبارات

> استبدال الصمام الميترالي 
من دون عملية قلب مفتوح. نجح 
العلماء في هذا العام في إجراء 
عــمــلــيــة اســــتــــبــــدال لــلــصــمــامــين 
 mitral and المــيــتــرالــي والــثــلاثــي
tricuspid valves من دون اللجوء 
إلى فتح القفص الصدري بشكل 
كامل فيما يعرف بعملية القلب 
المــفــتــوح، وذلـــك عــن طــريــق جرح 
 percutaneously صغير في الجلد
يتم مــن خلاله إدخـــال القسطرة 
وعمل العملية بسهولة، فضلا 
عن أنها تستغرق فترة أقصر ولا 
يضطر المريض إلــى الإقــامــة في 
المستشفى لفترات طويلة تحت 
رعــايــة مــركــزة بعكس العمليات 
الـــــتـــــي تـــتـــطـــلـــب فــــتــــح الـــقـــفـــص 
الـــصـــدري ويــعــتــبــر ذلــــك تــطــورا 
كـــــــبـــــــيـــــــرا يـــــســـــاعـــــد 
مــلايــين من 
المــــــــــرضــــــــــى 
الــــــــــــــــذيــــــــــــــــن 
يعانون من 
مـــشـــاكـــل في 
الصمامات. 
ويـــــــــــــــــأمـــــــــــــــــل 
الـــعـــلـــمـــاء فــي 
إمــــــــكــــــــانــــــــيــــــــة 
اســــــــــتــــــــــبــــــــــدال 
وتـــــــــــعـــــــــــديـــــــــــل 
صـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــام 
ـــــــــــشـــــــــــريـــــــــــان  ال
الأورطــــــــــــي فــي 
المـــــــســـــــتـــــــقـــــــبـــــــل 

القريب.
> اختبار بسيط لتشخيص 
بـــــطـــــانـــــة الــــــــرحــــــــم المــــــهــــــاجــــــرة. 
تعتبر بــطــانــة الــرحــم المــهــاجــرة 
Endometriosis من الأمور المؤلمة 
لأي ســيــدة وربــمــا يــكــون الاســم 
باللغة العربية بالغ الدلالة في 
وصــــف الـــحـــالـــة المـــرضـــيـــة وهــي 
نـــمـــو الـــطـــبـــقـــة المـــبـــطـــنـــة لـــجـــدار 
خــــارج   endometrium الــــرحــــم 
الرحم، وهي من الأمــور الطبية 
يــتــم  الـــتـــشـــخـــيـــص ولا  صـــعـــبـــة 
اكتشافها إلا بعد إجراء منظار 
جــراحــي laparoscopy ويحتاج 
إلـــــــى الــــحــــجــــز فـــــي المــســتــشــفــى 

وإجراء عملية جراحية.
وفي هذا العام أعلنت إحدى 
الــشــركــات عــن تصميم اخــتــبــار 
لــلــتــشــخــيــص عـــــن طــــريــــق أخـــذ 
عينة مــن الـــدم أو الــلــعــاب ويتم 
قياس مؤشرات حيوية معينة 
في الدم تأكد التشخيص. وعلى 
الرغم من أن إعلان الفكرة حدث 
فـــي الـــعـــام المـــاضـــي إلا أنـــهـــا لم 
تدخل حيز التنفيذ الفعلي إلا 
هذا العام ومن المتوقع أن تكون 
مــــوجــــودة فـــي الأســـــــواق ويــبــدأ 

العمل بها بحلول عام ٢٠٢٠.
> عــــــــلاج جـــــديـــــد لــلــســكــتــة 
الـــدمـــاغـــيـــة. تــمــكــن الــعــلــمــاء في 
عـــــيـــــادة كـــلـــيـــفـــلانـــد بــــالــــولايــــات 
المتحدة هذا العام من التوصل إلى 
عــلاج حــاســم للسكتة الدماغية 
عـــــن طــــريــــق إثـــــــــارة المــــــخ بــشــكــل 
 .deep brain stimulation مباشر
واستعادت المريضة البالغة من 
العمر ٥٩ عاما والتي تم تجربة 
هــذا الإجــــراء عليها، الكثير من 
الــوظــائــف الــحــركــيــة الــتــي كانت 
قـــد تــوقــفــت بــفــعــل جــلــطــة المـــخ. 
وتعتمد فكرة الجهاز على 
تحفيز الخلايا العصبية 
فــــــــــي المــــــــــــــخ مــــــــــن خـــــــلال 
تــــوجــــيــــه مـــــوجـــــات ذات 
تـــردد منخفض للقشرة 
المــخــيــة مــمــا يــســاعــدهــا 
عــلــى اســـتـــعـــادة عملها 
والــــوظــــائــــف الــحــيــويــة 
الــــتــــي تــســيــطــر عــلــيــهــا 
ومــــنــــهــــا الـــــحـــــركـــــة فــي 
الأطــــــراف وعــلــى الــرغــم 
الــــعــــلاج  مـــــن أن فــــكــــرة 
مــنــذ الـــعـــام المـــاضـــي إلا 
أن النتائج الإكلينيكية 
الــتــي تـــم إجـــراؤهـــا هــذا 
العام تعتبر أول نتائج 
على البشر تحقق نجاحا 
كـــبـــيـــرا وتــســتــعــيــد الــحــركــة 
بالفعل وهــو الأمـــر الـــذي يفتح 
الــبــاب مستقبلا لتلافي حــالات 
الشلل الدائم التي تحدث نتيجة 

تلف خلايا المخ.

ساعة لرسم تخطيط القلب
> عرضت العام 
الــــحــــالــــي ســـــاعـــــة يــد 
ذكـــيـــة مـــن «آبــــــل» يتم 
لـــبـــســـهـــا حــــــــول المـــعـــصـــم 
 A قـــــادرة عــلــى رســــم قــلــب بـــدقـــة
رســـم  يـــحـــاكـــي   wearable ECG
القلب العادي الــذي يتم إجــراؤه 
فــــــي المــــســــتــــشــــفــــيــــات. وأوضــــــــح 
الـــســـاعـــة أن الأســـــلاك  مــصــنــعــو 

التقليدية التي تكون موجودة 
فـــي جـــهـــاز رســــم الــقــلــب الـــعـــادي 
والتي تتصل بما يشبه أجهزة 
استشعار يتم لصقها على الجلد 
في مناطق معينة تغطي القلب 
ســوف يتم استبدالها وتصبح 
مـــوجـــودة فـــي الــســاعــة وتــتــصــل 
قـــادرة  بالقلب لاسلكيا وتــكــون 
على رصد أي تغيرات تحدث في 

الــقــلــب عــلــى مــســتــوى الــضــربــات 
 irregular heart ومدى انتظامها
rhythm من عدمه، وتقوم الساعة 
بــتــخــزيــن هــــذه الــبــيــانــات لحين 
الـــذهـــاب إلــــى الــطــبــيــب المــعــالــج، 
كــمــا أن الــســاعــة مــجــهــزة بجهاز 
يستشعر تسارع ضربات القلب 
ورصـــــــــد الــــســــقــــوط فــــــي حــــــالات 

الإغماء.

تطعيم مضاد للسرطان وأجنة معدلة من أمين اثنتين وأبحاث لاستعادة البصر

أهم الإنجازات الطبية في عام ٢٠١٨
القاهرة: د. هاني رمزي عوض

ذه ه اول ن ت م ت وي ة وي ن الم

كـــــــب

روبوت لمساعدة الأمهات

> تعتبر الفترة التي تلي الولادة من الفترات الصعبة في حياة 

معظم الأمهات خاصة في العناية بالطفل الوليد newborn الذي يكون 

في حالة دائمة من البكاء حيث إنها الوسيلة الوحيدة للتعبير عن 

مطالبه. ومــن ضغوط هــذه الفترة هناك أمــهــات يصبن بالاكتئاب 

.postpartum depression بالفعل فيما يعرف باكتئاب ما بعد الولادة

وقد حمل هذا العام أخبارا سارة لهؤلاء الأمهات حيث طورت 

إحدى الشركات روبوتا بمساعدة استشاريين من أطباء النوم من 

جامعة كنتاكي بالولايات المتحدة يقوم بتهدئة الطفل أثناء بكائه 

ويقوم بتحريكه في حركات أشبه ما تكون بالحركات التي تقوم بها 

الأم وهي تحتضن الطفل وبالتالي يساعد الطفل على النوم كما لو 

كان بمثابة ممرضة أو مسؤولة رعاية طبية.

حقنة علاج جديدة للصداع النصفي
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اكتئاب ما بعد الولادة وجنس الجنين
يتعرض بعض النساء بعد الــولادة لعدد من المضاعفات، منها 
«اكتئاب مــا بعد الــــولادة». ولــوحــظ أن أكثر الإصــابــات بهذا المــرض 
تحدث مع إنجاب أطفال ذكور. وهذا ما دعا العلماء للبحث والتقصي 
في هــذه الحالة، ومنهم د. مايرز إس (Myers S) ود. جونز إس إي 

ت (Kent)» في بريطانيا.
ْ
(Johns SE) من جامعة «كِن

استخدم في البحث التاريخ الأسري للتكاثر والإنجاب لـ٢٩٦ امرأة 
لتقييم ما إذا كانت احتمالات الإصابة بمرض اكتئاب ما بعد الولادة 
قد ازدادت مع ولادات الأطفال الذكور أو حدثت أي مضاعفات أخرى 
لــلــولادة. وقــد تــم التحكم فــي التأثيرات الفردية لــلأم وعــوامــل خطر 

الإصابة بالاكتئاب الأخرى المعروفة.
نشرت نتائج هذه الدراسة بتاريخ ١٩ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٨ 
 the journal Social Science) في «مجلة العلوم الاجتماعية والطب
and Medicine)»، وأشارت إلى أن النساء اللاتي ولدن طفلا ذكرا كن 
أكثر عرضة للإصابة باكتئاب ما بعد الولادة بنسبة وصلت إلى ٧٩ 
في المائة مقارنة بالنساء اللاتي ولدن طفلة أنثى. يقول الباحثان إن 

النتائج تشير إلى أن اكتئاب ما بعد الولادة يمكن إضافته إلى قائمة 
مضاعفات ما حول الولادة المرتبطة بحمل جنين ذكر.

علاوة على ذلك، فقد كانت النساء اللاتي عانين من مضاعفات 
الولادة أكثر عرضة للإصابة باكتئاب ما بعد الولادة بثلاثة أضعاف 
مقارنة بالنساء اللاتي لا يعانين من مضاعفات. وتشير التقديرات 
إلــى أن ٥٠ فــي المــائــة مــن حــالات الإصــابــة باكتئاب مــا بعد الــولادة 
المــتــحــدة لا يــتــم تشخيصها، وعــلــيــه؛ فــقــد تــم التأكيد  المــمــلــكــة  فــي 
على الحاجة لمعرفة وتشخيص النساء المعرضات لخطر الإصابة 

بالاكتئاب.
يقول الباحثان إن التعرف على كل من ولادة طفل ذكر، ومضاعفات 
الولادة، أو أي عوامل أخرى، سوف يساعد العاملين في مجال الصحة 
في تحديد ودعم النساء اللاتي هن أكثر عرضة لتطور هذا المرض، 
كما يساعد في تأكيد ربط عدد من أدبيات أعراض الاكتئاب عموماً، 
مع تلك التي تحدث تحديداً في فترة ما بعد الــولادة، مع استجابة 

مناعية التهابية عند المرأة.

 الإنعاش القلبي الرئوي للكبار

قد يواجه أحدنا حالة طارئة يتعرض لها قريب أو صديق أو 
زميل في العمل تنتهي بتوقف القلب عن العمل وتستدعي تدخلا 
«الإنعاش القلبي  إسعافيا سريعا من أحد الموجودين، وهو ما يعرف بـ
الرئوي (CPR)» لإنقاذه من موت محقق. إن الطريقة التقليدية لعمل 
الإنعاش القلبي الرئوي تتم بعمل الضغط على وسط الصدر باليدين 
بمعدل ١٥ ضغطة، يليها إعطاء المصاب دفعتين من الهواء في فمه 
عن طريق فم المسعف (قبلة الحياة)، وتستمر عملية الإنعاش حتى 
حــضــور الإســعــاف والمــســعــفــين المــخــتــصــين. وفـــي الــســنــوات الأخــيــرة، 
أصــدرت «جمعية القلب الأميركية (AHA)» دليلا جديدا للإنعاش 
القلبي الرئوي للكبار، تضمن تطويرا لعملية الإنعاش بحيث تتم 
باليدين فقط وإلغاء التنفس بقبلة الحياة، وذلك بهدف تبسيطها 
الــحــرج عــن المسعفين  واخــتــصــار خطواتها وســرعــة تطبيقها ورفـــع 
بإلغاء «قبلة الحياة» وإعطاء الشخص المتطوع للإسعاف مزيدا من 

الثقة بالنفس والقدرة على الإنقاذ.
خضعت هذه الطريقة لعدة دراســات أظهرت دعما كبيرا؛ حيث 
وُجد أن فرص النجاة بتطبيق الطريقة المطورة تصل إلى ضعفين أو 
٣ أضعاف أكثر من الطريقة التقليدية. ومن بين الدراسات التي أجريت 
بهذا الصدد، دراسة عشوائية تسمى «DART» قارنت بين الطريقتين؛ 
التقليدية والمطورة، في مواقع الخدمات الطبية الإسعافية «EMS» في 
ولاية واشنطن. وجد الباحثون أن الضحايا الذين أجري لهم إنعاش 
قلبي رئوي بعمل ضغطات الصدر وحدها حظوا بفرصة أكبر للبقاء 
بنسبة ٣٩ في المائة مقارنة مع أولئك الذين أعطوا كلا من الضغط 

الصدري والتنفس بالفم. 
وخلصت هذه الدراسة وغيرها إلى أن فوائد التنفس بالفم التي 

يقوم بها العامة من الناس في حالات الطوارئ تظل موضع شك في 
أحسن الأحوال.

 كيف تتصرف عند مشاهدة شخص توقف قلبه؟
* أولا: الاتصال فورا على رقم الطوارئ «٩١١».

* ثانيا: عمل الإنعاش، بوضع راحة إحدى اليدين على منتصف 
الصدر (على عظمة القص الصدري) ووضع راحة اليد الأخرى فوق 
الأولــى، ويتم الضغط بقوة وبسرعة بمعدل بين ١٠٠ و١٢٠ مرة في 
الدقيقة الواحدة، بهدف إيصال الدم من القلب إلى الدماغ عن طريق 
الــصــدري وبالتالي  المــتــواصــل على القفص  الــقــوى  الضغط السريع 
على القلب. علما بأن الدم لحظة توقف القلب يكون حاملا كمية من 

الأكسجين تكفي لتغذية الدماغ لمدة ١٠ دقائق.
يــذكــر أن هـــذه الــطــريــقــة المـــطـــورة خــاصــة بــالــكــبــار فــقــط وليست 
لــلأطــفــال دون ســن ٨ ســنــوات. ومــا زالـــت «جمعية القلب الأميركية 
(AHA)» توصي بعمل الطريقة التقليدية (الضغط على القلب + قبلة 
الحياة) لإنعاش المصابين من المواليد، والأطفال، وضحايا الغرق، 

وضحايا المخدرات.

بين الخطأ والصواب
د. عبد الحفيظ خوجة
استشاري في طب المجتمع           

 مدير مركز المساعدية التخصصي ـ مستشفى الملك فهد بجدة 
a.khojah@aawsat.com

تقوية صحة العظام
* ما وسائل تقوية العظم؟

سميرة. م - الرياض

- هــذا ملخص أسئلتك عــن هشاشة العظم وطــرق الوقاية منه. 
ولاحظي أن نسيج العظم هو من الأنسجة الحية، أي أنه نسيج صلب 
يتحلل ويُعاد تكوينه طوال الوقت. وفي مقتبل العمر تكون عمليات 
بــنــاء وتكوين العظم أســـرع مــن عمليات التحلل، ولـــذا فــإن مــن المهم 
الاهتمام بصحة العظام وتغذيتها قبل بلوغ الخامسة والعشرين من 
العمر. وفي المراحل التالية من العمر يحصل العكس، وبالتالي ترتفع 
احتمالات حصول الضعف في بنية أنسجة العظام عند التقدم في 
العمر، أو عند التعرض لعوامل ترفع من سرعة تحلل العظم. أي أنه 
عندما تكون عمليات التحلل أعلى من عمليات التكوين في النسيج 

العظمي، فإن حالة هشاشة العظم تحدث.
كما لاحظي أن قوة النسيج العظمي تعتمد على عدد من العناصر، 
أولها: أن يكون ثمة وجود بنسبة طبيعية للمعادن في نسيج العظم، 

أي أن تمعدن نسيج العظم طبيعي في احتوائه على كميات الكالسيوم وغيره. والثاني: أن كتلة المــادة العظمية التي 
تحتوي معادن الكالسيوم وغيره هي كتلة طبيعية وغير هشة وخفيفة. والثالث: أن يتم تزويد النسيج العظمي بالعناصر 
الغذائية عبر تدفق الدم إليه بشكل طبيعي. وهناك حالات تقل وتضعف فيها نسبة تمعدن العظم، وهي حالات قد تؤدي 

إلى حالة مرض هشاشة العظم، وقد تزول بالاهتمام بالوسائل التي ترفع من قوة النسيج العظمي.
وعند منْ حصل لديهم تكرار الإصابة بالكسور، أو أي أعراض أخرى قد تشير إلى احتمالات وجود ضعف في بنية 
العظم، فإن أولى خطوات الاهتمام بصحة العظم هي مراجعة الطبيب، لإجراء الفحوصات التي تقيّم قوة وحالة بنية 
النسيج العظمي. وعند ملاحظة أي ضعف فيه، سواء في تدني تمعدن العظم أو هشاشة العظم، يُحاول الطبيب معرفة 

السبب، ومن ثم تكون المعالجة الدوائية لتخفيف تأثير ذلك السبب، وإعادة العمل على تقوية بنية العظم.
الــرجــال. وهناك عوامل ترفع من احتمالات الإصــابــة بضعف  والنساء بالعموم أعلى إصابة بهشاشة العظم من 
العظم، مثل التقدم في العمر، أو إصابة أحد الوالدين أو أحد الأشقاء بهشاشة العظام، أو صغر حجم هيكل الجسم، أو 
ضعف الكليتين. وكذلك الحال مع حصول اضطرابات في أنواع مختلفة من هرمونات الجسم، كالهرمونات الجنسية 
والغدة الدرقية والغدد الكظرية فوق الكليتين، والسمنة. هذا بالإضافة إلى عوامل التغذية، مثل: تدني تناول المنتجات 
الغنية بالكالسيوم وبفيتامين «دي»، أو تدني تناول البروتينات، أو كثرة تناول ملح الطعام والأطعمة عالية المحتوى 
بالصوديوم، أو اضطرابات عمل الجهاز الهضمي، أو الخضوع لجراحات المعدة أو إزالة أجزاء من الأمعاء. كما أن هناك 

عدداً من الأدوية التي يتسبب تناولها المزمن في ضعف العظام، كمشتقات الكورتيزون وأنواع أخرى من الأدوية.
وبمقابل هذه الحالات المرضية، ثمة عدد من السلوكيات غير الصحية في نمط عيش الحياة اليومية، مثل الكسل 

البدني، وطول فترة الجلوس، وعدم ممارسة الرياضة البدنية، والتدخين، وعدم التعرض المعتدل لأشعة الشمس.
ومن مراجعة هذه العوامل يتبين أن تقوية العظم يتطلب أمرين، الأول: معالجة الحالات المرضية التي أدت إلى ضعف 

العظم، والثاني: ممارسة مجموعة من السلوكيات الصحية المفيدة في تقوية العظم، وتعزيز مستوى صحته.

الأطعمة وأجزاء الجهاز الهضمي
* هل تختلف الأطعمة في سرعة عبورها خلال أجزاء الجهاز الهضمي؟

محمد إسماعيل - القاهرة

- هذا ملخص أسئلتك عن الشعور بالتخمة والامتلاء بعد تناول وجبات الطعام، ومدى اختلاف أنواع الأطعمة في 
التسبب بذلك. ولاحظ معي أن ثمة علاقة وثيقة بين بطء وتأخير إفراغ محتويات المعدة من الطعام والشراب، وبين عدد 
من الأعراض ذات الصلة، إما باضطرابات عمل الجهاز الهضمي العلوي، وإما بنوعية مكونات وجبة الطعام، مثل أعراض 

الشعور بالامتلاء، والشبع المبكر، والتخمة، والغثيان، وآلام البطن.
ودون الحديث عن وجود أمراض واضطرابات في عمل الجهاز الهضمي العلوي، فإن في جانب نوعية محتويات 
طعام وشراب وجبة الطعام، يتأثر إتمام إفراغ المعدة بكمية السوائل والأطعمة الصلبة التي تم تناولها، ومدى سرعة 
تناول الطعام، ومدى إجراء عملية المضغ وتفتيت الأطعمة الصلبة إلى قطع صغيرة ومزجها باللعاب، ومحتوى تلك 
الأطعمة والمشروبات من طاقة كالوري السعرات الحرارية. وكذلك يتأثر بكمية وجود العناصر الغذائية الرئيسية، أي 
الدهون والسكريات والبروتينات. وتعتبر كثرة وجود الدهون في الطعام أقوى عوامل بطء إفراغ المعدة من محتوياتها، 

يليها وجود البروتينات، وكذلك أيضاً أنواع البهارات التي تتم إضافتها للطعام، مثل القرفة التي تبطئ إفراغ المعدة.
وتــتــفــاوت المـــواد الغذائية فــي ســرعــة مــرورهــا عبر أجـــزاء القناة 
الهضمية، ولــذا هناك اختلاف في مدى سرعة مــرور المــاء عن عصير 
الفواكه والحليب، وكــذا هناك اختلاف فيما بين سرعة مــرور كل من 
البروتينات والــدهــون والسكريات النشوية، وأيــضــاً هناك اختلاف 
واضح فيما بين سرعة مرور كل نوع من أنواع الخضراوات والفواكه 

المختلفة.
وتشير المصادر الطبية أن لدى الإنسان المتوسط العمر والخالي 
من أي أمراض، تتراوح أوقات عبور وجبة الطعام المحتوية على سوائل 
وأطعمة صلبة، لأجزاء القناة الهضمية كما يلي: ٥٠ في المائة من وجبة 
الطعام تغادر المعدة في أقل من ٣ ساعات، ويتم إفراغ المعدة تماماً ما 
بين ٤ إلى ٥ ساعات. وفي المتوسط، يستغرق مرور الطعام من خلال 
المـــرور عبر قولون  الأمــعــاء الدقيقة نحو ٤ ســاعــات. بينما يستغرق 

الأمعاء الغليظة ما بين ٣٠ إلى ٤٠ ساعة.
وبشكل تقريبي لمدة البقاء في المعدة، يغادر الماء المعدة الخالية 
إلــى الأمــعــاء بعد شربه مباشرة، وتبقى عصائر الفواكه فــي المعدة 

نحو ٢٠ دقيقة، كما تبقى سلطة الخضراوات المتنوعة (أي المحتوية على الطماطم والخس والخيار والكرفس والفلفل 
الــورقــيــة مثل السبانخ أو السلق أو الملوخية نحو ٤٠ دقيقة.  والــخــضــراوات الأخـــرى) نحو ٣٥ دقيقة. والــخــضــراوات 
وخضراوات أخرى مثل الكوسة، والقنبيط، والفاصوليا، والقرع، نحو ٤٥ دقيقة. والخضراوات الجذرية مثل الجزر، 
والبنجر، والجزر الأبيض، واللفت، نحو ٥٠ دقيقة. وبالنسبة للفواكه، يبقى البطيخ نحو ٢٠ دقيقة، والشمام أو البرتقال 
نحو ٣٠ دقيقة، والتفاح أو الكمثرى أو الخوخ أو الكرز نحو ٤٠ دقيقة. أما بالنسبة لنشويات الذرة والبطاطا والكستناء 
والأرز الأبيض، فإنها تبقى في المعدة نحو ٦٠ دقيقة. بينما تبقى الكربوهيدرات المعقدة كالأرز البني، والقمح، والحنطة 
السوداء، والشوفان في المعدة نحو ٩٠ دقيقة. أما بقوليات العدس، والحمص، والبازلاء، والفاصوليا الجافة فتبقى في 
المعدة نحو ١٢٠ دقيقة. والبذور المحتوية على دهــون نباتية منخفضة، مثل بــذور عباد الشمس واليقطين والسمسم 
فتبقى نحو ساعتين. أما المكسرات المحتوية على دهون نباتية أعلى، مثل اللوز والكاجو والمكسرات البرازيلية والجوز، 
فإنها تبقى نحو ساعتين ونصف. والحليب الخالي من الدسم، أو الجبن قليل الدسم يبقى ٩٠ دقيقة. والجبن الأبيض 
كامل الدسم نحو ١٢٠ دقيقة. والبيض المسلوق نحو ٤٥ دقيقة. وأنواع الأسماك المشوية نحو ٤٠ دقيقة، والدجاج المشوي 
أو المسلوق من دون الجلد ومن دون إضافة السمن نحو ساعتين، أما لحم البقر أو الضأن أو الدجاج بالجلد فيبقى في 

المعدة نحو ٣ ساعات.

د. حسن محمد صندقجي 
 استشاري باطنية وقلب - مركز الأمير سلطان للقلب في الرياض

عقار من مركبين يتيح بسرعة خفض السكر التراكمي للمصابين به

تطورات في علاج داء السكري
الرياض: 

د. عبد الحفيظ يحيى خوجة

تشير إحــصــائــيــات الأمـــم المتحدة 
والاتحاد الدولي للسكري (IFD) لعام 
بــــداء  المـــصـــابـــين  إلـــــى أن عـــــدد   ،٢٠١٧
السكري بلغ ٦٠٠ مليون شخص، يوجد 
منهم بمنطقة الشرق الأوسط نحو ٨٣ 
مليوناً. ومن المتوقع أن يتضاعف هذا 

الرقم خلال العشرين عاماً القادمة.
وحـــســـب آخـــــر الإحـــصـــائـــيـــات فــي 
المملكة، فإن ربع السكان البالغين، ممن 
أعمارهم فوق الـعشرين سنة، يعانون 
مــن مــرض السكري مــن الــنــوع الثاني، 
وهو يشكل في الغالب من ٩٠ - ٩٥ في 
المــائــة مــن حـــالات مــرض الــســكــري. كما 
وجد أن أكثر من ٦٠ في المائة من أمراض 
القلب والشرايين عادة ما تكون بسبب 
الــســكــري، عــنــد مــن تــجــاوزت أعــمــارهــم 
الخمسين عاماً. كما أن من أعلى النسب 
لحدوث البتر بعد الحوادث تعود إلى 
مــرض السكري، عــلاوة على أن العمى 
يــعــتــبــر مـــن أهــــم المــضــاعــفــات الــراجــعــة 

لمرض السكري.
وتدعو هذه الأرقام المخيفة لإيجاد 
حــلــول وعــقــاقــيــر أكــثــر تــأثــيــراً ووقــايــة 
الــســكــري، وتعمل على  مــن مضاعفات 
 (HbA١c) الـــتـــراكـــمـــي الـــســـكـــر  خـــفـــض 
لــلــمــريــض. وتــوجــد الــيــوم أدويــــة أكثر 
أماناً وأقــل مضاعفات، وإننا نخوض 
الـــيـــوم ثـــــورة جـــديـــدة فـــي عــــلاج مــرض 
الـــســـكـــري؛ حـــيـــث يـــتـــم جـــمـــع أكـــثـــر مــن 
مركب في إبرة واحدة، تساعد المريض 
على التعاطي مع دوائه ومع مرضه من 
دون أي آثــار جانبية واضحة. وإن ما 
سنشاهده في المستقبل القريب سيكون 
ثورة أشمل من ناحية تكنولوجيا علاج 

مرض السكري.

ردة زيادة مُطِّ

تحدث إلى «صحتك» الدكتور رائد 
عبد العزيز الدهش، استشاري ورئيس 
قسم الغدد ومركز السكري بمدينة الملك 
عبد العزيز الطبية، بالحرس الوطني 
بالرياض، مدير برنامج زمالة السكري 
للكبار بالحرس الوطني، وعضو المركز 
الـــوطـــنـــي لــلــســكــري بــالمــجــلــس الــطــبــي 
السعودي، وأحد المتحدثين في الندوة 
الــريــاض،  الطبية التي عقدت بمدينة 
حـــــــول مــــســــتــــجــــدات عـــــــلاج الــــســــكــــري، 
فأوضح أنه تم التركيز في هذه الندوة 
عــلــى داء الــســكــري مــن الــنــوع الــثــانــي، 
فــهــو الأكـــثـــر انـــتـــشـــاراً عــالمــيــاً لأســبــاب 
الــوراثــي،  عــدة، منها: العامل الجيني 
ويـــتـــنـــاقـــلـــه الأشـــــخـــــاص وراثــــــيــــــاً، ولا 
يمكن التدخل طبياً لمنعه، ثم العوامل 
البيئية من قلة الحركة وسوء التغذية، 
الــذي أدى  أو النمط الغذائي الخاطئ 
ـــردة فــي الــنــوع الــثــانــي 

َّ
إلـــى زيــــادة مُـــط

الــجــزء الآخــر  مــن داء السكري. كما أن 
المهم هنا هو مضاعفات السكري، ذلك 
المــــرض الــــذي مــشــكــلــتــه فـــي أنــــه مــرض 
صامت؛ لكنه يحتوي على مضاعفات 
تطال كافة أعضاء الجسم، ومن أهمها 
ما قد تــؤدي إلــى الــوفــاة، مثل أمــراض 
القلب والشرايين أو الجلطات الدماغية 
والــفــشــل الــكــلــوي واعـــتـــلال الأعــصــاب 
الــطــرفــيــة عــلــى وجـــه الــخــصــوص، هــذا 
القدم السكرية، مما يؤدي  إلى جانب 
إلى البتر - لا قدر الله - في حالات كثيرة 

من المرض.
إلــى أهمية فحص السكر  وأشـــار 
 ،(HbA١c) التراكمي، وهــو مــا يسمى
المــســؤول عــن قياس متوسط مستوى 
السكر خــلال الثلاثة شــهــور الماضية، 
بــغــض الــنــظــر عــن نـــوع الــعــلاج (إبـــر – 
حبوب – حمية غــذائــيــة). طبعاً هناك 
عوامل تزيد من مستوى الهيموغلوبين 
(A١C) كــالــحــمــل، وأخــــرى تنقص من 
مــــســــتــــواه، كـــالأنـــيـــمـــيـــا وتـــكـــســـر الـــــدم. 
والـــهـــدف مـــن طــلــب هــــذا الــتــحــلــيــل هو 
مقارنته بالذي قبله، وإعطاؤنا نسبة 
مـــتـــوســـط الـــســـكـــر بــــالــــدم خـــــلال فــتــرة 

الثلاثة شهور الماضية.

تحديات المرض

يـــقـــول الـــدكـــتـــور رائـــــد إن الــســكــري 
مرض يتحدى العلماء والباحثين، لكون 
الــنــوع الأول مــن السكري مرضاً وراثياً 
جــيــنــيــاً، ثــم لــوجــود عــوامــل تــســاعــد في 
انتشار النوع الثاني منه، كالسمنة وقلة 
الــريــاضــة والــحــركــة، والـــوفـــرة الــغــذائــيــة 
فــي الــكــربــوهــيــدرات، وغــيــرهــا. ويــواجــه 
الـــعـــلـــمـــاء والــــبــــاحــــثــــون ذلـــــك بــمــحــاولــة 
إيــجــاد طـــرق عــلاجــيــة غــيــر تقليدية، إن 
صح التعبير، لضبط السكري، كإعطاء 
أدوية تمنع الشهية، أو تساعد في تقليل 
مستوى الهضم، أو إعطاء أدوية جديدة 
كالتي بدأت تنتشر حالياً، تستطيع أن 
الزائد بالجسم عن طريق  تطرح السكر 

البول.
ويــضــيــف أن كــثــيــراً مـــن الـــدراســـات 
والأبحاث وشركات الأدوية تتجه اليوم 
للتسهيل على المرضى في طريقة أخذ 
العلاج، والمرونة في إعطائه، ودمج أكثر 
من دواء في إبرة واحدة أو حبة واحدة، 
المــريــض مــرة واحـــدة باليوم،  ليأخذها 
عــوضــاً عــن أخـــذ حــبــتــين مـــرة أو مرتين 
باليوم. وتحتوي هذه الإبــرة على دواء 
إنسولين طويل الأجل، ودواء آخر يعمل 
الـــوزن وتقليل خطر  على تقليل زيـــادة 
الــدم. تؤخذ الإبــرة  انخفاض السكر في 
مرة واحدة باليوم لضبط السكر الصائم 
والسكر ما بعد الوجبات، وبذلك يضبط 

السكر التراكمي بإذن الله.

مستجدات العلاج

التقت «صحتك» بالدكتور خــوان 
بابلو فرياس (Juan Pablo Frías) الرئيس 
والمــــديــــر الــتــنــفــيــذي لــلــمــعــهــد الــوطــنــي 
 National Research Institute,) للأبحاث
NRI) في لوس أنجليس، كاليفورنيا، 
أثناء وجوده بمدينة الرياض متحدثاً 
رئيساً في الندوة الطبية المقامة حول 
مستجدات علاج السكري، فأشار إلى أن 
مريض السكري اليوم أصبح أمام علاج 
جديد يساعده في الوصول إلى أهدافه 
بــوضــوح، فمن خــلال التجارب الطبية 
والأوراق التي تم نشرها حديثاً، ومنها 
الدراسة الأخيرة التي نشرت في مجلة 
 Frias) السكري والسمنة والاســتــقــلاب
 ،(٢٠١٨ ,J et al. Diabetes Obes Metab
يتبين أن التركيز أصــبــح على تحديد 
الــتــي يمكن خلالها الحصول  الــســرعــة 
على نتائج أفضل عند استخدام المركب 
الــجــديــد (الإبــــــرة الــيــومــيــة) مـــع خفض 
الــذي   (A١C) مــســتــوى الهيموغلوبين
يُفقد بنسبة ٧ في المائة، مقارنة بإعطاء 
الإنسولين وحده. العقار الجديد عبارة 
 (Soliqua) «عن إبرة اسمها «سوليكوا
تجمع مركبين: الأول، إنسولين طويل 
الأجـــــــــل اســـــمـــــه الـــعـــلـــمـــي «غــــــلارجــــــين» 
(glargine) يعمل على ضبط مستوى 
الــصــائــم، ويعمل على مــدى ٢٤  السكر 
ساعة. أما المركب الثاني، فهو نوع من 
أنــواع (GLP١) الجديدة، المسؤولة عن 
الــوزن ومنح المريض إحساس  إنقاص 
ـــــــى جـــــانـــــب ضــبــط  ـــــــدائـــــــم، إل الــــشــــبــــع ال
مستوى السكر بعد الوجبات، ويسمى 

.(Lixisenatide) «ليكسيسيناتايد»
وقــد ثبت في نتائج هــذه الدراسة 
أنـــه مــع الــعــلاج الــجــديــد الـــذي يحتوي 
عـــلـــى تـــركـــيـــبـــتـــين فـــــي حـــقـــنـــة واحــــــــدة، 
أمــــكــــن الــــحــــصــــول عـــلـــى تـــحـــكـــم أفـــضـــل 
ونــتــائــج ســريــعــة، خـــلال نــصــف الــفــتــرة 
الزمنية ســابــقــاً. فلقد أشـــارت النتائج 
إلــى أن ٥٠ في المائة من المرضى الذين 
استخدموا المركب الجديد «سوليكوا» 
تمكنوا من الوصول إلى الهدف (وهو 
الــتــراكــمــي) في  خفض مستوى السكر 
نصف الوقت (٨٥ يوماً) الذي استغرقه 
مستخدمو الإنــســولــين طــويــل المفعول 
(١٦٦ يوماً). ومن جانب آخر، فقد ظهر 
مــــن نـــتـــائـــج دراســـــــة أخــــــرى قـــامـــت بــهــا 
 Rosentock) الــبــاحــثــين مــجــمــوعــة مـــن 
 (K, Aronson R, Grunberger G, et al
نــــشــــرت فــــي مـــجـــلـــة الـــعـــنـــايـــة بــمــرضــى 
-(١١):٢٠٢٦ .Diabetes Care) السكري 
المـــائـــة من  فـــي  أكـــثـــر مـــن ٧٠  ٢٠٣٥) أن 
المرضى المشاركين في الدراسة، تمكنوا 
من الوصول إلى الهدف مع «سوليكوا» 
دون الـــتـــعـــرض لــــزيــــادة الــــــوزن وخــطــر 
نــقــص الــســكــر فـــي الـــــدم، مــثــلــمــا يــحــدث 
عند اســتــخــدام العقاقير الأخـــرى، مثل 

الإنسولين القاعدي بمفرده.
ويؤكد الدكتور خــوان فرياس، أن 
لا شك في أن الإنسولين يشكل انتصاراً 
كبيراً فــي عــلاج مــرضــى الــســكــري، رغم 
معاناة مستخدميه من مرضى النوع 
ــــــــوزن، ومــخــاطــر  الـــثـــانـــي مــــن زيـــــــادة ال
بــالــدم، وهو  انخفاض مستوى السكر 
أمـــر خــطــيــر. كــمــا أن الــحــقــنــة الــجــديــدة 
الـــواحـــدة ذات التركيبتين (الإنــســولــين 
وفاعلية GLP١) ســوف تمنح المرضى 
تـــحـــكـــمـــاً أفــــضــــل فـــــي مـــســـتـــوى الــســكــر 
ومستوى الهيموغلوبين (A١C) مقارنة 
بالعلاج بالإنسولين وحــده، ومن دون 
أي مــخــاطــر لنقص الــســكــر فــي الـــدم أو 
من زيــادة الـــوزن. وهــذا يجعل المريض 
في سيطرة تامة، ويجعل من المعالجة 

المبكرة أمراً ناجحاً.

وصف العلاج

لمـــن يـــوصـــف هــــذا الــــعــــلاج؟ أجـــاب 
الدكتور رائد الدهش بأن العقار الجديد 
(سوليكوا) يتم وصفه لمريض السكري، 
البدين، الذي يتناول الإنسولين، ولديه 
مستوى السكر التراكمي أكثر من ٧، أو 
أنــه غير منضبط. ويعتبر هــذا الــدواء 
من ضمن الأدوية التي يمكن أن تساعده 
في ضبط مستوى السكر، وتعينه على 
تقليل وزنــه، ومــن الممكن أيضاً تقليل 

جرعات الإنسولين التي يحتاجها.
وحــــســــب تــــوصــــيــــات الــجــمــعــيــات 
العلمية العالمية، فإن عقار «سوليكوا» 
يـــكـــون اخــــتــــيــــاراً مـــوفـــقـــاً فــــي الـــحـــالات 

التالية:
* المريض الذي يتجاوز لديه معدل 
السكر التراكمي ١٠ في المائة، ويُنصح 
باستخدام ربما نوعين عن طريق الفم 
بــالإضــافــة إلـــى الإنــســولــين، وغــالــبــاً ما 
.«GLPيكون الإنسولين القاعدي أو «١

* المريض الذين يتناول حبوباً عن 
طريق الفم، وكذلك الإنسولين القاعدي، 

ويحتاج إلى إضافة دواء رابع، فيكون 
«سوليكوا» هو أفضل الحلول، بحيث 

يجمع الاثنين بعضهما مع بعض.
* المــريــض الـــذي يحتاج إلــى أكثر 
مــــن إبــــــرة فــــي الــــيــــوم مــــن الإنـــســـولـــين، 
فيكون «سوليكوا» هو الحل المناسب، 
فهو يحتوي على مجموعتين في دواء 

واحد.
وفي الوقت نفسه، فإن هذا المركب 
الــجــديــد غــيــر مــنــاســب لبعض مرضى 
الــســكــري، مــثــل: مــرضــى الـــنـــوع الأول، 
صغار السن أقل من ١٨ سنة، والنساء 
الــحــوامــل، والمــرضــى بــحــالات القصور 

الكلوي.
وأضاف أنه ينصح المرضى بقياس 
الـــســـكـــر الــــصــــائــــم، ثــــم بـــعـــد كــــل وجــبــة 
بــســاعــتــين، ونـــحـــرص أن تــكــون قـــراءة 
الــصــائــم ١٣٠ فــمــا دون، وبعد  الــســكــر 

الوجبات بساعتين أقل من ١٨٠.
وأكـــد عــلــى مــزايــا المــركــب الــجــديــد، 
فــهــو يــســهــل عــلــى المـــريـــض أخــــذ إبـــرة 
واحدة في وقت واحد، بدلاً من اثنتين 
في أوقات مختلفة. ومن ناحية أخرى، 
فهناك عملية «التايتريشن» أو عملية 
الزيادة، فحين نضع دواءين بعضهما 
مــع بــعــض فــي الــتــوقــيــت نــفــســه، تكون 
ـــرد، وبــهــذه 

َّ
عملية الـــزيـــادة بــشــكــل مُـــط

الطريقة يتم الحصول على ميزة مهمة، 
انــخــفــاض مــســتــوى السكر  هــي تقليل 
بــــالــــدم، وهــــو مـــا يــحــصــل مـــع الأدويـــــة 
الأخـــــــــرى. وأوضــــــــح أن هـــيـــئـــة الــــغــــذاء 
والــدواء السعودية قد اعتمدت العقار 

الجديد، في هذا العام ٢٠١٨.

الوقاية

أوضـــحـــت الأســـتـــاذة راجـــيـــة مــيــر، 
رئيسة اللجنة المنظمة للندوة الطبية 
بالرياض، ومديرة التواصل في شركة 
«سانوفي السعودية»، أن الوقاية من 
داء السكري من النوع الثاني تعتمد 
على اختيارات نمط الحياة الصحية 
بــــشــــكــــل كــــبــــيــــر، فــــالــــنــــظــــام الــــغــــذائــــي 
الــريــاضــة يــمــكــن أن يمنعا  ومــمــارســة 
المرض أو يبطئا تقدمه، أو يحولا دون 
حــدوث المضاعفات إن حصل المــرض. 
وركـــــــزت عـــلـــى ضـــــــرورة فــــقــــدان الـــــوزن 
الزائد، فلقد ثبت أن فقدان ٧ في المائة 
من وزن الجسم يمكن أن يقلل من خطر 
الإصابة بداء السكري. وللحفاظ على 
وزن مــثــالــي فـــي نــطــاق صــحــي، يجب 
العمل على تغيير عادات تناول الطعام 
كماً ونوعاً مع ممارسة الرياضة. وعلى 
الجميع أن يتذكروا فوائد فقدان الوزن، 
مثل التمتع بقلب أكثر صحة ومزيد من 

الطاقة، وتحسين الثقة بالنفس.
وفي هذا الخصوص، أشارت إلى 
توقيع «ســانــوفــي» اتفاقية مــع وزارة 
الـــصـــحـــة مـــنـــذ ٤ ســــنــــوات، تــســتــهــدف 
الــحــقــل التعليمي، وتـــم إجــــراء دراســـة 
طــالــت ٣٠٠٠ طــالــب مــريــض بالسكري 
مــن الــنــوع الــثــانــي، وتثقيف أكــثــر من 
٤٠٠٠ مــمــارس صــحــي، حـــول الكيفية 
التي يمكن لهم من خلالها المساعدة في 
تشخيص ومعالجة مرضى السكري 

من النوع الثاني.
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بالم سبرينغز: محمد رُضـا

«رومـــــا» لألــفــونــســو كـــــوارون فيلم 
عائلي بالدرجة الأولى. تقع أحداثه في 
رحــى أســـرة مــيــســورة لديها خادمتان 
وتـــعـــيـــش فـــــي حـــــي بــــاســــم رومــــــــا يــقــع 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة المــكــســيــكــيــة فــــي مــطــلــع 
سبعينات القرن المــاضــي. العائلة هي 
عائلة المخرج المولود هناك الذي يسرد 
عاماً في حياة تلك الأســرة عندما كان 
لا يــــــزال صـــغـــيـــراً. الــــيــــوم بـــعـــض أفـــــراد 
الأســـــرة مــــات. والـــــده تــوفــي قــبــل ثــلاث 
ســـنـــوات. والـــدتـــه فـــارقـــت الــحــيــاة قبل 
انتهاء التصوير. بعض أقاربه شاهدوا 
الفيلم مرّة واحــدة (غالباً في العروض 
الـــتـــجـــاريـــة). الــشــخــص الـــوحـــيـــد الـــذي 
انتمى إلــى تلك الأســرة وشــاهــده ثلاث 
مرات هي بطلة الفيلم ياليتزا أبارثيو 
التي تؤدي دور الخادمة كليو. استعان 
بـــهـــا المــــخــــرج مــــن دون خــــبــــرة تــمــثــيــل 
ووضــعــهــا فــي الــبــطــولــة. هــي شــاهــدت 
الفيلم ثــلاث مــرات حتى الآن و، حسب 

تصريح المخرج، بكت في كل مرّة.
أكثر من ذلك، هذه الفتاة الآتية من 
قبيلة هــنــديــة (ولــيــســت مــن المــواطــنــين 
ذوي الأصول الإسبانية كحال كوارون)، 
مـــرشـــحـــة فــــي مـــســـابـــقـــات المـــؤســـســـات 
السينمائية كأفضل ممثلة أولى. جنباً 
المــمــثــلات المحترفات نيكول  إلــى جنب 
كـــــدمـــــان وإمــــيــــلــــي بـــلـــنـــت وغــــلــــن كـــلـــوز 
وســــواهــــن الــســاعــيــات لــلــفــوز بــجــوائــز 
الغولدن غلوبس و«لندن فيلم سيركل» 
وســـواهـــمـــا. الــفــيــلــم نــفــســه رُشــــح حتى 
الآن لـــ١٠٥ جائزة نــال منها ٨٨ جائزة. 
صحيح أن معظمها جوائز مؤسسات 
نـــقـــديـــة وأخـــــــــرى قـــلـــمـــا نـــســـمـــع عــنــهــا، 
لــكــن هــــذا لا يــمــنــع مـــن الـــقـــول إن هــذه 
المؤسسات جميعاً منحت «روما» ثقتها 
وتصويتها. الجوائز هي مثل المال. كل 
جــزء منها يساهم فــي بناء ثــروة و٨٨ 
جائزة ليست نكتة، بل كنز ينتظر التاج 
الكبير إما في سباق الغولدن غلوبس 
أو في سباق الأوسكار… أو في كليهما.

بين كوارون وفيليني

ما فعله ألفونسو كوارون يختلف 
عما يقوم به معظم المخرجين الآخرين 
حين يسردون نتف حياتهم الشخصية. 
فـــعـــوض أن يـــســـرد حـــكـــايـــة يـــكـــون هــو 
بطلها ومن خلاله يعرض لما يراه ذلك 
الــبــطــل مـــن أحـــــداث تــمــر أمـــامـــه وحــولــه 
 في «٤٠٠ 

ً
(طريقة فرنسوا غــودار مثلا

نـــفـــخـــة» أو ربــــاعــــيــــة يــــوســــف شـــاهـــين 
المـــــعـــــروفـــــة)، يــــســــرد حـــكـــايـــة الـــخـــادمـــة 
الــتــي اشتغلت فــي كنف العائلة  كليو 
معظم حياتها الشابة ومــا بعد. تكاد 
لا تـــدرك، لــولا التمهيد الإعــلامــي الــذي 
صــاحــب الــفــيــلــم، أن ألــفــونــســو كـــوارون 
هو ذلك الصبي الذي نراه (مع شقيقيه) 
الــواقــع، تبدو  أفــراد العائلة. في  كأحد 
الــحــكــايــة مــنــاســبــة لأي خـــادمـــة فـــي أي 
بيت بظروفها الاجتماعية والعاطفية. 
بكلمات أخرى، تبدو الحكاية الواقعية 
المـــغـــزولـــة بــحــنــين الأبـــيـــض والأســــــود، 

خيالية ولو أنها ليست كذلك.
الفكرة ليست جديدة. لم يستيقظ 
كــوارون من النوم قبل سنتين أو ثلاثة 

وفي باله تحقيق هذا الفيلم، بل زارته 
أكــثــر مــن عشر  الــحــاجــة لتحقيقه قــبــل 
ســنــوات عندما كــان يعمل على إنجاز 
 Harry Potter and the Prisoner of فيلم
Azkaban سنة ٢٠٠٤. ذلك الفيلم بدوره 
كـــان - ولا يـــزال - مــن بــين أفــضــل أفــلام 
الــشــهــيــرة. يحمل شغفاً  تلك السلسلة 
خاصّـاً ودراية إبداعية تتجاوز الرغبة 
في تنفيذ حكاية هاري بوتر وصحبه 

ومغامراته.
كــون «رومــــا» اســم الضاحية التي 
أمــضــى فــيــهــا كــــــوارون حــيــاتــه صغيراً 
شـــيء واســتــخــدام الــكــلــمــة فــي الــعــنــوان 
شــــــيء آخـــــــر. «رومـــــــــا» عــــنــــوان مـــقـــرون 
بعنوان آخر ذائع الشهرة هو «فيليني 
روما» (١٩٧٢)، الذي كان بدوره انعكاس 
رؤية المخرج فديريكو فيليني للعاصمة 
الإيـــطـــالـــيـــة وشــخــصــيــاتــهــا وظــروفــهــا 
الاجتماعية. بعده على التوالي حقق 
«أمـــاركـــورد» («أتــذكــر») الــذي نقل إليه 
مرحلته حين كان شاباً صغيراً في بلدة 

ريميني.

رغم ذلك، نفى فديريكو على أن أحد 
فيلميه هذين (وبالأخص «أماركورد») 
فيلم ســيــرة ذاتــيــة. وهـــذا ينطبق، إلى 
حــــد، مـــع رومـــــا - كـــــــوارون. لــيــس فقط 
تــبــدو مكتملة ومــتــحــررة  الــحــكــايــة  أن 
الــذاتــي للمخرج فقط، بل  مــن الانتماء 
كـــوارون صبياً ليس بطلها مخصصاً 
مــعــظــم المــشــاهــد لــلــخــادمــة كــلــيــو الــتــي 
عانت قدراً لا بأس به من مشاق الحياة.

نـــــتـــــعـــــرّف عـــلـــيـــهـــا فــــــي شـــبـــابـــهـــا. 

مرتاحة، بالمقارنة ربما، في كنف عائلة 
تعاملها كخادمة خلال النهار وشريكة 
فــي ســهــراتــهــا عــلــى شــاشــة التلفزيون 
في الليل. مشهد دال لها وهي تجلس 
لجانب ألفونسو الصغير وتحنو عليه 
كــمــا لـــو كـــان ابــنــهــا. قــلــيــلــة هـــي المــــرّات 
الـــتـــي تـــوجـــه لـــهـــا الأم نـــبـــرة غــاضــبــة. 
وعـــنـــدمـــا تــكــتــشــف كــلــيــو أنـــهـــا حــامــل 
(تــخــبــر الــخــادمــة الأخــــرى الأكــبــر منها 
أولاً) لا تبدي الأم امتعاضا ولا تغير 

طريقتها في معاملة كليو. على العكس 
تساعدها في طرح الجنين وتصحبها 

إلى المستشفى لتكون إلى جانبها.
مشكلة كليو ليست هنا بل في أن 
الشاب (من المواطنين الأصليين أيضاً) 
الذي عاشرها تركها في ذلك المأزق وعاد 
إلى قريته خارج العاصمة. تذهب كليو 
إلــيــه فــيــصــرفــهــا. تــعــود محبطة وذلــك 
تـــزداد التصاقاً بالعائلة  يدفعها لكي 

«البيضاء» كونها الكنف الوحيد لها.

وهناك ذلك الفصل المهم من المشاهد 
عندما تدخل بصحبة الأم وبعض أفراد 
العائلة متجراً كبيراً لبيع الأثاث. الغاية 
هي شراء سرير للطفل الذي ستنجبه 
كليو. تتوقف السيارة (يقودها سائق 
خاص) قرب المتجر ويصعد الجميع إلى 
الدور الأول. هناك في الشارع مظاهرة 
طلابية (صــدى لمظاهرة فعلية وقعت 
فعلياً). بعد دخول العائلة إلى المتجر 
تسمع (لــجــانــب أصــــوات المــتــظــاهــريــن) 
أصـــوات طلقات نــاريــة، ثــم هــا هــو أحد 
المتظاهرين الشبّـان يقتحم المكان طالباً 
الــلــجــوء هــربــاً مــن مــطــارديــه مــن رجــال 
البوليس. الأم وكليو والآخــــرون (كما 
بـــاقـــي الـــزبـــائـــن والمـــوظـــفـــين) يــصــابــون 
بالهلع وهم يرون اعتداء البوليس على 

ذلك الشاب.

جدارة

يوظف كوارون هذه المشاهد لتدلي 
بدلوها السياسي. الفيلم مرسوم على 
لــوحــة أحـــداث فعلية سنة ١٩٧١ ليبث 
ضــــــوءاً ســيــاســيــا لــكــنــه لـــيـــس الـــضـــوء 
السياسي الفاقع فالحدث يتوقف عملياً 
بانتهاء الحاجة إليه ونعود إلى تكملة 
حكاية كليو التي ستدخل المستشفى 
 ميتاً. لكن ما يأتي به ذلك 

ً
وتلد طفلا

الفصل من المشاهد وتلك التي تقع في 
القرية الهندية الفقيرة والمهمّشة ليس 
عبثياً أو مــجــرد صــدفــة بــل هــو تعبير 
عن وضع اجتماعي خاص. هذا الوضع 
مـــدمـــج بــالــعــنــصــريــة حـــيـــال المــواطــنــين 
وبالطبقية بــين الأســيــاد والــخــدم ولو 
كــــوارون لا تــبــدي أي مشاعر  أن عائلة 
عنصرية أو تتعامل طبقياً مع كليو (أو 

الخادمة الأخرى).
لــكــن مـــن الـــلافـــت جــــداً أن مـــا يبثه 
الــفــيــلــم فـــي هــــذه الـــشـــؤون مــتــوفــر إلــى 
اليوم. وقبل أشهر قليلة عندما قامت 
مجلة «فــوغ» النسائية بوضع صورة 
الممثلة ياليتزا أبارثيو على غلاف أحد 
الــتــواصــل  أعـــدادهـــا، انشغلت وســائــط 
الاجــتــمــاعــي بـــرســـالات عــنــصــريــة ضد 
الممثلة مصدر معظمها من المكسيكيين 
الــــبــــيــــض. وفـــــــي عـــــــرف المــــــخــــــرج، كــمــا 
يــقــول فــي بــعــض أحــاديــثــه، أن الــوضــع 
العنصري لم يتبدل عما كان عليه، بل 

ربما ازداد سوءاً.
في فصل آخر، يستخدم فيه المخرج 
كــامــيــرا منسابة فــي «تــراكــيــنــغ شــوت» 
طويل، نشاهد كليو وهي تترك الشاطئ 
الــرمــلــي وتــتــجــه صـــوب الــبــحــر الــهــادر 
بالأمواج العاتية لإنقاذ ابنة العائلة من 
الغرق علماً بأن كليو لا تعرف السباحة. 
هذا المشهد الاحتفائي بكليو وجدارتها 
هو أيضا احتفاء باللحمة القوية التي 

تربط كليو بالعائلة والعائلة بها.
الــــفــــيــــلــــم، كــــمــــا ذكـــــــــــرت، بـــالأبـــيـــض 
والأسود لكن التصوير لم يتم بكاميرا ٣٥ 
مم تيمناً بتقنيات السينما السابقة، بل 
استخدم الدجيتال في التصوير (كاميرا 
Alexa ٦٥ مع عدسات ٦٥ مم لاستخراج 
نسخة للشاشة العريضة). رمــزيــاً على 
الأقـــــل، ربـــط المـــخـــرج المـــاضـــي بــالــحــاضــر 
ســـارداً بعض رؤيــتــه وذكــريــاتــه الــتــي ما 
زالــت حيّـة في باله والآن باتت مطبوعة 

على الشاشة ومتاحة للجميع.

ميزان خسران
فــي  المــــــوســــــوعــــــي  الــــشــــغــــل   <
السينما مــا زال غريباً على ثقافة 
الـــكـــتـــاب الـــعـــربـــي رغــــم مـــــرور أكــثــر 
مـــــن ثـــمـــانـــين ســـنـــة عـــلـــى صــنــاعــة 
الــــفــــيــــلــــم الـــــعـــــربـــــي. هـــــنـــــاك بــعــض 
الكتب التي صــدرت عن مؤسسات 
مـــصـــريـــة فــــي الـــســـتـــيـــنـــات ومــطــلــع 
الــذي  الــجــهــد  السبعينات، وهــنــاك 
قــام بــه المـــؤرخ محمود قــاســم، كما 
مــحــاولات متناثرة هنا مــن بعض 
المهتمين والمثقفين. هذا إلى جانب 
الـــذي يــصــدر كلما سنحت  كــتــابــي 
لـــه الــــظــــروف المــــاديــــة وهــــو «كــتــاب 

السينما».
> كـــل هـــذا لا يــكــفــي ولا حتى 
ما يخرج من كتب سينمائية غير 
مــوســوعــيــة تــصــدرهــا بــعــض دور 
النشر وبعض المهرجانات العربية. 
وبعد انتشار ثقافة الإنترنت، توقع 
العديد أن تقع المنافسة على تصميم 
مواقع موسوعية تخص السينما 
الــعــربــيــة لــكــن كـــل هــــذه الــتــوقــعــات 
تمخضت عــن مــوقــع واحـــد مصمم 

على غرار IMDb . pro الشهيرة.
> عــلــى مــــاذا نـــعـــوّل اســتــمــرار 
الــســيــنــمــا الــعــربــيــة؟ عــلــى محطات 
الــتــلــفــزيــون الـــتـــي تـــكـــرر عــروضــهــا 
المــواقــع التي تسرق  القديمة؟ على 
الأفـــــلام وتــبــثــهــا وبـــل تــبــيــع عليها 
إعــلانــات؟ أم على جهد فــردي هنا 
وهناك يقوم به البعض منا معانداً 

ومتحدياً غياب الاهتمام؟
> أمـــلـــك مـــخـــزونـــا مـــن الــكــتــب 
الموسوعية الأجنبية: كتب في النوع 
(خـــيـــال - عــلــمــي، وســــتــــرن، رعـــب، 
موسيقا، تاريخ، جاسوسية)، كتب 
فــي ســلاســل أفـــلام (جــيــمــس بــونــد، 
مــــارڤــــل، أفـــــلام إيـــلـــيـــنـــغ)، كــتــب في 
الــدول (اليابان، بريطانيا،  سينما 
فـــرنـــســـا، إيــــطــــالــــيــــا…) وكــــتــــب فــي 
الــشــركــات المــنــتــجــة (أفـــــلام وورنــــر، 
يــونــيــفــرســال، مــتــرو - غــولــدويــن - 
الــكــثــيــر منها  مــــايــــر). صــحــيــح أن 
صـــــدر قـــبـــل ســـــنـــــوات، لـــكـــن الــعــمــل 
المـــوســـوعـــي مــســتــمــر وفــــي كـــل عــام 
هناك جديد منها (آخره موسوعة 
تخص كل ما تريد معرفته عن فيلم 

«٢٠٠١: أوديسا الفضاء»).
> نــــحــــن نــــقــــيــــس كــــــل شــــــيء، 
للأسف، بميزان الخسارة والربح. 
الناشرون ليس لديهم أي استعداد 
لبناء ثقافة فعلية في أي من الفنون. 
مــوزعــو الأفــــلام يــتــحــاشــون تــوزيــع 
أفـــلام ليست هندية أو مصرية أو 
أميركية لأن كل حفلة عرض يجب 
أن تــــدر مــــدخــــولاً. وتــلــفــزيــونــاتــنــا 
المـــزدهـــرة لا مــكــان فــي ميزانياتها 
لــتــوفــيــر دعـــــم لــلــســيــنــمــا الــعــربــيــة 
المختلفة. لا عجب أننا نتحرك في 

مكاننا بلا نهاية.
م. ر

حياة أو موت (١٩٥٤)
البحث جار عن فتاة تحمل سمّاً

> فتاة صغيرة تدخل صيدلية لتشتري دواء 
بــــ٢٥ قرشاً.  المــريــض. يطالبها الصيدلي  لــوالــدهــا 
تخبره أن معها ٢٤ قرشاً فقط وستحاول دفع القرش 
المتبقي غــداً. يبتسم لها ويعفيها عن دفــع القرش 
الباقي. تخرج من الصيدلية وتتجه عائدة للبيت 
ومعها الدواء في زجاجة. ما الذي يمكن أن يحدث 

خطأ مع هذه التركيبة البسيطة من الأحداث؟
الجواب، في فيلم المخرج البارع كمال الشيخ، 
كــل شـــيء. لقد اكتشف الصيدلي (حــســين ريــاض) 
أنـــه أعــطــى الــفــتــاة (ضــحــى أمــيــر) جــرعــة زائــــدة من 
محلول كيميائي حوّل الدواء إلى سم قاتل. يطلب 
من مساعده الخروج إلى الشارع والبحث عنها لكن 
هذا لا يجد لها أثراً. الصيدلي يشعر بالخوف من أن 
يكون سبباً في قتل شخص بريء على يدي ابنته. 
يتصل بالطبيب الذي كتب الوصفة ولا يجد لديه 
المعلومات الكافية فيتجه للبوليس لعله يجد من 
يساعده وعندما يفشل في كسب أذن واعية للمأزق 
الواقع يدخل مكتب رئيس البوليس (يوسف وهبي) 
مـــردداً اســم الأب المــطــلــوب البحث عــن عــنــوانــه قبل 
وصول الفتاة إليه وتجرعه السم. اسم الأب (عماد 
حــمــدي) هــو أحمد إبراهيم وهــو الاســم ذاتــه لأحد 

كبار المجرمين.
هذا يسهل على الصيدلي دخول مكتب رئيس 
الــبــولــيــس، و«حــكــمــدار» الــقــاهــرة، الـــذي يعتقد أن 
الرجل لديه معلومات عن المجرم. عندما يكتشف 
أن الصيدلي جاء لموضوع مختلف وسط مشاغل 
أمنية أهم، ينوي التنصل من الوضع لكن الصيدلي 
يتوسل إليه فيقتنع الحكمدار بضرورة البحث عن 
أحمد إبراهيم آخر لإنقاذ حياته قبل فوات الأوان. 
كل هذا والفتاة الصغيرة تسير في الطريق وتعبر 
الــجــســور والمــيــاديــن فــي طــريــق عــودتــهــا إلـــى منزل 
أبــيــهــا. مــشــوار طــويــل كــونــهــا لــم يــعــد لــديــهــا سعر 

تذكرة تعود بها.

لا أحد بنى تشويقاً في السينما العربية كما 
فعل المخرج كمال الشيخ. جــزء من ذلــك يعود إلى 
كونه مونتيرا سابقا وخبرته تلك أمدّته بالخبرة 
المــطــلــوبــة لجمع الــلــقــطــات دومـــاً فــي أتـــون ســاخــن. 
لقطاته ليست رصداً فقط لما يدور، خصوصاً لناحية 
المشاق التي تتكبدها الفتاة في طريق عودتها، بل 
رصد لحياة القاهرة كتضاريس بشرية وكتسجيل 
الــقــاهــرة حينها (أكــثــر نظافة وأقــل  لمــا كــانــت عليه 

ازدحاماً مما هي عليه اليوم).
هــنــاك هــيــتــشــكــوك بــالــطــبــع (الـــــذي بــــدأ الــعــمــل 
مــونــتــيــراً أيـــضـــاً) لــكــن لــيــس هــيــتــشــكــوك الأســلــوب 
المحدد برؤية ومفهوم مختلفي التنفيذ، بل بالسمة 
أكــثــر مــن تلك السمات  الــعــامّــة. مــا هــو  التشويقية 
وجوداً، التقاء الفيلم بأعمال هوليوودية من الفترة 
ذاتها. تلك التي انشغلت بالتصوير خارج الأماكن 
المغلقة محوّلة شوارع المدينة إلى ممثل فعلي للفيلم 
لجانب شخصياته. أتحدث عن «المدينة العارية» 

لجووَل داسين (١٩٤٨) و- على الأخص - «ذعر في 
الشوارع» لإيليا كازان (١٩٥٠). في هذا الفيلم الأخير 
لــدى الطبيب رتــشــارد ودمـــارك يومين فقط لرصد 
قاتل ينقل وباء خطراً قد ينتقل إلى البشر الأبرياء. 

هناك أيضاً يتدخل البوليس للمساعدة الفعالة.
لــكــن فيلم الــشــيــخ، كــمــا كتبه المــخــرج مــع علي 
الزرقاني، يختلف في صلب الحكاية وبالاستعانة 
بفتاة صغيرة تؤدي الدور الأول، فإن المخرج حشد 
الــتــأيــيــد الــعــاطــفــي لــهــا جــنــبــاً إلـــى جــنــب التشويق 
المــتــأتــي مـــن كــيــف ســيــســتــطــيــع الــبــولــيــس المــصــري 
الاهتداء إليها أو إلى والدها المريض قبل وصولها 
هي إليه. الفيلم من الجودة بحد ذاته والنجاح في 
معالجة حبكته بحيث يستطيع الناقد إغفال بعض 
(ألــم تكن هناك صيدلية قريبة من البيت  الأخطاء 

؟) والسهو عن عدد من الصدف الواقعة.
ً
مثلا

قيمة تاريخية:                    | قيمة فنية: 

Aquaman
> إخراج: جيمس وان. 

> تمثيل: جاسون موموا، أمبر 
هيرد، باتريك ولسون، ويلم 

دافو، نيكول كدمان.
> مغامرات فانتازية (٢٠١٨)

 تقييم: 

هــل تــصــدر وحـــوش المـــاء أصــوات 
زئــيــر أو شخيرا وهــي تسبح فــي قاع 
البحر؟ ربما للدلافين طريقة تواصل 
صوتية لكن هــذا الوحش الــذي يشبه 
تمساحاً بظهر ديناصور يزأر غاضباً 
عندما يمر بنا بسرعة كبيرة مهدداً 
حياة بطل الفيلم جاسون موموا. كيف 
يفتح فمه ويطلق صوته المنذر بالخطر 

وهو في الماء؟
الشخصية التي يؤديها جاسون 
موموا باسم «أكوامان» («رجل الماء») 
مـــــن بــــنــــات شـــخـــصـــيـــات الــكــومــيــكــس 
المـــتـــداولـــة. ظــهــر أكــــوامــــان عــلــى نحو 
مــحــدود فــي «بــاتــمــان ضــد سوبرمان: 
فجر العدالة» وفي «فريق العدالة» لكنه 
ـى، بإنتاج من وورنر تجاوز 

ّ
هنا يتول

٩٠ مليون دولار، البطولة.
حسب الأحداث المعروضة، وُلد في 
أميركا ليكتشف بأنه الوريث الشرعي 
لقارة أتلانتيس وأن هناك من يخطط 
لتدميرها فينبري - كــمــا فــعــل «بــلاك 
بــانــثــر» مــن قــبــل، - لاســتــعــادة مكانته 
ولإنقاذ القارة المطمورة من مصيرها. 
يحدوه الأمل باستعادة عرشه ويتميز 

بــالــقــوة الــجــســديــة والمـــهـــارة الــقــتــالــيــة 
لــتــحــقــيــق ذلــــك. لــكــن لــيــس قــبــل مضي 
ســاعــتــين وثــلــث الــســاعــة (هـــنـــاك عشر 
دقـــائـــق إضــافــيــة لــلــبــطــاقــة الــفــنــيــة في 
الــنــهــايــة) يــشــعــر مــعــهــا المــشــاهــد بأنه 
اكــتــفــى مـــن مــشــاهــد تــحــت المــــاء حيناً 
وفوقها حيناً وسيئة التنفيذ معظم 
الأحــــيــــان. نــتــعــرّف عــلــى المــلــكــة أتــلانــا 
(نيكول كدمان) وهي تهرب من زواج 
مــصــلــحــة وتـــســـبـــح المـــســـافـــة مــــن قـــاع 
المــحــيــط إلـــى الــســاحــل الأمــيــركــي. هي 
حبلى وتلد صبياً تسميه آرثر (موموا) 
ثــم تــمــوت. هــو يـــدرك منذ صــبــاه بأنه 
الملك الفعلي لأتلانتيس وعليه الآن أن 
يعود إلى مملكته ليحارب من استولى 

على عرشها وليردأ الطامعين بها.
هذا يعني، مباشرة ومن دون جهد 
المــعــارك البرمائية ستحتدم  يذكر، أن 
بين آرثر وأعدائه. تعرف من دون جهد 
أيـــضـــاً أيــــن يــكــمــن الــخــيــر وأيـــــن يكمن 
الشر وكيف أن حياة البحار لا تختلف 
عــن حــيــاة الــيــابــســة فــالــقــدر نــفــســه من 
المؤامرات والحجم ذاتــه من المعارك… 
فقط يتمنى المرء لو أن هناك عمقاً ما 
في كل ما يحدث أو حتى في شخصية 
آرثــــر. الــكــثــيــر مــن مــشــاهــد الــقــتــال هي 
تدريبات على مشاهد سابقة. السيف 

آرثـــر، فينحني آرثــر  يكاد يبتر جسد 
فــوق جسده  الــــوراء ليمر السيف  إلــى 
على بعض سنتمتر واحد من صدره. 
الأصوات مزعجة والموسيقا تبدو هي 
ذاتها من آخــر فيلم كوميكس سابق. 
الحسنة الفعلية الوحيدة هي أن هناك 
القليل من الحوار المتبادل وما نسمعه 

ضحل الكلمات وبلا عمق أو أبعاد.
كــــان المـــخـــرج جــيــمــس وان (وهـــو 
ـــــل 

ّ
تـــقـــنـــي مــــاهــــر) يــســتــطــيــع أن يــتــكــف

بمعالجة تعني أكثر من مجرد تبرير 
مشاهد قــتــال تقفز كــل قليل، لكنه لم 
 لذلك، وهو 

ً
يرغب في ذلك أو ليس أهلا

الــــذي ســبــق لـــه أن أنــجــز بــعــض أفـــلام 
بالخفة   The Fast and Fury سلسلة 
الذهنية ذاتها. على الأقل يبدو ممثل 
القوى البدنية جاسون موموا مناسباً 
لــلــدور وتــلــقــائــيــاً فــي مــشــاهــد الــقــتــال. 
يــواكــبــه فــي الـــقـــدرات الأفــريــقــي يحيى 
عبد المتين. أما دور نيكول كدمان فهو 
أصــغــر مــن أن يُــحــســب لــهــا أو عليها. 
ويـــلـــم دافـــــو يـــبـــدو مــثــل ســمــكــة خـــارج 

الماء… أو هل نقول خارج المحيط؟

حسين رياض في لقطة من «حياة أو موت»

   سنوات السينما

جاسون موموا في «أكوامان»

فاز بـ٨٨ جائزة والموسم في بدايته

«روما» كوارون غير «روما» فيليني والبطولة للمرأة

    : لا يستحق             : وسط
              : جيد                          : ممتاز                   

                      :   تحفة 

*** *** ****  *****

 Marceline  A
 Woman A Century

> تسجيلي للاحتفاء بمارسيلين لوريدان 
- إيفنز التي كانت لها صولاتها في 

سينما الستينات بصحبة زوجها جورج 
إيفنز. تقليدي المعالجة.

American Renegades
> أكــــــشــــــن أمـــــيـــــركـــــي عـــــــن فــــــريــــــق مـــن 

الــذهــب خلال  البحرية الأميركية تكتشف 
حــرب بلقانية مستعرة. سخيف الحكاية 

وسخيف التنفيذ أيضاً.

 Winter ’ s Night
> دراما  كورية  تتمحور حول قصة حب 

بطليها من فوق الأربعين يستعيدان 
خلالهما لقاءهما الأول وكيف تم وماذا 

حدث من حينه.

عروض جديدة

**

ياليتزا أبارثيو في لقطة من «روما»

ألفونسو كوارون صغيراً 
مع الخادمة كليو

«مارقون أميركيون»

* * 

**

***

**** ****

ياليتزا أبارثيو في لقطة من «روما»
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اليوم... دوري المحترفين يتواصل بثلاث مواجهات ساخنة

ديربي المجمعة «عنابي»... وموقعة الشرقية «سماوية»
الرياض: طارق الرشيد

قـــــــــاد المــــــهــــــاجــــــم الــــكــــولــــومــــبــــي 
كـــالـــديـــرون فــريــقــه الــفــيــصــلــي لــفــوز 
ثمين على غريمه الفيحاء في «ديربي 
المـــجـــمـــعـــة» أمــــــــس، وأحـــــــــرز الـــهـــدف 
الوحيد في الوقت القاتل، في افتتاح 
الـــ١٥ من دوري كــأس الأمير  الجولة 

محمد بن سلمان للمحترفين.
وقــــفــــز الـــفـــيـــصـــلـــي إلــــــى المـــركـــز 
الـــــســـــادس بــــــــ٢٣ نـــقـــطـــة، فـــيـــمـــا بــقــي 
الفيحاء على مركزه الـ١٢ بـ١٥ نقطة، 
ونجح الباطن في العودة من جديد 
لــســكــة الانـــتـــصـــارات، بــعــدمــا خطف 
انتصاراً ثميناً من ضيفه القادسية 
بهدفين دون رد، بإمضاء كرسيان، 
وارتـــــفـــــع رصــــيــــد أصـــــحـــــاب الأرض 
لـــ١٤ في المركز الـــ١٤، وتوقف رصيد 
القادسية عند نقاطه الـ٢٠ في المركز 

الثامن.
وتـــســـتـــكـــمـــل مـــــواجـــــهـــــات هــــذا 
المساء، حينما يواجه النصر بقوته 
الــــهــــجــــومــــيــــة مـــســـتـــضـــيـــفـــه الـــفـــتـــح، 
ويــبــحــث الـــوحـــدة وضــيــفــه الأهـــلـــي، 
في «كلاسيكو» الغربية، عن مداواة 
الجراح وإيقاف نزف النقاط، ويحل 
الشباب المنتشي بانتصاراته ضيفاً 

 على الحزم.
ً
ثقيلا

يدخل النصر، وصيف المتصدر، 
مــواجــهــة هـــذا المــســاء بــعــد صحوته 
الأخــــــــيــــــــرة، ويــــــأمــــــل فــــــي مــــواصــــلــــة 
انـــتـــصـــاراتـــه بــعــدمــا أطـــــاح بــالــرائــد 
بــربــاعــيــة، قــبــل أن يــنــتــزع انــتــصــاراً 
ثـــمـــيـــنـــاً مـــــن الاتــــــحــــــاد فـــــي الـــجـــولـــة 
الأخـــــيـــــرة، وصـــــل مـــعـــه إلـــــى الــنــقــطــة 
٣٢. وابــتــعــد عـــن الــتــعــاون والأهــلــي 
والشباب أقرب منافسيه، وسيبحث 
الــنــصــراويــون عـــن الــعــلامــة الــكــامــلــة 
لتضييق الخناق على الهلال متصدر 
الــــتــــرتــــيــــب، واســـــتـــــغـــــلال الـــــظـــــروف 
الــصــعــبــة الــتــي يــمــر بــهــا الــفــتــح بعد 

تراجع نتائجه في الفترة الأخيرة.
ويمتلك البرتغالي هيلدر مدرب 
النصر قوة هجومية ضاربة بوجود 
أحــمــد مــوســى ونــــور الــديــن أمــرابــط 
وجليانو فــي خــط المنتصف، وعبد 
الـــــرزاق حــمــد الــلــه فـــي خـــط المــقــدمــة، 
بينما يتولى بيتروس مهام الربط 
بين الخطوط الخلفية والأمامية في 
منطقة محور الارتكاز، ويبقى الدفاع 
النصراوي وحراسة مرماه من أبرز 

خطوط الفريق.
ويــنــتــهــج الــبــرتــغــالــي بــأســلــوبــه 
الفني الاعتماد على سرعة ومهارة 
لاعــبــي الأطــــراف نـــور الــديــن أمــرابــط 
وأحـــــمـــــد مــــوســــى وتـــنـــاغـــمـــهـــمـــا مــع 
ظــهــيــري الــجــانــبــين ســلــطــان الــغــنــام 
وعــــوض خــمــيــس، ودائـــمـــاً مـــا تــأتــي 
خطورة النصر من الكرات العرضية 
المــرســلــة داخـــل منطقة الــجــزاء لعبد 
الــلــه المــهــاجــم القناص،  الــــرزاق حمد 
ويـــتـــفـــرغ جـــولـــيـــانـــو لمــهــمــة صــنــاعــة 

اللعب وتمويل المهاجمين بالكرات 
الحاسمة، فيما سيعود براد لحراسة 
الله  المــرمــى بعد انضمام وليد عبد 
لــحــراســة مــرمــى الأخــضــر السعودي 
فــي معسكر الإمـــــارات، وسيستعين 
مــــــدرب الـــنـــصـــر بـــعـــدد مــــن الأســـمـــاء 
الشابة لسدّ النقص في دكة البدلاء 
بعد استدعاء يحيى الشهري وعمر 
هوساوي وإبراهيم غالب لصفوف 

الأخضر.
وعـــلـــى الـــجـــانـــب الآخــــــر، يطمح 
فتحي الجبال، المدير الفني لأصحاب 
الــــضــــيــــافــــة إلـــــــى إحــــــــــداث المــــفــــاجــــأة 
واقــتــنــاص الــنــقــاط الــثــلاث، وإيــقــاف 
مسلسل النتائج السلبية التي عادت 
بـــ١٨ نقطة،  بفريقه للمركز العاشر 
ويدرك الفتحاويون أن خسارة هذه 
المباراة ربما ترمي فريقهم في مراكز 
عقد حسابات البقاء في 

ُ
المؤخرة وت

الـــدوري، ويعتمد  القسم الثاني من 
أصـــــحـــــاب الأرض عــــلــــى الأســــلــــوب 

الدفاعي بإغلاق المساحات الخلفية 
كافة برباعي دفاعي وأمامه ٣ لاعبين 
في منطقة محور الارتــكــاز، وبينما 
يبقى الــبــرازيــلــي بــيــدرو وحــيــداً في 
خــــط المـــقـــدمـــة مــــع طـــلـــعـــات خــجــولــة 
من لاعبي الأطــراف، ويحسن لاعبو 
الفتح استغلال الكرات الثابتة، سواء 
الأخطاء القريبة من المرمى أو ركلات 

الزاوية.
وفـــي ثــانــيــة المــواجــهــات، يطمح 
الأهلي إلى وقف نزيف النقاط الذي 
ضرب الفريق منذ الجولة الـ١٢ بعد 
تعادله مع الفيحاء والرائد، قبل أن 
يتلقى خــســارتــين عــلــى الــتــوالــي من 
الشباب والهلال في الجولة الماضية، 
وهـــــو مــــا كــلــفــه الـــتـــنـــازل عــــن المـــركـــز 
الــثــالــث والــتــراجــع للمركز الخامس 
بـــــ٢٤ نــقــطــة، وســيــدفــع الأرجــنــتــيــنــي 
بـــــــاولـــــــو غـــــــويـــــــدي المـــــــديـــــــر الــــفــــنــــي 
بــكــامــل قــوتــه الهجومية  لــلــضــيــوف 
بــعــد عـــــودة عــمــر الــســومــة لــحــاســتــه 

الــتــهــديــفــيــة، واحـــتـــمـــالـــيـــة مــشــاركــة 
ديغانيني في هذه المواجهة، للظفر 
بــالــنــقــاط الـــثـــلاث وإيـــقـــاف الــنــتــائــج 
السلبية، وتحدي الظروف الصعبة 
الــتــي يــمــر بــهــا الــفــريــق والـــعـــودة من 
جديد للمنافسة، إلا أن الأهــلاويــين 
ســيــفــتــقــدون خـــدمـــات ٤ لاعـــبـــين من 
الـــقـــائـــمـــة الأســــاســــيــــة لانــضــمــامــهــم 
لــصــفــوف الأخـــضـــر، ويــعــتــبــر محمد 
العويس حارس المرمى أبرز الغائبين 

عن هذه المواجهة.
وفــــي الــجــهــة المـــقـــابـــلـــة، يسعى 
الــــــوحــــــداويــــــون إلــــــى الــــنــــهــــوض مــن 
جديد بعد الخسائر الثلاث المتتالية 
وتـــراجـــعـــهـــم لــلــمــركــز الـــســـابـــع بـــــ٢١ 
نــقــطــة، وتــتــشــابــه الــظــروف المحيطة 
بالوحدة صاحب الضيافة مع ضيفه 
الأهلي، من ناحية النتائج السلبية 
والــغــيــابــات. ويطمح المــصــري ميدو 
المـــديـــر الــفــنــي المـــؤقـــت لـــلـــوحـــدة إلــى 
الــدوري  تحقيق أول انتصاراته في 
الــــــســــــعــــــودي، بــــعــــدمــــا خــــســــر أولــــــى 
المـــبـــاريـــات الـــتـــي أشـــــرف فــيــهــا على 
الفريق، المكاوي، في الجولة الماضية 
مـــــن الـــفـــيـــصـــلـــي بـــثـــلاثـــيـــة نــظــيــفــة، 
وتبقى قوة أصحاب الأرض بوجود 
أوتيريو في منتصف الملعب، وإلى 
جانبه علي النمر، بينما سيفتقدون 
لخدمات أسامة هوساوي الذي أعلن 

اعتزاله اللعب مؤخراً.
وفـــــــي خـــــتـــــام مـــــواجـــــهـــــات هــــذا 
المــــســــاء، يــســعــى الـــشـــبـــاب المــنــتــشــي 
بــانــتــصــاراتــه الأخــيــرة، إلــى الحفاظ 
عــــلــــى مــــــركــــــزه الـــــثـــــالـــــث عــــلــــى ســلــم 
الـــتـــرتـــيـــب وتــضــيــيــق الـــخـــنـــاق عــلــى 
الـــهـــلال والــنــصــر مــتــصــدر الــتــرتــيــب 
ووصـــيـــفـــه؛ حـــيـــث يــمــتــلــك أصـــحـــاب 
المــركــز الثالث،  الأرض ٢٦ نقطة فــي 
وسيدفع الروماني ساموديكا المدير 
الفني للفريق بكامل قوته لتحقيق 

النقاط الثلاث.

الأمير الشاب يعشق ميلان الإيطالي... ولا يفرق بين أندية الوطن

عبد العزيز الفيصل... نجم سباقات السيارات وعاشق الألعاب المختلفة يقود دفة الرياضة السعودية
الرياض: طارق الرشيد

بعد أيام قليلة من نجاحه اللافت 
فــــي الإشـــــــــراف عـــلـــى تــنــظــيــم ســبــاق 
«فــورمــولا إي» التاريخي بالدرعية، 
نــــال الأمـــيـــر الـــشـــاب عــبــد الــعــزيــز بن 
تركي الفيصل ثقة ولاة الأمـــر، ليتم 
تعيينه رئيساً لمجلس إدارة الهيئة 
الــعــامــة لــلــريــاضــة، خــلــفــاً لــتــركــي آل 
الشيخ الذي عُينّ رئيساً لمجلس إدارة 
الهيئة العامة للترفيه ضمن سلسلة 

قرارات ملكية في السعودية، أمس.
ورفع الفيصل الشكر والامتنان 
لـــخـــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين ولــولــي 
عهده، بمناسبة صدور الأمر الملكي 
بتعيينه رئيساً لمجلس إدارة الهيئة 
العامة للرياضية، وأعــرب عن فخره 
واعتزازه بهذه الثقة الغالية، متمنياً 
أن يحالفه التوفيق لخدمة الوطن، 
ووعـــــد بـــبـــذل كـــل مـــا مـــن شـــأنـــه رفــع 
اســــم المــمــلــكــة فـــي المــحــافــل الــعــالمــيــة، 
بــــمــــا يــــتــــوافــــق مــــــع دعـــــــم واهــــتــــمــــام 
القيادة الرشيدة بالقطاع الرياضي، 
وحرصها على الارتقاء بهذا القطاع، 
وتــطــويــره لتحقيق أفــضــل النتائج 
المــحــافــل الإقليمية  فــي  والإنــــجــــازات 

والقارية والدولية.
وقــــدم الــرئــيــس الــجــديــد للهيئة 
الــعــامــة لــلــريــاضــيــة شــكــره وتــقــديــره 
لــتــركــي آل الــشــيــخ الــرئــيــس الــســابــق 
الــريــاضــيــة عــلــى مــا شهدته  للهيئة 
الرياضة في المرحلة الماضية من عمل 
متميز فــي كــل الألــعــاب والمنافسات، 

إلى جانب استضافة وتنظيم العديد 
من الأحداث الرياضية النوعية وغير 

المسبوقة.
وكان الأمير تركي الفيصل شغل 
مــنــصــب نــائــب رئــيــس مــجــلــس إدارة 
الهيئة العامة للرياضة، وتولى عدة 
ملفات رياضية، من بينها احتراف 
الــخــارج، كما  اللاعبين المحليين فــي 
أنـــه كـــان رئــيــســاً للمكتب التنفيذي 
لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية 

السعودية.
وكـــانـــت آخــــر نـــجـــاحـــات الأمــيــر 
عبد العزيز الفيصل اللافتة النجاح 
الباهر للنسخة الخامسة من سباق 
الــتــي استضافتها  «فـــورمـــولا إي»، 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، مطلع 
الــحــالــي، فــي مدينة الدرعية  الشهر 
الــتــاريــخــيــة، وإلـــى جــانــب الــتــظــاهــرة 
العالمية التي استضافتها الأراضــي 
الـــــســـــعـــــوديـــــة، وجــــــــــود الـــفـــعـــالـــيـــات 
المصاحبة، وهي عبارة عن مزيج من 
التراث والتقنية والتسوق والتعليم 
والــثــقــافــة والــتــرفــيــه، ويعتبر رئيس 
الــهــيــئــة الــريــاضــيــة الــســعــوديــة أحــد 
أبــنــاء هـــذه الــلــعــبــة، حــيــث شـــارك في 
عدة سباقات للسيارات، وحقق مراكز 

متقدمة وبطولات عدة.
ويــــمــــزج رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
الهيئة العامة للرياضة الجديد بين 
العلوم السياسية والثقافة الرياضية 
والحنكة الإدارية، إذ تلقى تعليمه في 
مراحله الأولى في ثانوية الملك فيصل 
بـــالـــعـــاصـــمـــة الـــســـعـــوديـــة الــــريــــاض، 

ليتجه بعدها لجامعة الملك سعود، 
ويتحصل على درجة البكالوريوس 
فـــــي الــــعــــلــــوم الــــســــيــــاســــيــــة، بــــيــــد أن 
له من السياسة  شغفه الرياضي حوَّ
وعـــلـــومـــهـــا، إلــــى ســـبـــاق الـــســـيـــارات، 
وشـــــــارك فــــي عـــــدة ســـبـــاقـــات وحــقــق 
عــدة مــراكــز، حيث نــال في عــام ٢٠١١ 
 «FIA GTالمــركــز الأول فــي بطولة «٣
في البرتغال، وحقق المركز الثاني في 
ســبــاق لــومــان الــــ٢٤ ســاعــة، وحــل في 
المركز الرابع في سباق دانلوب الـ٢٤ 
ساعة في دبي، وفي المركز الثالث في 

سباق نوربورغرينغ لـ١٠٠٠ كم.
كما فاز بالمركز الأول في سباق 

كـــأس «إطـــــارات تــويــو» فــي الإمــــارات 
العربية المتحدة، كما حاز على كأس 
بــطــولــة «تـــحـــدي بـــورشـــه جـــي تـــي ٣ 
الشرق الأوســط» عــام ٢٠١٢، وشــارك 
مرتين في «سباق الخليج» وفاز عام 
٢٠١٤ بالمركز الأول، والمــركــز الثاني 
عام ٢٠١٥، وبعدها نال المركز الثاني 
فـــي «ســـبـــاق SLS AMG GT٣» عــام 
٢٠١٦، ونال درعاً فخرياً من الشركة 
الــعــربــيــة لــتــجــارة المــــــواد الــبــتــرولــيــة 
(آبــســكــو)، كــمــا وقــعــت شــركــة «شــل» 
عــقــداً مــعــه لــيــكــون الــســفــيــر الــرســمــي 
الــطــريــق في  الــســلامــة على  لبرنامج 

المملكة العربية السعودية.

ولـــــــــم تـــــكـــــن هـــــــــذه الــــنــــجــــاحــــات 
لـــتـــأتـــي لـــــولا شـــغـــف الـــنـــجـــاح وحـــب 
هــذه الرياضية، حيث يــرى الرئيس 
الجديد للهيئة الرياضية السعودية 
أن الاستعداد الجيد سواءً كان بدنياً 
أو لياقياً وذهنياً خلف كل النجاحات 
ــوّج 

ُ
الــتــي حققها والــبــطــولات الــتــي ت

فـــيـــهـــا، وبــــالإضــــافــــة إلــــــى اهــتــمــامــه 
بــــريــــاضــــة الـــــســـــيـــــارات، فــــإنــــه يـــولـــي 
الرياضيات الأخرى جانباً كبيراً من 
اهتمامه، حيث يُعتبر مهتماً برياضة 
المشي والجري، ومتابعاً لألعاب كرة 
الــقــدم والــســلــة والــطــائــرة، ولــم يُخفِ 
الأمــيــر عــبــد الــعــزيــز الــفــيــصــل ميوله 

الـــريـــاضـــيـــة الـــعـــالمـــيـــة لــــنــــادي مــيــلان 
الإيــطــالــي، لــكــن قــلــبــه يــتــســع لجميع 

الأندية السعودية.
وينتظر الرئيسَ الجديد للهيئة 
 كبير، بعد 

ٌ
الرياضية السعودية عمل

الــذي حققه تركي آل الشيخ  النجاح 
في الفترة الماضية، وسيواجه العديد 
مــن المــلــفــات المــهــمــة، أبــرزهــا مشاركة 
الأخــضــر الــســعــودي فــي كـــأس آسيا 
د عليه 

َ
٢٠١٩ فــي الإمــــارات، ومــا يُعق

من آمــال عريضة في إعــادة الهيمنة 
الـــســـعـــوديـــة عـــلـــى الـــــقـــــارة الـــصـــفـــراء 
ــت هـــذه الــبــطــولــة عصية 

َّ
بــعــد أن ظــل

عــلــى الــصــقــور الــخــضــر فــي العقدين 

الأخـــيـــريـــن، حــيــث يُــعــتــبــر المــنــتــخــب 
السعودي من أكثر المنتخبات تحقيقاً 
للقب الآسيوي، بواقع ثلاث بطولات، 
ووصــــل لــلــنــهــائــي فـــي ٦ مــنــاســبــات، 
وستنطلق البطولة مــع شهر يناير 
الــثــانــي) المقبل فــي أبوظبي  (كــانــون 

العاصمة الإماراتية.
وإلى جانب المنتخب السعودي 
الأول ومشاركته الآســيــويــة، ينتظر 
الأمــيــر عبد العزيز الفيصل العديد 
مــــن المـــلـــفـــات الأخــــــــرى، الـــتـــي لا تــقــل 
عتبر 

ُ
أهــمــيــة عــن المنتخب الأول، وت

اللبنات الأولى في بناء قاعدة صلبة 
ـــع 

َّ
لــلــريــاضــيــة الـــســـعـــوديـــة، الـــتـــي وق

أولـــــى صــفــحــاتــهــا الـــرئـــيـــس الأســبــق 
بابتعاث المواهب الصغيرة للمدارس 
الأوروبية العريقة، لصقل مواهبهم 
وعودتهم لخدمة المنتخبات الوطنية 
والأنـــديـــة المــحــلــيــة، ومـــشـــروع دوري 
المــدارس الذي أعلن عنه أخيراً، وهو 
ــع أن 

َّ
المـــشـــروع المــنــتــظــر، ومـــن المــتــوق

يــضــخ هــــذا الــــــدوري مـــواهـــب كــرويــة 
مميزة للأندية المحلية قبل وصولهم 
لـــلـــمـــنـــتـــخـــبـــات الـــســـنـــيـــة ســــــــــواءً مــن 

اللاعبين السعوديين أو المواليد.
كما سيعمل الأمير عبد العزيز 
الـــفـــيـــصـــل عـــلـــى اســـتـــكـــمـــال مـــشـــروع 
مشاركة الأندية الخليجية في الدوري 
الــســعــودي المــوســم المــقــبــل، بمشاركة 
أنــديــة المــحــرق الــبــحــريــنــي والــكــويــت 
الكويتي ونادٍ ثالث إماراتي لم يُعلن 
عنه، ومنح الاتحاد الآسيوي أخيراً 
موافقته بمشاركة المحرق البحريني 

فـــــي الــــــــــــدوري المــــحــــلــــي الــــســــعــــودي، 
ويــنــتــظــر مـــوافـــقـــة الاتــــحــــاد الـــدولـــي 
لكرة القدم «فيفا» لمشاركة الأندية؛ 
البحريني والكويتي والإماراتي، في 
المنافسات السعودية، وهي سابقة لم 
تحدث في المنطقة العربية، وستمنح 
الـــــــــدوري الــــســــعــــودي أبـــــعـــــاداً أخــــرى 

ومتابعة واسعة.
وجميع هــذه الملفات الضخمة 
وغــيــرهــا مــن الــخــطــط طــويــلــة المــدى 
للنهوض بالرياضة السعودية في 
جميع ألعابها ستكون على طاولة 
الرئيس الجديد للهيئة الرياضية، 
كــــمــــا أنـــــــه ســـيـــعـــمـــل عــــلــــى مــــشــــروع 
الـــحـــكـــام الـــســـعـــوديـــين وتــطــويــرهــم، 
لــعــودتــهــم مــجــدداً لــقــيــادة مــبــاريــات 
كــــــــأس الأمــــــيــــــر مــــحــــمــــد بــن  دوري 
سلمان للمحترفين، بالإضافة إلى 
استمرار استضافة المملكة العربية 
للتظاهرات والبطولات  السعودية 
الــعــالمــيــة الــكــبــرى، وعــلــى الــرغــم من 
تــعــدد الملفات الرياضية الضخمة، 
الــهــيــئــة  فــــإن رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
الرياضية لن يغفل أهمية مواصلة 
الــقــدم السعودية  الــدفــع بعجلة كــرة 
مــــن خـــــلال المـــنـــتـــخـــبـــات الـــســـنـــيـــة أو 
المــحــلــيــة  المــنــتــخــب الأول، والأنــــديــــة 
والوصول للهدف المنشود من ولي 
العهد ببلوغ الدوري السعودي أحد 
المــراكــز الست الأولـــى على المستوى 
الـــــعـــــالمـــــي، بــــعــــدمــــا حـــــل فـــــي المــــركــــز 
الـــســـادس فـــي الــتــرتــيــب الأخـــيـــر من 

ناحية القيمة السوقية.

الأمير عبد العزيز الفيصل لدى إشرافه على سباق «فورمولا إي» الذي أقيم مؤخراً في السعودية (الشرق الأوسط)

لاعبو الباطن يحتفلون بهدفهم الثاني في القادسية (تصوير: سعد العنزي)

النصر يرفض إعارة راموس ويصر على بيع عقده 
الرياض: عبد الله الهلابي

كـــــشـــــفـــــت مـــــــــصـــــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
«الشرق الأوســط» عن تلقي إدارة  لـ
الــنــصــر، عــروضــا مــن أنــديــة أخــرى 
تــطــلــب خـــدمـــات المـــدافـــع الــبــيــروفــي 
كـــريـــســـتـــيـــان رامـــــــوس خـــــلال فــتــرة 
الانتقالات الشتوية وذلك بعد تردد 
أنباء عن نية النادي الاستغناء عن 

خدماته.
وبــيــنــت المــصــادر أن الــعــروض 
تتضمن الرغبة في خدمات اللاعب 

لــكــن إدارة النصر  بــنــظــام الإعـــــارة 
تــخــطــط لــبــيــع عــقــد الـــلاعـــب بشكل 

نهائي.
ويــــبــــحــــث مــــــفــــــاوض الـــنـــصـــر 
المفاوض عن لاعب بديل للبيروفي 
الـــذي لــم يــقــدم مــا يشفع لــه البقاء 
حيث ظهر بمستوى متدنٍ وأعطى 
صورة مختلفة جداً عما كان عليه 
خــلال منافسات كــأس العالم التي 
أقيمت في روسيا الصيف الماضي.
وفـــــي شـــــأن آخـــــر نـــفـــى مــصــدر 
مسؤول في نــادي النصر رغبتهم 

فـــي الارتــــبــــاط بـــالمـــدرب الــرومــانــي 
كــــوزمــــين، فـــي الـــوقـــت الـــــذي ســرت 
شـــائـــعـــات بــــأن المــــــدرب فـــي طــريــقــه 
لتدريب النصر مقابل مبلغ يقارب 

الـ٦٠ مليون ريال.
وأشار المصدر أن إدارة النصر 
اقــــتــــربــــت مـــــن الــــتــــوقــــيــــع مـــــع أحــــد 
المدربين الذين لم يسبق لهم العمل 

في منطقة الشرق الأوسط.
مـــن جــهــة ثــانــيــة أكــمــل النصر 
جــاهــزيــتــه لمـــواجـــهـــة الــفــتــح الــيــوم 
وســط جملة مــن الغيابات المؤثرة 

خــصــوصــاً فـــي خـــط الــــدفــــاع حيث 
سيغيب عمر هــوســاوي وإبراهيم 
غالب بسبب انضمامها للأخضر 
الــــســــعــــودي فـــيـــمـــا يـــتـــغـــيـــب قـــســـرا 
المــدافــع برونو  المحترف البرازيلي 
اوفــيــنــي بــســبــب تـــراكـــم الــبــطــاقــات 
كــــمــــا ألـــــغـــــى المـــــــــــدرب الـــبـــرتـــغـــالـــي 
«المــؤقــت» هيلدر فــكــرة الاستعانة 
بــالمــدافــع الــشــاب نــايــف المـــاس بعد 
أن أكد الجهاز الإداري عدم إمكانية 
الاستفادة من خدماته بسبب عدم 

تقييده ضمن كشوفات الفريق.

ومـــن المــنــتــظــر أن يــبــدأ هيلدر 
لــــقــــاء الــــيــــوم بــتــشــكــيــل مــــكــــون مــن 
الأسترالي بــراد جونز في حراسة 
المرمى وفي خط الدفاع عبد الرحمن 
العبيد وعبد الله مادو والبيروفي 
كريستيان راموس وسلطان الغنام 
وفـــــــي خـــــط الـــــوســـــط الـــبـــرازيـــلـــيـــي 
بيتروس وجوليانو والمغربي نور 
الــديــن أمـــرابـــط والــنــيــجــيــري أحمد 
مــوســى وفــهــد الجميعة وفـــي خط 
الهجوم هداف الفريق المغربي عبد 

الرازق حمد الله.

الزياني: أرض الإمارات فأل خير على المنتخب السعودي

الأخضر يدشن معسكر أبوظبي
والفرج يواصل التدريبات الانفرادية

الدمام: علي القطان

بدأ المنتخب السعودي الأول 
الــقــدم المرحلة النهائية من  لــكــرة 
الإعــــــــداد لــنــهــائــيــات كـــــأس آســيــا 
الـــبـــعـــثـــة  ٢٠١٩، حــــيــــث غـــــــــــادرت 
مــــن مـــديـــنـــة دبـــــي إلـــــى الــعــاصــمــة 
الإماراتية أبوظبي لإقامة معسكر 
هناك لسبعة أيام تتخللها مباراة 
وديـــــــــة ضــــــد المـــنـــتـــخـــب الـــــكـــــوري 
الجنوبي على ملعب بني ياس، 
يــوم الاثنين المقبل، وهــي المباراة 
الأخــيــرة للمنتخبين الآســيــويــين 
قبل بدء المشوار في المنافسة على 

اللقب القاري.
وأنـــهـــى المــنــتــخــب الــســعــودي 
مــعــســكــره فـــي مــديــنــة دبــــي الـــذي 
اســتــمــر لــخــمــســة أيـــــام مـــن خــلال 
تـــدريـــبـــيـــة صــبــاحــيــة  أداء حـــصـــة 
فــــــي صـــــالـــــة نـــــــــادي نـــــــدا الـــشـــبـــا، 
الــتــمــريــن ترفيهياً مع  كـــان  حــيــث 
جوانب لياقية عمد إليها المدرب 

الأرجنتيني بيتزي.
وواصــــــــــــل الــــــلاعــــــب ســـلـــمـــان 
الــــفــــرج تـــدريـــبـــاتـــه الـــخـــاصـــة مــع 
الــطــبــي، بينما سيجري  الــجــهــاز 
الأخضر، اليوم (الجمعة)، حصة 
تدريبية مغلقة على استاد جامعة 

نيويورك بأبوظبي.
وعلى صعيد متصل، تناقلت 
وســائــل الإعـــلام الــقــاريــة تصريح 
اللاعب فهد المولد بشأن شائعة 
تــــعــــرضــــه لإصـــــابـــــة فـــــي الـــــربـــــاط 
الصليبي، مؤكداً أن الإصابة التي 
تعرض لها أخيراً لا تعدو كونها 
كدمة بسيطة في الرباط الداخلي، 

وأنه يواصل تدريبات الأخضر في 
معسكره الحالي بالإمارات.

ويُــــعــــتــــبــــر المـــــولـــــد أحـــــــد أهــــم 
الأسماء السعودية في التشكيلة 
ــل  الــــقــــاريــــة، خـــصـــوصـــاً أنـــــه ســجَّ
الــــهــــدف الــــحــــاســــم لـــلأخـــضـــر فــي 
الشباك اليابانية، الذي تأهل من 
خـــلالـــه المــنــتــخــب الـــســـعـــودي إلــى 
نــهــائــيــات كــــأس الــعــالــم الأخـــيـــرة 
في روسيا، بعد غياب لنسختين 
مـــتـــتـــالـــيـــتـــين، حـــيـــث يـــنـــتـــظـــر مــن 
المــولــد أن يــكــون مــن أهــم الأســمــاء 
الــهــجــومــيــة فــي الــبــطــولــة الــقــاريــة 

المقبلة.
من جانبه، قال عميد المدربين 
الـــســـعـــوديـــين خــلــيــل الـــزيـــانـــي إن 
المنتخب الحالي قادر على تحقيق 
منجز جديد في البطولة القارية 
لما يمتاز به اللاعب السعودي من 
قـــدرات وإمــكــانــيــات وروح تمكنه 

من صنع الإنجاز.
وبـــــــــــــــــينَّ عــــــمــــــيــــــد المـــــــــدربـــــــــين 
قــــاد المنتخب  الــــذي  الــســعــوديــين 
الــقــاري  اللقب  الــســعــودي لحصد 
لــلــمــرة الأولــــى فــي عـــام ١٩٨٤، أن 
اللاعب السعودي يمتاز بالمهارة 
الفنية والـــقـــدرة عــلــى الإبــــداع في 
أصــــعــــب الــــــظــــــروف، مـــشـــيـــراً إلـــى 
أن الـــوصـــول إلـــى نــهــائــيــات كــأس 
العالم الماضية بروسيا، والخروج 
بــمــشــاركــة إيــجــابــيــة ســيــكــون لها 
أثر كبير في رفع الــروح المعنوية 
للاعبين وتعزيز ثقتهم بأنفسهم 
وبــــذل كــل مــا هــو مــمــكــن مــن أجــل 

الفوز باللقب القاري المقبل.
واســتــبــعــد الــزيــانــي أن يــكــرر 

المـــنـــتـــخـــب الـــــســـــعـــــودي الإخــــفــــاق 
الــــذي حــصــل فـــي آخـــر بــطــولــتــين، 
والمــــغــــادرة مـــن دور المــجــمــوعــات 
الــظــروف اختلفت،  مشيراً إلــى أن 
والــــــكــــــرة الــــســــعــــوديــــة بــــــــدأت فــي 
الــعــودة للمسار الصحيح، وهــذا 
مــــــا اتـــــضـــــح جــــلــــيــــاً فــــــي مــــشــــوار 
الــــوصــــول لــلــمــونــديــال الأخـــيـــرة، 
وكذلك المشاركة المشرفة التي تعد 
الأفـــضـــل بــــالأرقــــام والمــســتــويــات 
بعد المشاركة الأكــثــر تشريفاً في 

مونديال ١٩٩٤.
الــزيــانــي بالاستقرار  وأشـــاد 
الذي عليه المنتخب السعودي من 
الناحية الفنية تحديداً، واستمرار 
المـــدرب الأرجنتيني بيتزي على 
رأس الجهاز الفني، مشيراً إلى أن 
الاستقرار الفني عادة ما يكون له 
أثر إيجابي، وأن التغيير مطلوب 
في أحيان قليلة وليس بشكل دائم 
ومــتــواصــل، لأن الاســتــقــرار عامل 

مهم جداً.
وطـــالـــب الــزيــانــي فـــي حــديــث 
«الشرق الأوسط» بعدم التقليل  لـ
من الأسماء الموجودة في المنتخب 
الـــســـعـــودي، وعــــدم إقـــحـــام المــيــول 
والــــعــــاطــــفــــة فـــــي هـــــــذا الــــجــــانــــب، 
لأن مــنــتــخــب الــــوطــــن يـــمـــثـــل كــل 
السعوديين حيث يتوجب توحيد 
الألوان والعمل لمصلحة المنتخب.
واعـــتـــبـــر أن أرض الإمـــــــارات 
تــعــتــبــر «فــــــأل خـــيـــر» عـــلـــى الـــكـــرة 
الــســعــوديــة، حــيــث تحققت فيها 
آخـــر الإنـــجـــازات الــقــاريــة قــبــل ٢٢ 
عــامــاً، وكــل الأمـــور تــعــزز التفاؤل 

نحو العودة للزعامة القارية.

لاعبو الأخضر في تدريباتهم الأخيرة أمس قبل المغادرة إلى أبوظبي (الشرق الأوسط)
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غوارديولا يشكك في قدرة فريقه على الدفاع عن اللقب ويؤكد أن المتصدر والوصيف أفضل من مانشستر سيتي

كلوب يقلل من أهمية تقدم ليفربول بفارق ست نقاط في صدارة الدوري الإنجليزي
لندن: «الشرق الأوسط»

قــــــال يـــــورغـــــن كــــلــــوب مـــــدرب 
لــيــفــربــول، إن الــتــقــدم فــي صـــدارة 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز لكرة 
القدم بفارق ست نقاط عن أقرب 
منافسيه «لا يعني أي شيء»، بعد 
انــتــهــاء نــصــف المـــوســـم وخـــوض 
مباراتين صعبتين أمــام أرسنال 
ومانشستر سيتي حامل اللقب 

الأسبوع المقبل.
وســـــحـــــق لــــيــــفــــربــــول ضــيــفــه 
نيوكاسل يونايتد ٤ – صفر، أول 
من أمس (الأربعاء)، ليرفع رصيده 
إلى ٥١ نقطة من ١٩ مباراة ويمدد 
صــدارتــه بانتصاره الثامن على 
التوالي. وسقط سيتي المتصدر 
أمــــام مستضيفه  الــســابــق ٢ - ١ 
لــيــســتــر ســـيـــتـــي لـــيـــتـــأخـــر بــســبــع 
نقاط عن ليفربول بعد الخسارة 
الثالثة في أربع مباريات ويترك 
فريق المدرب كلوب في موقف قوي 
لحصد أول لقب في الــدوري منذ 
المـــدرب الألمــانــي رفض  ١٩٩٠ لكن 

الحديث عن تلك الأفضلية.
وأبــلــغ كــلــوب شبكة «ســكــاي 
التلفزيونية: «هذا لا  سبورتس» 
يــعــنــي أي شـــــيء... سنلعب ضد 
أرســــنــــال وســـيـــتـــي. الـــجـــيـــد أنــنــا 
نتقدم بفارق ست نقاط عن أقرب 
منافس، لكن هــذا مــا أردنـــا فعله 
دائماً والتقدم بفارق حتى نهاية 
الموسم. الآن انتهى الجزء الأول». 
ويستمتع ليفربول بأفضل بداية 
لــه على الإطـــلاق فــي الـــدوري، إذ 
حــافــظ عــلــى ســجــلــه الــخــالــي من 

الــهــزيــمــة فــي ١٩ مـــبـــاراة، لكنّ 
فــريــقــه  كــــلــــوب أوضـــــــح أن 

يجب عليه عدم الشعور 
بــــالــــنــــشــــوة مـــــع وجـــــود 
توتنهام المتألق كأقرب 
مــنــافــســيــه بـــعـــد تــعــثــر 

سيتي مؤخراً.
وقــــال كــلــوب الــذي 
يـــحـــل أرســـــنـــــال ضــيــفــاً 
عــلــيــه، غـــداً (الــســبــت)، 
قبل أن يخرج لمواجهة 
ســـيـــتـــي فـــــي الـــثـــالـــث 
مـــــن يــــنــــايــــر (كــــانــــون 
الـــــــــثـــــــــانـــــــــي): «نــــــريــــــد 
صـــــنـــــاعـــــة تــــاريــــخــــنــــا 

بأول ألقابنا في الدوري 
مــن دون هــزيــمــة. اهتزت 

شـــبـــاكـــنـــا ســـبـــع مــــــرات فــقــط 
وهـــــذا رقــــم جـــيـــد. الأرقـــــــام جــيــدة 

والـــوضـــع جــيــد أيــضــاً 
لكن ما زالت هناك ١٩ 
مباراة حتى النهاية». 
ويــمــلــك تــوتــنــهــام ٤٥ 
نقطة متقدماً بنقطة 
واحـــدة على سيتي، 
ويــــكــــمــــل تــشــيــلــســي 
ـــــذهـــــبـــــي  المـــــــــربـــــــــع ال
بـــرصـــيـــد ٤٠ نــقــطــة 

من ١٩ مباراة.
ومـــــــــع دخـــــــول 
الــــــــــدوري مــرحــلــة 
المباريات المكثفة 
(ثلاث مراحل بين 
الأسبوع الحالي 
ومــــــــنــــــــتــــــــصــــــــف 

كــــــلــــــوب أن كـــل  أكــــــــــد  المـــــــقـــــــبـــــــل)، 
الاحــــتــــمــــالات لا تــــــزال مــفــتــوحــة. 
بــــقــــيــــادة  تـــــوتـــــنـــــهـــــام  أن  ورأى 
المــــدرب الأرجــنــتــيــنــي مــاوريــســيــو 
بــوكــيــتــيــنــو: «لـــم يــكــن أبــــداً خــارج 
(المنافسة). لماذا يجب على الناس 
أن يـــفـــاجـــأوا بــمــا يــقــدمــه الــفــريــق 
حالياً؟ ثمة العديد من الفرق في 
ما تطلقون عليه تسمية السباق 
نــحــو الـــلـــقـــب، وهـــــذا مـــا يــجــب أن 

تكون عليه الحال».
إلا أن كلوب لم يقلل من شأن 
بــــلــــوغ فـــريـــقـــه هــــــذه المـــرحـــلـــة مــن 
الـــــــدوري المـــحـــلـــي، وهــــو الــوحــيــد 
الــــذي حــافــظ عــلــى ســجــلــه نظيفاً 
مــن الــخــســارة. وقـــال: «عـــدم تلقي 
الــــــــــدوري حــتــى  أي خــــســــارة فــــي 
ديسمبر (كــانــون الأول) هــو أمــر 
لم أعهده مراراً في حياتي. قدمنا 
 حتى الآن، وعلينا 

ً
أداءً جيداً فعلا

القيام بأفضل من الآن فصاعداً. 
هذا هو التحدي بالنسبة إلينا». 
ويــــــأمــــــل لــــيــــفــــربــــول فــــــي تــــفــــادي 
التجربة المرة التي ينفرد بها بين 

الأنـــديـــة الإنــجــلــيــزيــة فـــي الأعــــوام 
العشرة الماضية، وذلــك بوجوده 
فــي صـــدارة الــــدوري عند المحطة 
الــــرمــــزيــــة لــعــيــد المــــيــــلاد ونــهــايــة 
العام، دون إحراز اللقب في نهاية 
المـــوســـم. وتــكــرر الأمــــر مــرتــين مع 

ليفربول في ٢٠٠٨ و٢٠١٤.
وضـــمـــن تــشــكــيــلــة «الـــحـــمـــر»، 
لم يسبق لأي لاعب أن أحرز لقب 
الـــــدوري الإنــجــلــيــزي، باستثناء 
المــتــوج مــع سيتي  جيمس ميلنر 
عامي ٢٠١٢ و٢٠١٤، وقلل كلوب 
المـــتـــوج مـــع بــروســيــا دورتــمــونــد 
بلقب الدوري الألماني عامي ٢٠١١ 
الــخــبــرة  و٢٠١٢، مـــن شـــأن عــامــل 
في هذا المجال، موضحاً: «أعرف 
أن كــــل الـــلاعـــبـــين الــــذيــــن أحــــــرزوا 
الألـــقـــاب عــلــيــهــم إحــــرازهــــا لــلــمــرة 
الأولى». وتابع: «لا تعرفون ما هو 
العامل الأهم. الخبرة، الإمكانات، 
الــفــرح، أو ربما  المــقــاربــة، الرغبة، 
عدم إحرازه (اللقب) بعد؟ الخبرة 
جــيــدة دائـــمـــاً إذا كــنــت شــابــاً بما 
يــــكــــفــــي لاســـــتـــــخـــــدامـــــهـــــا. عــلــيــنــا 

استخدام كل الخبرة المتراكمة 
مـــن المـــبـــاريـــات، لا ســيــمــا في 
المــــوســــم المــــاضــــي، وهــــــذا مــهــم 

جــــــداً». وأضـــــــاف: «الــشــخــصــيــة 
مهمة جــداً دائماً لكن مع هؤلاء 

الــشــبــان لا شـــك بـــذلـــك أبـــــداً لأنــنــا 
حــقــقــنــا حــتــى الآن أمـــــوراً كــبــيــرة: 

مباريات نهائية ومراكز جيدة».
فــــي المــــقــــابــــل يــــــرى جــوســيــب 
غـــــــوارديـــــــولا مــــــــدرب مــانــشــســتــر 
سيتي، أن الشكوك ستتسلل إلى 
الـــدفـــاع عن  تفكير لاعــبــيــه بــشــأن 
لــقــب الــــدوري الإنــجــلــيــزي الممتاز 
بــعــد خــســارتــه لــلــمــرة الــثــالــثــة في 
آخر أربع مباريات. وسقط حامل 
اللقب ٢ - ١ أمام مستضيفه ليستر 
سيتي، أول من أمــس (الأربــعــاء)، 
بـــعـــدمـــا أحــــــرز مــــــارك ألـــبـــرايـــتـــون 
وريــكــاردو بيريرا هدفين ليلغيا 
تقدم برناردو سيلفا المبكر للفريق 
الضيف. وأبلغ غوارديولا شبكة 
التلفزيونية:  «سكاي سبورتس» 
«الآن ستوجد الشكوك، وما علينا 
فــعــلــه هـــو الــــعــــودة لــلانــتــصــارات 

وتــقــديــم أداء جــيــد. لا أنــســى مَــن 
نحن ومــدى كفاءة الفريق وهذه 
المــــجــــمــــوعــــة الاســــتــــثــــنــــائــــيــــة مــن 

اللاعبين».
وبــعــد الــهــزيــمــة الــثــانــيــة على 
أمـــام ليستر سيتي، قال  الــتــوالــي 
غــــوارديــــولا: «الأمـــــر كـــان مشابهاً 
لمــا حـــدث أمــــام كــريــســتــال بـــالاس، 
بدأنا بشكل جيد ثم تلقينا هدفاً 
مـــن أول مــحــاولــة لــلــمــنــافــس على 
المرمى. نحن نفتقد الثقة في مثل 
هـــذه المـــواقـــف، وعــلــيــنــا أن نــوافــق 
على هــذا الأمـــر، ونـــدرك أن علينا 
الـــعـــمـــل بـــشـــكـــل أكــــبــــر لاســـتـــعـــادة 
الــثــقــة». وأضـــــاف: «بــالــطــبــع نحن 
قلقون بسبب عدم خروجنا بشباك 
نظيفة، ولكن النتيجة هي ما يتم 
احــتــســابــهــا، وقـــد خــســرنــا لثاني 
مــرة في ٤ أيــام. نحن معاً ونعمل 
بجهد كبير، حيث إن المــوســم ما 

 
ً
وعلينا زال طــويــلا
الــــقــــتــــال». 
وتـــــــابـــــــع: 

«تلقينا هدفاً رائعاً، هناك بعض 
المـــبـــاريـــات الـــتـــي يــحــصــل خــلالــهــا 
الـــخـــصـــوم عـــلـــى فــــــرص صــريــحــة 
ولكن لا يسجلون، وهناك أوقــات 
يـــســـجـــلـــون أهــــــدافــــــاً مــــثــــل هـــــــذه». 
وواصل: «لقد افتقدنا القدرة على 
صــنــاعــة الـــفـــرص، وعــلــيــنــا إيــجــاد 
الـــحـــلـــول. فــيــرنــانــديــنــيــو مــــا زال 
مصاباً، أما جوندوجان فقد لعب 
بشكل جيد. الحقيقة أننا خسرنا 
ثلاث من أربع مباريات من بينها 
آخر مباراتين، ولو أردنا المنافسة 
حــقــاً عــلــى الــلــقــب فــتــجــب الـــعـــودة 
للانتصارات». ويعتقد غوارديولا 
أن ليفربول وتوتنهام وصلا إلى 
قمة مستويهما في الوقت المناسب 

بينما تراجع أداء فريقه.
وأضــــــاف غـــــوارديـــــولا: «هــمــا 
أفـــضـــل مـــنـــا فــــي الــــوقــــت الــحــالــي 
وعلينا تقبل ذلــك، ومــن المهم أن 
نتقبل أين نحن وأنهما يتطوران». 
وتابع: «الحقيقة أن هناك فريقين 
أو ثلاثة أفضل منا. لا نتحدث عن 
تجاوز ليفربول أو الوصول إليه 
أو مــا شــابــه ذلـــك، فــالأمــر يتعلق 
بالفوز في المباريات والتفكير 

كيف يمكننا التطور».
وأضــــــــــاف: «لـــيـــفـــربـــول 
وتـــــوتـــــنـــــهـــــام يـــســـتـــحـــقـــان 
الوجود في مقدمة ترتيب 
الــــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
لأنــــــــهــــــــمــــــــا يــــــــــفــــــــــوزان 
بــالمــبــاريــات ونــحــن لا، 
والــفــارق يتسع، وكان 
لــديــنــا هــــذا الـــفـــارق في 
المــــــوســــــم المـــــــاضـــــــي، لــقــد 
الــنــصــف الأول من  أنهينا 
المــــــوســــــم بــــنــــقــــاط تــجــعــلــنــا 
الأبطال، ولكن المنافسَين أحرزا 
نقاطاً أكثر منا، وهما أفضل منا 

في الوقت الحالي». 
من جانبه أبــدى برناردو 
سيلفا لاعب مانشستر سيتي، 
إثـــر تلقي الفريق  خيبة أمــلــه 
الهزيمة الثانية على التوالي 
وخسارته أمام مضيفه ليستر 
ســـيـــتـــي. وقـــــــال ســيــلــفــا الــــذي 
سجل هدف مانشستر سيتي 
في مــبــاراة الأربــعــاء: «التأخر 
بسبع نقاط عن ليفربول بدأ 
يــشــكــل فـــارقـــاً كــبــيــراً، لا نــقــدم 
المــســتــويــات الــتــي كــنــا نتطلع 
إلـــيـــهـــا فــــي هــــــذه المـــرحـــلـــة مــن 
الموسم». وأضاف: «علينا أن 

نجد تفسيراً لذلك».

ألبرايتون يتعادل لليستر قبل تعميق جراح سيتي (رويترز)

غوارديولا 
بدأ يشعر 
بصعوبة 
الدفاع 

عن اللقب 
(رويترز)

ثنائية هازارد تمنح تشيلسي الفوز ٢ـ١ على واتفورد
لندن: «الشرق الأوسط»

بـــقـــي تــشــيــلــســي فــــي المـــركـــز 
الـــــرابـــــع بـــــالـــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
المــــمــــتــــاز لـــــكـــــرة الــــــقــــــدم بـــعـــدمـــا 
ســــجــــل إيـــــــــدن هــــــــــــازارد هـــدفـــين 
فـــي الـــفـــوز ٢ - ١ خـــــارج الـــديـــار 
عــلــى واتـــفـــورد. وبــعــد الهزيمة 

أمــام ليستر سيتي  على أرضــه 
يــــوم الــســبــت المـــاضـــي، انــتــفــض 
تشيلسي وحقق فوزاً مستحقاً 
باستاد فيكاريدج رود. وما زال 
تشيلسي، الذي يملك ٤٠ نقطة، 
بــفــارق ١١ نقطة خلف  مــتــأخــراً 

ليفربول (المتصدر).
وشــــهــــدت المــــــبــــــاراة إصـــابـــة 

خــطــيــرة فـــي الـــضـــلـــوع عــلــى ما 
يبدو لمدافع واتفورد، كريستيان 
الــذي اصطدم بقائم  كباسيلي، 
المــــرمــــى خـــــلال مـــحـــاولـــة إبـــعـــاد 
كرة. وافتتح هازارد، الذي لعب 
كمهاجم صريح، التسجيل في 
الــوقــت المــحــتــســب بـــدل الضائع 
الــشــوط الأول، عندما راوغ  مــن 

الــــحــــارس بـــن فـــوســـتـــر، قــبــل أن 
يـــضـــع الــــكــــرة فــــي الـــشـــبـــاك إثـــر 
تمريرة من لاعب الوسط ماتيو 

كوفاتشيتش.
لــكــن واتــــفــــورد تـــعـــادل قبل 
لـــحـــظـــات عـــلـــى نـــهـــايـــة الـــشـــوط 
الأول من ركلة ركنية تم تنفيذها 
بــشــكــل جــيــد، لــتــصــل إلـــى لاعــب 

الـــوســـط الأرجــنــتــيــنــي روبـــرتـــو 
بـــيـــريـــرا الــــــذي أطـــلـــق تــســديــدة 
رائــــعــــة مــــن عـــنـــد حـــافـــة مــنــطــقــة 
الــشــبــاك، محرزاً  الــجــزاء سكنت 
هدفه السادس في الــدوري هذا 
المـــوســـم. وســجــل هـــــازارد هــدف 
الــفــوز مــن ركــلــة جـــزاء فــي بداية 
الــشــوط الــثــانــي، بــعــد أن أعــاقــه 

فوستر داخل المنطقة.
مـــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــــرى، حـــول 
برايتون أند هوف ألبيون تأخره 
بهدف إلى تعادل ١ - ١ مع آرسنال 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز  فــي 
لكرة القدم، ليضع حداً لسلسلة 
هــــزائــــم اســـتـــمـــرت ٣ مـــبـــاريـــات. 
بــــرايــــتــــون ســـيـــواصـــل  وبـــــــدا أن 

النتائج المتواضعة عندما تقدم 
آرســـنـــال فـــي الــدقــيــقــة الــســابــعــة 
عبر بيير - إيمريك أوباميانغ 
بتسديدة رائــعــة، ليحرز هدفه 
رقم ١٣ في الدوري هذا الموسم. 
الــذي حافظ على  لكن آرسنال، 
نظافة شباكه ٣ مــرات فقط في 
بـــالـــدوري، استقبل  ١٩ مــبــاراة 

هـــدفـــاً بــعــد مـــــرور ســـاعـــة. ولــم 
يحسن شتيفان ليختشتاينر، 
مـــدافـــع آرســــنــــال، الــتــعــامــل مع 
تـــمـــريـــرة طـــويـــلـــة، لــتــمــر الـــكـــرة 
فــوق رأســه وتصل إلــى يورغن 
الــذي استغل الفرصة  لوكاديا 
وهـــــز شـــبـــاك الــــحــــارس بــيــرنــد 

لينو.

حكم مباراة الإنتر ونابولي رد على الإهانات الموجهة إلى اللاعب السنغالي بطرده

«يوم أسود» لكرة القدم الإيطالية بسبب صيحات عنصرية ومقتل مشجع
روما: «الشرق الأوسط»

الــقــدم الإيطالية يوماً  عاشت كــرة 
أســــــود، الأربــــعــــاء، بــســبــب الــصــيــحــات 
العنصرية المتكررة تجاه مدافع نابولي 
الــدولــي السنغالي كاليدو كوليبالي، 
ووفــــــــاة مـــشـــجـــع لــــنــــادي إنــــتــــر مــيــلان 
عقب أحداث شغب حول ملعب مباراة 
الــفــريــقــين فـــي المــرحــلــة الــثــامــنــة عــشــرة 
الــــدوري. وكــتــب كوليبالي باللغة  مــن 
الإيــطــالــيــة عــقــب المــــبــــاراة، فـــي حسابه 
عـــلـــى «تــــويــــتــــر»: «مـــســـتـــاء لــلــخــســارة، 
وخصوصاً التخلي عن إخواني (الطرد 
في الدقيقة ٨٠)، ولكنني فخور بلون 
بــشــرتــي، بــكــونــي فــرنــســيــاً، سنغالياً، 

ومن نابولي. بأنني رجل».
قبل ذلــك بــســاعــة، طــرد كوليبالي 
الــــذي اســتــهــدفــتــه «صــيــحــات الـــقـــردة» 
مـــرات عــدة خــلال المـــبـــاراة، فــي الدقيقة 
فـــي مـــدى دقيقة  إنـــذاريـــن  ٨٠، بتلقيه 
واحــــــــدة؛ الأول لارتـــكـــابـــه خـــطـــأ بــحــق 
المــهــاجــم مــاتــيــو بــولــيــتــانــو، والــثــانــي 
لمــقــابــلــتــه قــــرار الــحــكــم بـــاولـــو سيلفيو 
ماتزوليني بالتصفيق الهازئ. وكانت 
النتيجة وقتها التعادل السلبي، قبل 
أن يقتنص البديل الأرجنتيني لاوتارو 
مارتينيز هدف الفوز في الدقيقة الأولى 

من الوقت بدل الضائع.
وبحسب مدربه كارلو أنشيلوتي، 
طــلــب الــجــهــاز الــفــنــي لــنــابــولــي، مـــراراً 
وتكراراً، وقف المباراة دون جدوى. وقال 
فــي تــصــريــح لــقــنــاة «ســـكـــاي»: «طلبنا 
٣ مــــرات وقـــف المــــبــــاراة، وكـــانـــت هــنــاك 
٣ إعــــلانــــات، لــكــن المــــبــــاراة اســتــمــرت»، 
مــــضــــيــــفــــاً: «كــــــــــان الــــــلاعــــــب عـــصـــبـــيـــاً، 

ومعنوياته لم تكن في أفضل حالاتها. 
إنــه لاعــب هـــادئ جـــداً، ومحترف جــداً، 
ولكن كان هناك صراخ طيلة المباراة»، 
وتـــابـــع: «يـــبـــدو هـــذا وكـــأنـــه عــــذر، لكن 
لــم يكن ذلك  الــلاعــب كــان قلقاً متوتراً. 
جـــيـــدا بــالــنــســبــة لـــنـــا، ولا لـــكـــرة الــقــدم 
: «الـــحـــل 

ً
قـــــائـــــلا الإيــــطــــالــــيــــة»، وأردف 

موجود، عليك أن توقف المباراة، عليك 
لــم تكن  فقط أن تــعــرف متى (...) وإذا 
تـــعـــرف، فــفــي المـــــرة المــقــبــلــة، نــحــن من 

سيتوقف عن اللعب».
الــقــرد» ظاهرة  وتعتبر «صيحات 
مـــتـــكـــررة فــــي كــــــرة الــــقــــدم الإيـــطـــالـــيـــة، 
وكوليبالي الذي حصل الخميس على 
دعم نجم يوفنتوس الدولي البرتغالي 
الــذي كتب عبر  كريستيانو رونــالــدو، 
مواقع التواصل: «لا للعنصرية وجميع 
الإهانات والتمييز العنصري»، سبق 
لــه أن كــان ضحية هــذه الصيحات في 
فبراير (شباط) ٢٠١٦، خلال مباراة ضد 
لاتسيو بالملعب الأولمبي في العاصمة.
وبـــــــــــــــــدوره، عــــــانــــــى لاعـــــــــب وســـــط 
يـــوفـــنـــتـــوس الـــــدولـــــي الـــفـــرنـــســـي بــلــيــز 
ماتويدي من أحداث مماثلة مرتين: في 
يناير (كانون الثاني) ٢٠١٨، في المباراة 
ضــد كــالــيــاري، وفــي ديسمبر (كــانــون 
الأول) ٢٠١٧، على أرض هيلاس فيرونا. 
تـــرك   ،٢٠١٧ – مـــوســـم ٢٠١٦  وخــــــلال 
الدولي الغاني سولي علي مونتاري، 
الـــذي كــان يلعب وقتها مــع بيسكارا، 
أرضـــيـــة مــلــعــب كـــالـــيـــاري، بــعــدمــا كــان 
أيضاً ضحية لهتافات عنصرية. وقد 
نال عقاباً على تركه الملعب إنذاراً ثانياً، 
وأوقف مباراة واحدة، قبل أن يتم إلغاء 

العقوبة عند الاستئناف.

قــبــلــهــم، واجــــه لاعـــبـــون آخـــرون 
المصير ذاته، أبرزهم العاجي زورو، 
والـــغـــانـــي كــيــفــن بــريــنــس بــواتــنــغ، 
والــــنــــيــــجــــيــــري أكـــــيـــــم أومــــــــــــولادي، 
والكاميروني صامويل إيتو، دون 
أن يـــؤدي ذلــك إلــى فــرض عقوبات 
حــقــيــقــيــة. وكـــــان مــــــاورو فــالــيــري، 
مــســؤول مــرصــد حـــول العنصرية 
ومكافحتها في كرة القدم، قد أكد 
لوكالة الصحافة الفرنسية عقب 
قضية مونتاري، في مايو (أيار) 
٢٠١٧، أنه «ليس هناك أي حادث 
تقريباً يكفي للمعايير التي يجب 
توافرها كي تتم معاقبة الأندية. 
والــعــقــوبــات، وإن فــرضــت، فإنها 
مــع وقــف التنفيذ. إنــه أمــر مثير 

للسخرية».
والــــــخــــــمــــــيــــــس، أكــــــــــد عــــمــــدة 
مدينة ميلانو، جوزيبي سالا، 
أنــــــه «خــــــجِــــــل» مـــــن الـــصـــيـــحـــات 
العنصرية لجماهير إنتر ميلان، 
وتقدم «باعتذار» باسم مدينته 
لمــدافــع نــابــولــي. واعــتــبــر ســالا، 
في حسابه عبر «فيسبوك»، أن 
«صيحات القردة التي وجهت 
لــكــولــيــبــالــي عـــار وعــمــل مشين 
ضــد لاعـــب جـــدي يحمل بفخر 

لون بشرته»، وأضــاف: «سأستمر في 
الذهاب لمشاهدة مباريات الإنتر، لكن 
عند الصيحات الأولـــى ســأقــوم بلفتة 
صـــغـــيـــرة؛ ســـأقـــف وأغــــــــادر (المـــلـــعـــب). 
ســــأقــــوم بـــذلـــك لــنــفــســي، إدراكــــــــاً مــنــي 
أن أولـــئـــك الـــذيـــن يــطــلــقــون الــصــيــحــات 
العنصرية تجاه رياضي أسود لا علاقة 
لهم برد فعلي، ولكنني سأفعل ذلك»، 

وتابع: «بانتظار ذلك، أعتذر لكاليدو 
كـــولـــيـــبـــالـــي، بـــاســـمـــي واســــــم مــيــلانــو 
الــســلــيــمــة، الـــتـــي تـــريـــد أن تــظــهــر أنـــه 
بإمكاننا أن نشعر بأننا إخــوة، حتى 

في الأوقات الصعبة التي نعيشها».
كــمــا اقـــتـــرح ســــالا أن يــمــنــح إنــتــر 

ميلان في المباراة المقبلة شــارة القائد 
لمدافعه الدولي الغاني كوادوو أساموا.

ومــــــن جـــهـــتـــه، اعـــتـــبـــر الـــهـــولـــنـــدي 
مينو رايـــــولا، وكــيــل الأعـــمـــال الجديد 
لكوليبالي، أنه «إذا لم تتمكن إيطاليا 
من التغلب على هذا السرطان، فليس 

لها مستقبل»، مضيفاً: «كرة القدم مرآة 
للمجتمع؛ يجب أن يكون هناك هدف 

واحد، وشجاعة، وأفكار صحية».
وأعــلــن الــرئــيــس الــجــديــد للاتحاد 
الإيــطــالــي للعبة، غابرييلي غرافينا: 
«نـــديـــن جــمــيــع أشـــكـــال الــعــنــف، ســـواء 

كانت جسدية أو لفظية، والتمييز 
العنصري عامل خطير، ولا نقبل 
أن يكون مثل هذا السلوك الضار 
بكرة القدم»، معبراً عن رغبته في 
تبسيط القوانين للسماح للحكام 

بوقف مباراة بسهولة أكبر.
وحــــصــــلــــت أحــــــــــداث خـــطـــيـــرة 
أيضاً خارج الملعب مساء الأربعاء، 
أدت إلى وفــاة أحد مشجعي إنتر 
الـــخـــمـــيـــس،  (٣٥ عـــــامـــــاً) صــــبــــاح 
بعدما دهسته سيارة خلال هجوم 
لمئات الألتراس لإنتر ضد شاحنة 
صغيرة لمشجعي نابولي. وبحسب 
محافظ شرطة ميلانو، مارسيلو 
كــــــاردونــــــا، وهـــــو حـــكـــم ســـابـــق فــي 
الـــدرجـــة الــثــانــيــة، فـــإن عـــشـــرات من 
ألتراس الإنتر، ولكن أيضاً فاريزي 
ونــــيــــس (جـــــنـــــوب شــــرقــــي فـــرنـــســـا) 
شــاركــوا في هــذا الهجوم «الحقير» 
الذي أصيب على أثره ٤ من أنصار 

نابولي.
وتــــم إلـــقـــاء الــقــبــض عــلــى ٣ من 
ألــتــراس الإنــتــر، وأعــلــن المــحــافــظ أنــه 
ســيــطــلــب مــنــع تــنــقــل جــمــاهــيــر إنــتــر 
مــيــلان حــتــى نــهــايــة المـــوســـم، وكــذلــك 
إغــلاق لمــدة ٦ مباريات للمدرج الذي 
تــجــتــمــع فــيــه المــجــمــوعــات الــرئــيــســيــة 
لمــشــجــعــي نــــادي إنــتــر مـــيـــلان. وأعــلــن 
وزيــــــــر الــــداخــــلــــيــــة الإيــــطــــالــــي مــاتــيــو 
ســالــفــيــنــي أنـــه ســيــســتــدعــي فـــي يناير 
الــثــانــي) مسؤولي ومشجعي  (كــانــون 
أندية الدرجتين الأولى والثانية، وشدد 
على أنه «من غير الممكن الموت من أجل 
مــبــاراة كــرة قـــدم»، دون الإشـــارة إلى 
الهتافات العنصرية تجاه كوليبالي.

كوليبالي المهان يغادر الملعب بعد طرده (إ.ب.أ)

كلوب سعيد بأداء 
فريقه (رويترز)



 خلال الموسمين الماضي والحالي
ً
كثير من اللاعبين الصاعدين تركوا تأثيراً هائلا

من ديلي ألي إلى ليروي ساني... أفضل فريق تحت ٢٣ عاماً بالدوري الإنجليزي
لندن: بول دويل

الـــدوري الإنجليزي  أفــرز لنا 
الممتاز كثيراً من النجوم الواعدة، 
كــمــا أكــــد الــبــعــض عــلــى مــوهــبــتــه 
الــكــبــيــرة. ومــع اقــتــراب عــام ٢٠١٨ 
مــن الــرحــيــل خــلال الأيـــام المقبلة، 
مخلفاً وراءه ذكريات متنوعة في 
عقول وقلوب مشجعي كرة القدم، 
مــا بــين أفــــراح وأتــــــراح، إنــجــازات 
وإخــفــاقــات، تختار «الــغــارديــان» 
أفــضــل فــريــق تــحــت ٢٣ عــامــاً في 

الدوري الإنجليزي الممتاز.

أرو موريتش (مانشستر سيتي)

المــكــان المناسب  المــرمــى ليس 
على الإطلاق للاعبين صغار السن، 
على الأقل في الدوري الإنجليزي 
المـــمـــتـــاز. ويــعــتــبــر أغـــلـــى حـــارس 
مرمى في العالم، كيبا أريزابالاغا، 
حــارس تشيلسي، أصغر حارس 
مرمى مشارك في الدوري الممتاز 
هـــــذا المــــوســــم؛ لــكــنــه أكـــمـــل عــامــه 
الـــ٢٤ في أكتوبر (تشرين الأول). 
والملاحظ أن أندية الدوري الممتاز 
أتاحت فرصاً أمام مواهب ناشئة 
فـــي بــطــولــة كـــأس رابـــطـــة الأنــديــة 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة المـــحـــتـــرفـــة. وأظـــهـــر 
موريتش، البالغ ٢٠ عاماً، خلال 
مــســيــرة مــانــشــســتــر ســيــتــي حتى 
الـــدور قبل النهائي، أنــه بــديــل لا 
بأس به لإدرسون. ويتميز اللاعب 
الكوسوفي الدولي البالغ طوله ٦ 
أقدام و٧ بوصات بالنشاط وخفة 
الحركة والثقة بالنفس، بجانب 
المــطــلــب الــــذي يــصــر عــلــيــه المـــدرب 
جــوســيــب غــــوارديــــولا مـــن جميع 
حــــــــراس المــــــرمــــــى، وهــــــو الــلــمــســة 
الـــتـــي تــعــكــس شخصية  الــجــيــدة 

رجل ناضج.

ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول)

كان مجرد مراهق صغير في 
بــدايــة المــوســم، ولا يـــزال الظهير 
الأيــمــن يمضي فــي تــطــوره نحو 
صورة لاعب متميز وناجح على 
نــحــو اســتــثــنــائــي. يــبــدي أرنــولــد 
قــدراً كبيراً من السرعة والمهارة 
والتماسك، بجانب مهارته في 
الــكــرة، وميوله  الاستحواذ على 
الــبــارزة فــي التعامل  الهجومية 
مـــع الـــكـــرة، وهـــي حــقــيــقــة تجلت 
فــي الــركــلــة الــحــرة الــرائــعــة التي 
أســـكـــنـــهـــا شــــبــــاك واتــــــفــــــورد فــي 
أكتوبر، بعد أسبوع من إحرازه 
المــنــتــخــب  لـــصـــالـــح  أول أهــــدافــــه 
الإنـــجـــلـــيـــزي. وبــــمــــرور الـــوقـــت، 
اكتسب مستوى أداء أكثر تناغماً 
واتـــســـاقـــاً عـــن المـــوســـم المـــاضـــي، 
ووقـــع فــي أخــطــاء أقــل كــجــزء من 

خط دفاع ليفربول.

جو غوميز (ليفربول)

بـــــدا غـــومـــيـــز رابــــــط الـــجـــأش 
تماماً بجوار فيرجيل فان دايك، 
فــي قلب دفـــاع ليفربول، لدرجة 
يــتــعــذر مــعــهــا تــصــديــق أن هــذا 

لاعـــــب لا يـــتـــجـــاوز عـــمـــره الـــــــ٢١، 
ولــــديــــه تــــاريــــخ مــــن الإصــــابــــات، 
وخــــــبــــــرة قـــلـــيـــلـــة فــــيــــمــــا يــخــص 
المـــــشـــــاركـــــة بـــــــالـــــــدوري المــــمــــتــــاز، 
فــــي مـــركـــز قـــلـــب الـــــدفـــــاع. وقــبــل 
لــلــتــهــمــيــش بصفة  يــتــعــرض  أن 
مــؤقــتــة بــســبــب مــشــكــلــة صغيرة 
نسبياً في الكاحل مطلع الشهر 
الـــــــجـــــــاري، تـــــألـــــق غــــومــــيــــز عــبــر 
الموسم، وتصدى لهجمات الفرق 
المنافسة بمستوى مــن الحكمة 
والــقــوة سابق لسنه. وقــد أبــدى 
السمات ذاتها عندما كان ينطلق 
بالكرة نحو الأمام داخل الملعب. 
مــن جهته، قــال مــدرب ليفربول، 
يــــورغــــين كــــلــــوب، بـــعـــد حــصــول 
المـــــدافـــــع عـــلـــى عـــقـــد جــــديــــد لمـــدة 
ست سنوات هذا الشهر: «أمامه 
مستقبل واعــد فــي ليفربول، ما 

من شك في ذلك».

عيسى ديوب (وستهام يونايتد)

أصبح اللاعب الفرنسي قائداً 
لفريق تولوز في الـ٢٠ من عمره، 
والآن وبعد انتقاله إلى وستهام 
يونايتد مقابل ٢٢ مليون جنيه 
إســتــرلــيــنــي فـــي الــصــيــف، يــبــدي 
الــلاعــب قـــدراً لافــتــاً مــن الــثــقــة في 
وســـط دفـــاع وســتــهــام يــونــايــتــد، 
الــــــــذي لـــــم يـــكـــن عـــلـــى مـــثـــل هـــذه 
الــدرجــة مــن الحصانة منذ فترة 
بــعــيــدة. مــن جــهــتــه، قـــال جــوزيــه 

مــوريــنــيــو عــنــدمــا فــــاز وســتــهــام 
يونايتد على مانشستر يونايتد 
بنتيجة ٣ – ١، على أرض استاد 
لــــنــــدن فـــــي ســـبـــتـــمـــبـــر (أيــــــلــــــول): 
«تهانينا للكشاف الذي عثر على 
ديـــوب، إنــه أشــبــه بــوحــش كاسر 
بارع في كل شيء». في الحقيقة، 
هذه الغيرة من جانب مورينيو 
من السهل تفهمها؛ لكن ديوب بدا 
أكثر ذكاءً من أن يدع هذه الإشادة 
تــســلــب عــقــلــه، وقــــــال: «لا أعــتــقــد 
أنني قدمت أداءً بهذه الدرجة من 
البراعة، ولا أزال بحاجة لتحسين 

أدائي».

بن تشيلويل (ليستر سيتي)

الـــذي يمثل مركز  فــي الــوقــت 
الظهير الأيــمــن مشكلة بالنسبة 
لليستر سيتي، لا توجد مثل هذه 
المــخــاوف عــلــى الــنــاحــيــة اليسرى 
من الملعب؛ حيث رسخ تشيلويل 
مــكــانــتــه بــاعــتــبــاره الــخــيــار الأول 
قــبــل كــريــســتــيــان فـــوكـــس. يتمتع 
تــشــيــلــويــل بـــمـــهـــارات كــبــيــرة في 
التعامل مع الكرة، ويحمل بداخله 
نزعات دفاعية قوية، علاوة على 
الـــتـــحـــرك  الـــــواضـــــح إزاء  شـــغـــفـــه 
نــحــو الأمــــــام؛ حــيــث يــتــحــول إلــى 
عنصر مميز بقدرته على الجري 
الـــســـريـــع وتـــصـــويـــب الـــكـــرة بــدقــة 
بقدمه اليسرى. كما أبدى بعض 
المــمــيــزات المــهــمــة خـــلال مشاركته 

الأولـــــــــــــى المـــــبـــــهـــــرة فـــــــي صــــفــــوف 
المنتخب الإنجليزي، وجاءت أمام 
كــرواتــيــا فــي أكــتــوبــر. فــي الــواقــع، 
قدم تشيلويل مستوى أداء جيداً 
لــلــغــايــة، لـــدرجـــة أنــــه جــــذب إلــيــه 
أنــظــار مانشستر سيتي. وربما 
ســـيـــواجـــه لــيــســتــر ســيــتــي قــريــبــاً 
الــطــرف الأيــســر من  مشكلة عــلــى 

الملعب.

لوكاس توريرا (آرسنال)

يعتبر الأوروغوياني توريرا 
الــــ٢٢، الصفقة  صاحب الأعـــوام 
الــــتــــي تــــركــــت الــــتــــأثــــيــــر الأكــــبــــر 
الـــدوري  على نــاديــه فــي بطولة 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز. وبــفــضــل 
والديناميكية  القتالية  الــــروح 
التي يتمتع بها اللاعب القادم 
من الأوروغواي، تخلص أوناي 
إمــري أخــيــراً مــن مشكلة ورثها 
في خط وسط آرسنال، وسرعان 
مـــا تـــحـــول الـــلاعـــب الـــــذي ضمه 
من صفوف سامبدوريا مقابل 
٢٦ مـــلـــيـــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي 
إلــى معشوق للجماهير. ودفع 
المـــبـــاراة التي  المــتــألــق فــي  أداؤه 
انــتــهــت بــالــفــوز أمــــام تــوتــنــهــام 
هوتسبير بنتيجة ٤ - ٢ بداية 
هــــــذا الـــشـــهـــر، مــــدافــــع آرســــنــــال 
الــســابــق، مــارتــن كــيــون لــلــقــول: 
«كــان هــذا أفضل أداء مــن لاعب 
الــوســط شــاهــدتــه يرتدي  بخط 

قــمــيــص آرســـنـــال، مــنــذ بــاتــريــك 
فييرا وغيلبرتو سيلفا».

فيليب بيلينغ (هيدرسفيلد)

ترعرع اللاعب الدنماركي في 
صفوف هيدرسفيلد منذ أن كان 
فــي الــــ١٦. وتــحــول بــمــرور الوقت 
إلــــى لاعــــب خـــط وســــط فــريــد من 
نـــوعـــه. يــمــتــلــك الـــلاعـــب مــســتــوى 
مـــتـــمـــيـــزاً مــــن الـــلـــيـــاقـــة الـــبـــدنـــيـــة، 
وقــــدرة جــيــدة عــلــى تــمــريــر الــكــرة 
وتــصــويــبــهــا بـــقـــوة؛ لــكــنــه خــلال 
هـــذا المــوســم كــشــف عــن قـــوة أداء 
ربـــمـــا تـــكـــون مــتــوقــعــة مــــن رجـــل 
فــي مثل حجمه. مــن جهته، قال 
مدرب هيدرسفيلد، ديفيد فاغنر، 
المـــــاضـــــي: «لا يــمــكــنــنــي  الـــشـــهـــر 
تــرشــيــح أي لاعــــب فـــي الـــــــ٢٢ من 
عــمــره يــمــكــن مــقــارنــتــه بــــه، وهــو 
لاعب يبلغ طوله ست أقدام وست 
بوصات، ويلعب بقدمه اليسرى، 
ولديه قدرة مذهلة على تصويب 
الكرة، وسرعة في الأداء، ورؤية 
دقـــيـــقـــة، وتــكــنــيــك ومــــهــــارة لعب 
الــكــرات الطويلة، بجانب قدرته 
على التحمل، إضافة إلى الروح 

القتالية التي يبديها حالياً».

ليروي ساني (مانشستر سيتي)

بـــعـــد أن جـــــرى اســـتـــبـــعـــاده 
من منتخب ألمانيا المشارك في 

بــــطــــولــــة كــــأس 
الـــــــــــعـــــــــــالـــــــــــم، 
وتــــجــــاهــــلــــه 
مـــانـــشـــســـتـــر 

ســيــتــي بـــدايـــة 
هــــذا المـــوســـم، تــمــكــن الــلاعــب 
الـــبـــالـــغ ٢٢ عـــامـــاً مــــن إعـــــادة 
التأكيد على مهارته المتألقة 

عــبــر شــهــور مــن الأداء الــرائــع. 
وقليل مــن اللاعبين مــن يملك 
قــــــدرتــــــه عــــلــــى الـــــتـــــفـــــوق عــلــى 
الخصوم بالدرجة ذاتها من 
السهولة والاستمرارية التي 
يحققها ساني، والذي يتسلل 
عــبــر خــطــوط دفـــاع الخصوم 
بــفــضــل قـــدرتـــه الـــفـــريـــدة على 
الــــتــــوازن والـــســـرعـــة، وتــقــديــم 
تــكــنــيــكــات رفــيــعــة. ودائـــمـــاً ما 
يــنــهــي انــطــلاقــاتــه فـــي الملعب 
بـــــــقـــــــرارات ذكـــــيـــــة، وهـــــــــذا هــو 

ســــــر حـــصـــيـــلـــتـــه الــــكــــبــــيــــرة مــن 
الأهــداف، والأهــداف التي عاون 
فـــــي تـــســـجـــيـــلـــهـــا. ومــــــن المــمــكــن 
يـــوم مــن أفضل  أن يصبح ذات 

لاعبي العالم.

ديلي ألي (توتنهام)

ســــــــواء كـــــــان يـــنـــجـــح فــي 
الإفـــلات مــن لاعــبــي الخصم 
داخــل الملعب، أو يتأقلم مع 

زجاجة ارتطمت برأسه ألقت بها 
الجماهير، يتصرف هذا اللاعب 

البالغ ٢٢ عاماً على نحو أشبه 
بالمقاتل داخل الملعب. ويحتفظ 
ألي بفورة الشباب؛ لكنه ينجح 
في إدارتها بذكاء، وأصبح أقل 
عــرضــة لــلــدخــول فــي نــوبــات من 
الـــعـــصـــبـــيـــة المــــفــــرطــــة. وبــفــضــل 
ذلــك، أصبح كامل التركيز على 
أســـلـــوب لــعــبــه، خــاصــة مــهــارتــه 
بــالــكــرة وتكتيكاته  الــتــحــرك  فــي 
رفيعة المستوى ولمساته الأخيرة 
الرائعة، مثلما تجلى في أدائــه 
أمـــام آرســـنـــال، فــي بــطــولــة كــأس 
رابــــــطــــــة الأنــــــديــــــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة 
المـــحـــتـــرفـــة، فــــي مــــبــــاراة انــتــهــت 
بفوز فريقه. من بين ١١٨ مباراة 
دوري مــمــتــاز خــاضــهــا بالفعل 
مــع توتنهام هوتسبير، سجل 
ألــي ٤٠ هــدفــاً، مــا يعتبر معدلاً 

ممتازاً.

جيمس ماديسون (ليستر سيتي)

جاء طرد اللاعب البالغ ٢٢ 
عـــامـــاً بــعــد تــظــاهــره بــالإصــابــة 
أمـــام بــرايــتــون،  أثــنــاء مشاركته 
وركـــلـــة الـــجـــزاء الــســخــيــفــة الــتــي 
احـــــتـــــســـــبـــــت لـــــصـــــالـــــحـــــه أمــــــــام 
مــــانــــشــــســــتــــر ســـــيـــــتـــــي، لـــتـــذكـــر 
الجميع بأنه لا يزال أمامه طريق 
طويلة ليقطعها، كي يحسن من 
مــســتــوى أدائـــــه وســلــوكــه. ومــع 
هــــــذا، تــبــقــى هـــــذه اســـتـــثـــنـــاءات 
نــادرة الــحــدوث من لاعــب تفوق 
بشكل عـــام مــنــذ انــضــمــامــه إلــى 
ليستر سيتي قادماً من نوريتش 
سيتي في الصيف. داخل ليستر 
سيتي، عادة ما أوكل إلى اللاعب 
دور محوري أكبر عما كان عليه 
الحال داخل نوريتش سيتي. 
وتـــمـــكـــن الــــلاعــــب مــــن بــنــاء 
قــدر كبير مــن النفوذ له، 
ونجح في مزج الإبداع 
بــــــالمــــــهــــــارة والـــــــرؤيـــــــة 

والحذر.

ريتشارليسون 
(إيفرتون)

تــــــــــلــــــــــقــــــــــى 
واتـــــــــــفـــــــــــورد ٥٠ 
مليون جنيه إسترليني مقابل 
الــلاعــب الــبــرازيــلــي، وعــلــى نحو 
مـــتـــزايـــد بــــدا هــــذا مــبــلــغــاً تــافــهــاً 
قـــــدم أداءً أفــضــل  مـــقـــابـــل لاعـــــب 
بكثير مــن غــابــريــيــل خيسوس؛ 
بــل وربــمــا تــفــوق على مــاركــوس 
راشـــــفـــــورد. وبـــالـــتـــأكـــيـــد، تــمــتــع 
اللاعب هذا العام بموسم أفضل 
عــن زمــيــلــيــه الــبــالــغــين ٢١ عــامــاً. 
وقد بدأت مشاركته في صفوف 
إيــفــرتــون باللعب عــلــى مساحة 
واســـعـــة؛ لــكــن ســرعــان مــا انتقل 
قــــــدم أداءً  الـــــوســـــط؛ حـــيـــث  إلــــــى 
أفـــضـــل بــفــضــل قـــوتـــه وســرعــتــه 
وذكـــــائـــــه. وبـــمـــجـــرد أن يــصــقــل 
لمسته النهائية على نحو أفضل 
ويقدم أداءً أكثر تناغماً، سيزداد 
عاماً بعد آخر عدد الأهداف التي 

يسجلها.

ريتشارليسون ماديسون توريرا

 ليروي 
ساني 

اللاعب بمقدوره أن يشكل قوة كبرى تحت قيادة المدرب الجديد سولسكاير

بوغبا... تجسيد لفترة عمل مورينيو المظلمة في مانشستر يونايتد
لندن: آمي لورانس

بــالــنــســبــة لأي مــــدرب يــجــري 
الـــدفـــع بـــه لــحــل مــشــكــلات خلفها 
وراءه مــدرب آخــر، تتركز طبيعة 
المـــهـــمـــة الأســـاســـيـــة فــــي مــحــاولــة 
إيــــجــــاد حـــلـــول بـــالاعـــتـــمـــاد عــلــى 
الــــعــــنــــاصــــر المـــــتـــــاحـــــة بـــالـــفـــعـــل. 
وبالنظر إلى ذلك، ينبغي أن يكون 
بـــول بــوغــبــا مــن أوائــــل الــخــيــارات 
يـــبـــحـــث عـــنـــهـــا أي مـــــدرب  الــــتــــي 
جديد لمانشستر يونايتد. ورغم 
أن الــعــلاقــة بــين لاعـــب خــط وســط 
مانشستر يونايتد وأولي غونار 
سولسكاير ربما لا تكون طويلة 
الأمـــد، فإنها قــد تحمل بالتأكيد 

أهمية كبرى للفريق.
تــــحــــاول  لــــحــــظــــة  وفــــــــي أي 
خــلالــهــا تــفــحــص حـــالـــة الـــعـــداء 
التي ســادت العلاقة بين بوغبا 
وجــوزيــه مورينيو ـ ســواء كنت 
متعاطفاً مع هذا أو مع ذاك، أو 
كنت غير متعاطف مع أي منهما 
في خضم حالة الفتور الشديد 
التي هيمنت على علاقتهما ولم 
تخدم مصلحة أي من الطرفين ـ 
فسيبقى الأمــر المؤكد أن بوغبا 
بــمــقــدوره أن يــشــكــل قـــوة كبرى 
في صفوف مانشستر يونايتد. 
وبينما يبدو أن مورينيو سعى 
دوماً لدفعه للأمام عبر تقويضه 
ـ وهي استراتيجية غريبة حقاً 
ـ فإنه بعيداً  لتحفيز لاعب مهم 
عن تلك الفترة المضطربة، أبدى 
بوغبا قــدرتــه على التعبير عن 

قــيــادة  موهبته بــســلاســة تــحــت 
أنــــطــــونــــيــــو كــــونــــتــــي ومــــاكــــس 
ألــيــغــري فــي يــوفــنــتــوس وكــذلــك 
ديــديــيــه ديــشــامــب فــي المنتخب 
الـــفـــرنـــســـي. ومـــــن الــــواضــــح أنـــه 
مـــــن المـــمـــكـــن تـــحـــفـــيـــزه لــتــقــديــم 
فــي الأداء عما  مــســتــوى أفــضــل 
قــدمــه خــــلال هــــذا المـــوســـم حتى 
الآن وهـــو مــا حـــدث بالفعل في 
المواجهتين الأوليين تحت قيادة 

سولسكاير.
الـــواقـــع، يــبــدو أن بوغبا  فــي 
يجسد كثيراً من السمات المرتبطة 
بــــلاعــــب كــــــرة الــــقــــدم فــــي الــعــصــر 
الـــحـــديـــث: فــهــو يــتــمــيــز بــحــضــور 
هــــائــــل عــــبــــر وســـــائـــــل الــــتــــواصــــل 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي، وهـــــــــو ريـــــاضـــــي 
قـــوي الــبــنــيــة يــعــاونــه فــريــق عمل 
خـــــــاص بـــــه وهــــيــــكــــل تـــســـويـــقـــي، 
بجانب قاعدة جماهيرية لديها 
الاستعداد للانتقال خلفه من ناد 
لآخــر عن طيب خاطر. وبطبيعة 
الـــــحـــــال، لــــن يـــلـــقـــى هــــــذا الـــوضـــع 
قــــبــــولاً مــــن الـــجـــمـــيـــع، خــصــوصــا 
جميع اللاعبين السابقين الذين 
كانت الأوضاع في وقتهم مختلفة 
تماماً؛ ويمكنكم النظر إلى ما قاله 
غاري نيفيل في رسالة بعث بها 
في توقيت سيئ في أعقاب طرد 

مورينيو.
مــــــن نــــاحــــيــــتــــه، لمــــــح الــــلاعــــب 
الاسكوتلندي داريــن فليتشر في 
حــديــث لــه مــع «بــي بــي ســي» إلى 
أن بــوغــبــا بــحــاجــة إلـــى «الــتــوقــف 
عــن الــتــكــاســل»، وحـــث لاعـــب خط 

الوسط على عدم تفسير الأحداث 
الأخــــــــيــــــــرة بـــــاعـــــتـــــبـــــارهـــــا نــــصــــراً 
شخصياً له. وقال: «إذا بدأ بوغبا 
التفكير في أنه أكبر من مورينيو، 
فهنا ستظهر مشكلته التالية». 
وقــال: «يجب أن يقف شخص ما 
لــه: (أنــصــت، هذه  بوجهه ويقول 
لم تكن معركة بين مورينيو وبول 
بــوغــبــا وأنـــت فـــزت بــهــا. يــجــب أن 
تتطلع نحو الأمام وتثبت قدراتك 

الآن). وقد جاء إلى النادي مدرب 
جديد اليوم ويحتاج من الفريق 
مـــجـــهـــودا أكــــبــــر كــــي يــتــمــكــن مــن 

المضي قدماً».
كان سولسكاير قد تولى مهمة 
إعــــــادة بــعــض الــــــروح الإيــجــابــيــة 
إلى «أولد ترافورد»، لكن قيادات 
النادي سترغب بالتأكيد في رؤية 
دلــيــل أقـــوى عــلــى وجـــود عــائــدات 
لـــلاســـتـــثـــمـــارات الـــضـــخـــمـــة الــتــي 

ضختها باتجاه بوغبا تحديداً. 
وربما يبدو سولسكاير في موقف 
ضعف بسبب وضعه المؤقت، لكن 
إذا لم تستمر الأمــور بشكل جيد 
في المستقبل، فربما سيبدو ذلك 
مــشــكــلــة تــتــعــلــق بــبــوغــبــا ولــيــس 

سولسكاير.
الــذي  الــخــلاف  تـــرك  بالتأكيد 
اشـــتـــعـــل بــيــنــه وبـــــين مـــوريـــنـــيـــو، 
ووضعه على هامش الفريق، الأمر 

الـــذي بــدا غريباً مــع لاعــب بقوته 
ومهارته، تداعيات لاحقة. ويبدو 
السبيل الأمثل أمــام بوغبا اليوم 
الــتــداعــيــات داخــل  أن يمحو هـــذه 
أرض المــلــعــب كــمــا حـــدث مــؤخــرا. 
وتبدو تلك المهمة الرئيسية الآن 
أمامه والتي يتعين عليه دراستها 
بـــدقـــة خــــلال فـــتـــرة نــهــايــة الـــعـــام، 
أنــه عــام مميز بجميع  خصوصاً 
المقاييس شهد حمله كأس العالم 

بعد أن أثبت في البطولة أنه قائد 
نافذ.

بـــدا التناقض  الــحــقــيــقــة،  فــي 
بــين أدائـــه مــع المنتخب الفرنسي 
مـــن نــاحــيــة وصـــفـــوف مانشستر 
يونايتد من ناحية أخرى صارخاً. 
أنــه ليس من الغريب أن  الحقيقة 
يـــعـــانـــي لاعـــــب شــــــارك فــــي الـــفـــوز 
ببطولة كــأس العالم، مــن تراجع 
في مستواه خلال الأشهر اللاحقة 
للبطولة. على سبيل المثال، يقدم 
لاعـــــب أتــلــتــيــكــو مــــدريــــد أنـــطـــوان 
غريزمان أداءً متراجعاً على نحو 
لافــــت عـــن المـــعـــدل المـــعـــتـــاد لـــه في 
الـــدوري  تسجيل الأهــــداف داخـــل 
الإســبــانــي هــذا المــوســم. يذكر أنه 
سجل هــدفــين خــلال عطلة نهاية 
الأســـبـــوع المــضــي لــيــرتــفــع مجمل 
رصيده من الأهــداف إلــى ٥ خلال 
الأشهر الأربعة الأولى من الموسم. 
وبـــالمـــثـــل، واجـــــه هـــوغـــو لــوريــس 
صعوبات داخل وخارج الملعب في 
الفترة الأخــيــرة، لكنه لاقــى دعماً 
كبيراً من مدرب ناديه لاجتيازها.

المــثــيــر لــلانــتــبــاه أن فـــكـــرة أن 
تـــــراجـــــع مـــســـتـــوى بـــوغـــبـــا ربـــمـــا 
أمــــراً طبيعياً بــعــد بطولة  يــكــون 
كــأس الــعــالــم، غــابــت عــن الحديث 
الدائر حوله. ومع هذا، فإنه عندما 
يــتــعــلــق الأمــــر بــمــوريــنــيــو وحــالــة 
الــعــداء التي اشتعلت بينه وبين 
لاعـــــب نـــجـــم، تــمــيــل أي نــظــريــات 
أخرى للانتقال إلى الهامش. لقد 
كان من الغريب رؤية بوغبا لدى 
عودته من روسيا في وقت وجد 

فــيــه الــلاعــب نــفــســه تــحــت مــراقــبــة 
وثــيــقــة، مـــع إعــــلان مــوريــنــيــو أنــه 
لم يعد مناسباً لحمل شارة قائد 
فـــريـــق مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد مــن 

جديد.
بعد ذلك، جاءت اللحظة التي 
تــكــشــف خــلالــهــا الـــعـــداء عــلانــيــة، 
خــلال مــواجــهــة تلفزيونية جرى 
تــــصــــويــــرهــــا صـــــبـــــاح أحـــــــد أيــــــام 
سبتمبر (أيلول) في كارينغتون، 
الـــلاعـــب لمصافحة  عــنــدمــا تــوجــه 
أفـــراد فــريــق العمل المــعــاونــين في 
تــدريــب الــفــريــق وبــــدا الاشــمــئــزاز 
واضحاً بينه وبين مورينيو. لقد 
بدا واضحاً أنه من المتعذر تعايش 
الاثنين معاً داخل النادي ذاته على 
المدى الطويل. وأثناء بطولة كأس 
العالم، وجد بوغبا نفسه مضطراً 
لأن يــصــف نــفــســه بــأنــه «الــلاعــب 
الأكــثــر تــعــرضــاً لــلانــتــقــادات على 
مستوى العالم»، لكنه مضى في 
شــــرح كــيــف أنــــه يـــحـــاول تــجــاهــل 
مثل هــذه الأمـــور. وقــال: «أتعامل 
مع الانتقادات تماماً مثلما كنت 
أتــعــامــل مــعــهــا وأنــــا ألــعــب الــكــرة 
في صباي؛ لا أنصت لها مطلقاً. 
إنني أستمتع بكرة القدم، وهذه 
هي الإجابة الوحيد التي أرد بها 
عــلــى جــمــيــع مـــن يــنــتــقــدونــنــي أو 
يــعــتــقــدون أنــنــي كـــذا أو كـــذا. لكل 
شــخــص الـــحـــريـــة فـــي اعـــتـــقـــاد ما 
يناسبه». بالتأكيد هو صائب في 
هذا القول. أما اليوم، فينبغي أن 
يكون لرأي سولسكاير فيه أهمية 

كبيرة بالنسبة له.

هل تصبح قيادة سولسكاير لبوغبا بداية رحلة جديدة للاعب في مانشستر يونايتد؟
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ASHARQ AL - AWSAT أن أغنية «الأماكن» لم يتخط أحد نجاحها عربياً  أكد لـ 

القاهرة: محمود الرفاعي

قـــــرر المـــوســـيـــقـــار الـــســـعـــودي 
الــكــبــيــر نــاصــر الــصــالــح، اقــتــحــام 
عالم الإنتاج الغنائي، عبر تقديم 
صـــــوت نـــســـائـــي جـــديـــد لــلــســاحــة 
الـــفـــنـــيـــة الــــعــــربــــيــــة، وهــــــي إيـــمـــان 
الشميطي، والتي ظهرت لأول مرة 
 Arabs got خلال برنامج المواهب
talent، لتكون هي باكورة إنتاجه 
الغنائي والفني لعام ٢٠١٩ والذي 
سيشمل أيــضــا أعــمــالا أخـــرى مع 
الـــفـــنـــان راشـــــد المــــاجــــد، والــفــنــانــة 
الكويتية نوال والإماراتية أحلام.

الـــــصـــــالـــــح قــــــــال فــــــي حــــــــواره 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إن المــمــلــكــة  لــــ
العربية السعودية لا يوجد لديها 
مطرب شاب قادر على حمل رايتها 
الغنائية ومنافسة الخمسة الكبار 
حاليا، وأشــار إلى أن هذه الأزمة 
تعاني منها أغلبية دول الخليج 
العربي ومصر، وتمنى أن يدخل 
أوبــــريــــت «انــطــلــقــنــا لمــســتــقــبــلــنــا» 
فــــي مـــوســـوعـــة غــيــنــيــس لـــلأرقـــام 

القياسية، وإلى نص الحوار:
> لماذا قررت اقتحام عالم الإنتاج 
الغنائي مع الفنانة المغربية الشابة إيمان 

الشميطي؟
- أنــــــــا مــــــن أشــــــــد المـــعـــجـــبـــين 
بصوت إيمان، منذ أن شاهدتها 
 Arabs بــرنــامــج لأول مــــرة خــــلال 
got talent وشــعــرت بــأن صوتها 
مختلف تماما عن كافة الأصوات 
الـــتـــي نــســتــمــع إلــيــهــا فـــي الــفــتــرة 
الحالية، ورغــم أنها اختفت منذ 
تخرجها مــن البرنامج، إلا أنني 
ظللت أبحث عنها حتى وجدتها، 
وبعد جلسات عمل مطولة معها، 
اتـــفـــقـــنـــا عـــلـــى أن يــــكــــون بــــاكــــورة 
إنــــتــــاجــــي الـــغـــنـــائـــي لـــهـــا وقــمــنــا 
بـــتـــحـــريـــر الــــعــــقــــود، وبـــــدأنـــــا فــي 
تنفيذ مشروعنا الغنائي والــذي 
قررنا أن يكون انطلاقه من مصر، 
لــذلــك أعـــد جــمــهــور إيـــمـــان بأنهم 
إلــى أعــمــال متميزة  سيستمعون 

ورائعة بصوتها.
> ولمـــاذا مصر وليست أي دولــة 

أخرى؟
الـــنـــجـــاح  يـــــريـــــد  فـــــنـــــان  - أي 
والــشــهــرة، لا بــد أن تــكــون بدايته 
من مصر، أم الدنيا، ولذلك اتفقنا 
سويا على أن تكون البداية بأعمال 
مـــصـــريـــة ولـــيـــســـت خــلــيــجــيــة ولا 
مغربية، كما أنني لن أكون الملحن 
الــخــاص بتلك الأغــنــيــات، فــأنــا لا 
أريد أن أحتكر صوتها، بل اتفقت 

مع أهم وأفضل ملحني مصر، لكي 
يقدموا لها ألحانا متميزة أمثال 
ولــيــد ســعــد، ومــحــمــود الخيامي، 
وأحـــمـــد مــحــيــي، وعـــقـــب الــنــجــاح 
فــي تــلــك الأعـــمـــال، ســنــبــدأ بعدها 
الــخــطــوة الــثــانــيــة وهـــي الانــتــشــار 
على المستوى العربي، والوصول 
إلى منطقة الخليج العربي بكافة 
لــهــجــاتــه وأيــــضــــا مــنــطــقــة شــمــال 

أفريقيا والمغرب العربي.

> ومـــــا هــــي أهـــــم الأعـــــمـــــال الــتــي 
المقبلة على  الفترة  تحضر لها خــلال 

مستوى التلحين بعيدا عن إيمان؟
- هناك عدد كبير من المشاريع 
الغنائية التي أعمل عليها، البداية 
ستكون مع صوت الخليج المطربة 
الــكــبــيــرة نــــوال، والــتــي ســأتــعــاون 
معها فــي عمل جــديــد مــن كلمات 
الفنان خالد العوض، ومن المقرر 
أن يطرح في ألبومها الجديد مع 
شركة روتانا، وهناك أيضا عملان 

مـــع صــديــقــتــي الـــغـــالـــيـــة، الــفــنــانــة 
أحـــلام الإمــاراتــيــة. وبــعــد النجاح 
الــكــبــيــر الـــــذي حــقــقــتــه مـــع الــنــجــم 
السعودي راشد الماجد في أغنية 
(غــمــضــت عــيــنــي) وتـــتـــر مسلسل 
(الــــعــــاصــــوف) هـــنـــاك عــمــل نعمل 
عــلــيــه حــالــيــا بــعــنــوان (قـــولـــي ولا 
عليك تــســوي)، وأتــوقــع أن يحقق 
العمل نجاحا كبيرا وقت طرحه، 
بــالإضــافــة إلــى أن هــنــاك مشاريع 

ربما تستكمل مع الفنانة لطيفة 
التونسية.

> كيف ترى عملك الغنائي الأخير 
وهــــو أوبــــريــــت «انــطــلــقــنــا لمــســتــقــبــلــنــا» 
الوطني للمملكة  اليوم  والــذي طرح في 

السعودية؟
الـــفـــنـــيـــة  - خــــــــلال مــــســــيــــرتــــي 
الطويلة شرفتني المملكة بتلحين 
أوبــريــت «الــجــنــادريــة» الـــذي يعد 
أهـــــم عـــمـــل مــوســيــقــي فــــي الـــوطـــن 
الـــعـــربـــي لـــثـــلاث مـــــرات مــتــفــاوتــة، 
ولـــكـــن هــــذه المـــــرة أحــبــبــت تــقــديــم 
عمل استثنائي مختلف للمملكة، 
فــــــلأول مـــــرة يــطــلــب مـــنـــي تــقــديــم 
أوبريت يتضمن أصواتا أوبرالية 
وهــو أمــر صعب للغاية لكي يتم 
تنفيذه في أغنية لا تتخطى مدتها 
٤ دقائق، لذلك فضلت تسجيلها 
بالقاهرة، واستعنت خلال العمل 
عــلــى الأغــنــيــة بــالــدكــتــورة جيهان 
الــتــي تعرفت عليها في  الــنــاصــر، 
برنامج The Voice وشرعنا في 
الــذي قــام بكتابته الشاعر  العمل 
وســيــم بــاســعــد، ووزعـــــه المــصــري 
الـــهـــنـــدي، وفــيــه استعنت  أســـامـــة 
كذلك بالصوت الرائع، المطربة ريم 
ابــن الموسيقار  الله، ومحمد  عبد 

الــكــبــيــر الـــراحـــل عــبــد الــلــه محمد، 
الذي قدم أبرز أعمال الفنان محمد 
عــبــده، وأيــضــا استعنت بالفنان 
نايف البدر، وأرى أن تلك الأغنية 
تـــــدخـــــل مـــوســـوعـــة  تـــســـتـــحـــق أن 
غينيس للأرقام القياسية لكونها 
أقصر أوبريت تتم الاستعانة فيه 

بالغناء الأوبرالي.
> كيف تصف لنا علاقتك الحالية 

بالفنان محمد عبده؟
- مــحــمــد عـــبـــده هــــو صــاحــب 
الــلــه سبحانه  الــفــضــل الأول بــعــد 
وتعالى في معرفة الناس لموسيقى 
ناصر الصالح، لا أنكر أن بدايتي 
الــحــقــيــقــة فـــي الــتــلــحــين كــانــت مع 
نـــوال الكويتية،  الــكــبــيــرة  الــفــنــانــة 
الــشــهــرة والـــنـــجـــاح الكبير  إلا أن 
تحقق مع محمد عبده وذلك يعود 
لشهرته ومكانته الكبيرة بالعالم 
الــعــربــي مــن المــشــرق إلـــى المــغــرب، 
فـــمـــنـــذ أول عـــمـــل جــمــعــنــا ســويــا 
عـــام ٢٠٠٠ بــأغــنــيــة «بــنــت الــنــور» 
«سمي» و«أعترفلك» إلى  مــرورا بـ
الأغنية الأكثر نجاحا «الأماكن»، 
فكل أعمالنا حققت نجاحا مبهرا، 
وستظل أغنية «الأماكن» هي أكثر 
الأغـــنـــيـــات الــعــربــيــة نــجــاحــا على 

صــعــيــد الـــوطـــن الــعــربــي بــأكــمــلــه، 
ولا أرى حتى الآن أن هناك أغنية 
استطاعت أن تتخطى نجاحها، 
بل إن أصدقائي يؤكدون لي أنني 
لــن أستطيع تــقــديــم أغــنــيــة أخــرى 
تــكــون قــــادرة عــلــى تــخــطــي نجاح 
تـــلـــك الأغـــنـــيـــة. ولــــذلــــك لــــو ظــلــلــت 
أحكي عن أبو نورا فسأحتاج إلى 

ساعات طويلة لكي أوفيه حقه.
> هل سيجمعكم عمل جديد في 

عام ٢٠١٩؟

- أتمنى أن يتحقق هذا الأمر، 
فحتى الآن هناك عمل انتهيت من 
أعـــــداده، مــن كــلــمــات ســمــو الأمــيــر 
ســـعـــود بــــن عـــبـــد الــــلــــه، وهـــــو مــن 
أبــرز الشعراء الذين حققت معهم 
نــجــاحــات خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة، 
ويحمل العمل عــنــوان «مــر قلبي 
يـــــــوم» ولـــكـــنـــنـــا مـــــا زلــــنــــا نــنــتــظــر 

موافقة الفنان محمد عبده عليه.
> لمــــاذا لـــم يــســتــطــع جــيــل شــبــاب 

الأغنية السعودية مزاحمة الكبار؟
- على مــدار أكثر مــن عشرين 
عاما، لم يستطع أي مطرب شاب 
سعودي مقارعة الأصوات الخمسة 
الـــكـــبـــار الـــتـــي تــمــتــلــكــهــم المــمــلــكــة 
وهــم محمد عــبــده، ورابـــح صقر، 
وعــبــادي الــجــوهــر، وعــبــد المجيد 
عبد الله، وراشد الماجد، ولا أنكر 
أنني مثلك حاولت البحث في هذه 
الأزمــة، وكانت النتيجة بالنسبة 
لي صفر، فخلال السنوات الماضية 

ظهر أكثر من ٣٠ مطربا شابا، ولم 
يستطع فرد منهم تشكيل خطورة 
عــــلــــى الأســــــمــــــاء الـــخـــمـــســـة الـــتـــي 
ذكرتهم. في اعتقادي الشخصي 
أرى أن هؤلاء الشباب ليس لديهم 
الحماس والتضحية، التي ضحى 
بها هـــؤلاء الــكــبــار الــذيــن صمدوا 
وظــلــوا يــحــفــرون فــي الــصــخــر من 
أجــل تقديم أغنية جيدة. فمعظم 
المطربين الشبان لا يهتمون حاليا 

إلا بــعــدد متابعيهم عــلــى مــواقــع 
التواصل الاجتماعي، وعدد الذين 
يقفون لكي يلتقطوا معهم الصور 
التذكارية، فلو حاول أي فرد منهم 
التعلم من مسيرة الخمسة الكبار 
لكانوا الآن في وضــع آخــر، ولكن 
الجميع أصبح يستسهل النجاح، 
ويلهث إلى نجاح مواقع التواصل 

الاجتماعي.
> مــا الــصــوت الــســعــودي الشاب 
الــــذي تــــرى أنــــه قــــادر عــلــى حــمــل رايـــة 

الأغنية السعودية؟
- كلما أفكر في اسم من أسماء 
المطربين الشباب، أتراجع عن ذكر 
اســمــه لـــوجـــود عـــدد مـــن الــعــوائــق 
والمشاكل التي تحوم حول قدرته 
على حمل راية الأغنية السعودية، 
على عكس الأســمــاء الشابة التي 
نــــراهــــا مـــثـــلا فــــي الــــعــــراق فــهــنــاك 
نـــجـــوم شـــبـــان اســـتـــطـــاعـــوا خـــلال 
فـــتـــرة وجـــيـــزة إثـــبـــات جـــدارتـــهـــم، 
ومن بينهم الفنان وليد الشامي، 
وأيــــضــــا مـــاجـــد المـــهـــنـــدس، ولــكــن 
لــلأمــانــة هـــذه أزمــــة يــعــانــي منها 
الــخــلــيــج وربـــمـــا مصر  كــافــة دول 
أيـــضـــا فــلــو نـــظـــرت عــلــى الــكــويــت 
فستجد هناك ثلاثة أصوات فقط، 
وهـــم عــبــد الــلــه الـــرويـــشـــد، ونـــوال 
الكويتية، ونبيل شعيل، ونفس 
الأمـــــر بــمــصــر هـــم ثـــلاثـــة أصــــوات 

فقط.
> لماذا لم تنصح الفنانة الإماراتية 
التي  بـــأن تبتعد عــن عفويتها  أحـــلام 

تسبب لها عددا من الأزمات؟
- أحــــــــلام مـــــن أطــــيــــب وأكــــــرم 
وأنــبــل وأجــمــل الشخصيات التي 
يمكن أن تتعامل معها في حياتك، 
أنــكــر أن عفويتها تسبب لها  ولا 
مــشــاكــل عـــديـــدة، وأنــــا نصحتها 
أكـــثـــر مـــن مـــــرة، بـــأخـــذ ذلــــك الأمـــر 
فــــي الاعــــتــــبــــار، وحــــتــــى لا نــكــذب 
عــلــى بــعــض لا يستطيع شخص 
تــغــيــيــر شــخــصــيــة شــخــص آخـــر، 
وفـــي الــنــهــايــة أحــــلام هـــي أحـــلام، 
الجمهور يحب عفوية أحلام، فهي 
قادرة أن تكون بمستوى اجتماعي 
عـــال ولا تــهــزر، ولــكــنــهــا تــحــب أن 
تظهر لجمهورها من دون رتوش 
فهي ليست مصطنعة، ولا تريد أن 
تضحك على جمهورها بتقمص 

شخصيات أخرى.
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مع المطربة الشابة إيمان الشميطيالموسيقار السعودي الكبير ناصر الصالح مع الفنانة أحلامة

صوت إيمان الشميطي حمسني لخوض تجربة الإنتاج 
الغنائي... وأحلام أطيب وأجمل شخصية تعاملت معها بحياتي

محمد عبده صاحب الفضل الأول في شهرتي... وأكرر النجاح 
مع راشد الماجد ونوال الكويتية بعام ٢٠١٩

رابح صقر يطرح «ميني ألبوم»... ويحيي حفل «رأس السنة» في القاهرة
جدة: «الشرق الأوسط»

يــحْــيــي الــفــنــان الــســعــودي 
رابح صقر حفلاً غنائياً لليلة 
الــعــاصــمــة  فــــي  الـــســـنـــة  رأس 

المصرية القاهرة.
ويتوقع أن يحظى الحفل 

بــــحــــضــــور جــــمــــاهــــيــــري كــبــيــر 
لتزامنه مع بداية العام الميلادي 
والإجازة الدراسية للسعوديين، 
بــالإضــافــة إلـــى نــيــة «أبـــو صقر» 
أعـــمـــال جـــديـــدة يغنيها  تــقــديــم 
لأول مـــــرة، وهــــي الأعـــمـــال الــتــي 

أيــام في «ميني  سيطرحها بعد 
ألبوم»، ويضم ثمانية أعمال من 

ع 
ّ
إنتاج شركة «روتانا»، حيث وق

مــع الــشــركــة مــؤخــراً لإنــتــاج عــدة 
ألـــبـــومـــات خــــلال ثـــلاثـــة أعـــــوام.  
ومـــــن أعــــمــــال الألـــــبـــــوم أغــنــيــة 
«الـــصـــمـــت» كــلــمــات تـــركـــي آل 
الــشــيــخ وألـــحـــان رابــــح صقر، 
وأغــنــيــة «عــلــى كــيــفــك» كلمات 
تركي آل الشيخ وألــحــان رابــح 
صقر ومحمد غازي.  وكان رابح 
صقر قــد أحــيــا حــفــلاً جماهيرياً 
الــبــحــريــن جــــاءت إحصائية  فــي 
حضوره ٣٠ ألف متفرج حضروا 

من مختلف دول الخليج.
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قناة «الغد المشرق» تطلق سلسلة جديدة من جلسات فن الغناء اليمني الأصيل
جدة: «الشرق الأوسط»

تستهل قناة «الغد المشرق» 
التلفزيونية إطلالتها فــي العام 
بـــعـــرض سلسلة  الـــجـــديـــد ٢٠١٩ 
أخرى من جلسات الطرب الفنية 
الـــغـــنـــائـــيـــة الـــيـــمـــنـــيـــة، بــمــشــاركــة 
مجموعة من الفنانين والفنانات 
الــشــابــة،  مــن الأصــــوات الغنائية 
الــــذيــــن قــــدمــــوا أشـــهـــر الأغـــنـــيـــات 
اليمنية التي رسخت حضورها 
بـــقـــوة فـــي ذاكـــــرة الــجــمــهــور منذ 
زمـــن، عــبــر أصــــوات الــجــيــل الأول 
الــذي كانت لــه بصمة فــي تاريخ 

الأغنية اليمنية.
مــــــــن جــــــهــــــتــــــه، أكـــــــــــد صــــــلاح 
مــــــخــــــارش، مـــســـتـــشـــار الــــبــــرامــــج 
المــشــرق»، أن القناة  لقناة «الــغــد 
انـــــتـــــهـــــت أخـــــــيـــــــراً مـــــــن تـــصـــويـــر 
٤ ســــــهــــــرات غــــنــــائــــيــــة جـــــديـــــدة، 
بــــمــــشــــاركــــة الـــــفـــــنـــــانـــــين: يــحــيــى 
عـــنـــبـــة، وريــــــــم الــــــهــــــوى، وحـــاتـــم 
بــايــعــشــوت، وبـــومـــبـــاي، ومــــروة 
ســـالـــم، وعـــيـــدروس الــعــيــدروس، 
ورمـــــــزي مـــحـــمـــد، وعـــبـــد الـــســـلام 
سالم. واستطرد صلاح مخارش 
قائلا: «لدى الجمهور الفرصة من 
خلال هذه الجلسات للاستمتاع 

بسلسلة مــن الأغــنــيــات الشهيرة 
التي حققت نجاحات في الماضي 
والحاضر، والتي تنبع من أصالة 
ألـــــوان الــغــنــاء الــيــمــنــي المــتــعــددة 
ومــــــشــــــاربــــــه مـــــثـــــل الــــحــــضــــرمــــي 
والعدني والصنعاني... وغيرها 

من الألوان».
مـــنـــوهـــاً فـــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــه 
بــأن قــنــاة «الــغــد المــشــرق» بصدد 
تـــــصـــــويـــــر ســــلــــســــلــــة أخـــــــــــرى مـــن 
الـــجـــلـــســـات الـــفـــنـــيـــة فـــــي الـــفـــتـــرة 
المقبلة بــين مـــدن الــقــاهــرة وجــدة 
وأبوظبي وعــدن، وهــي بإشراف 

مدير البرامج طارق الشميري.

«رد لي كلماتي» جديد الفنان راغب علامة
بيروت: «الشرق الأوسط»

الــفــنــان راغـــب عــلامــة أغنية رومانسية  أطــلــق 
جديدة بعنوان «ردّ لي كلماتي» من كتابة الشاعر 

طوني أبي كرم وألحان وتوزيع محمود عيد. 
ويـــأتـــي هــــذا الــعــمــل الــغــنــائــي لــصــاحــب لقب 
«سوبر ستار» مباشرة بعد طرحه منذ فترة 
قصيرة أغنية «طار البلد» التي لاقت أخذا وردّا 

كبيرين من قبل اللبنانيين. 
ويسود «رد لي كلماتي» الطابع 

الــذي يشتهر  الرومانسي بامتياز 
به الفنان راغب علامة منذ بداياته 
حتى اليوم. إذ سبق وقدم عشرات 
الأغــانــي الــتــي تتحدث عــن الحب 
والـــخـــيـــانـــة تــــركــــت أثــــرهــــا عــلــى 
الــعــربــيــة ولا  الــســاحــة الغنائية 
الــنــجــاحــات حتى  تـــزال تحصد 
الــســاعــة. ومـــن بــيــنــهــا «يـــا ريــت 

فيي خبيها» و«علمتيني» و«الحب الكبير» و«توأم 
روحي» و«مغرم يا ليل» وغيرها.

وبالعودة إلى «رد لي كلماتي» التي صوّرها 
بـــإدارة مخرجين يونانيين  في اليونان 
آنــــــي شـــاتـــزيـــوانـــوغـــلـــو وأنـــــدريـــــاس 
تسوراباس، فهي تتناول قصة حب 
انــتــهــت بـــالانـــفـــصـــال يــطــالــب فيها 
الــحــبــيــب شـــريـــكـــه أن يـــســـتـــرد مــنــه 
جميع الذكريات التي جمعتهما معا. 
لـــي كــلــمــاتــي رد لي  وتــــقــــول: «رد 
لمساتي رد لي ضحكاتي هودي 
مش الك...رد لي كل شيء وخود 
الـــــصـــــورة وانـــــــت مـــعـــهـــا....مـــش 
إنـــي خــســرتــك أو قلبي  قــلــك  رح 
انكسر لأني أصلاً ما ربحتك إلا 
بــالــنــظــر... الــحــب الــلــي فــي مات 
حــتــى الـــذكـــريـــات كــرهــتــك أنــت 

وبعدك أنت غيّرت القدر».

سطع نجمه بين ليلة وضحاها في مسلسل «أم البنات»

بيروت: فيفيان حداد

قــــــال المـــمـــثـــل جــــيــــري غــــــزال، 
الـــذي  الـــبـــنـــات»  إن مــســلــســل «أم 
يلعب بطولته حالياً إلى جانب 
أمـــامـــه  فـــتـــح  الــــلــــه،  كــــاريــــن رزق 
آفاقاً واسعة في التمثيل لطالما 
حــلــم بــهــا. ويــضــيــف فـــي حــديــث 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــط»: «كـــنـــت  لـــــــ
خائفاً جــداً من هــذه التجربة، لا 
سيما أنني أقف فيها إلى جانب 
ممثلين مخضرمين ومــعــروفــين 
عــلــى الــشــاشــة الــصــغــيــرة، ولــهــم 
تــاريــخــهــم الــطــويــل فـــي الـــدرامـــا 
المـــحـــلـــيـــة. فـــشـــعـــرت بــمــســؤولــيــة 
كــبــيــرة، لا ســيــمــا أنــنــي أطـــل من 
محطة تلفزيونية عرفني المشاهد 
مـــن خــلالــهــا كــمــقــدم تــلــفــزيــونــي. 
وعــنــدمــا خضت التجربة قــررت 
بـــعـــفـــويـــة دون أي  أتــــصــــرف  أن 
أفكار مسبقة، فكنت أؤدي دوري 
بــالإحــســاس الــــذي يــغــمــرنــي في 

لحظة المشهد».
فـــجـــيـــري الـــــــذي يــــقــــدم فــقــرة 
«كــونــكــتــد» عــلــى شــاشــة «إم تي 
فــــــــي»، والـــــتـــــي تــــتــــنــــاول مـــواقـــع 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، ســبــق 
وشـــــــــــــارك فـــــــي بـــــرنـــــامـــــج «ديـــــــو 
المــشــاهــيــر» عــلــى الــقــنــاة نفسها، 
إلــى المرحلة  واستطاع الوصول 
الــــنــــهــــائــــيــــة لـــتـــمـــتـــعـــه بـــمـــوهـــبـــة 
غــنــاء لافــتــة. كــمــا أصـــدر كتابين 
«بـــيـــك أســــــود» و«حـــــب وأكـــثـــر»، 
تضمنا خواطر وجملاً قصيرة 
باللبنانية، لاقت صدى طيباً لدى 
اللبناني،  الــشــبــاب  شــريــحــة مــن 
إذ خاطبهم فيها بلسان حالهم 
وبــرومــانــســيــة ســلــســة. وإضــافــة 
إلى هواياته في الرسم والكتابة 
والــغــنــاء (أصــــدر أغــنــيــة بعنوان 
التقينا»)، يعزف على  «شو كنا 
آلة البيانو التي ترافقه في بعض 
الـــبـــنـــات». وتــفــاجــأ  مــشــاهــد «أم 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــون بـــدخـــولـــه مــعــتــرك 
التمثيل وتحقيقه نجاحاً مدوياً، 
ليتحول إلى نجم تلفزيوني بين 
لــيــلــة وضـــحـــاهـــا. فــقــد جــــاء أداء 
جـــيـــري عــفــويــاً وطــبــيــعــيــاً، مما 
إلــى عائلة نجوم  جعله ينتمي 
التمثيل في لبنان، منذ إطلالته 

الأولى في هذا العمل.

«ســـــعـــــدت كـــثـــيـــراً بــــــرد فــعــل 
المشاهد تجاه أدائــي التمثيلي، 
فــصــحــيــح أنـــنـــي حــلــمــت بـــذلـــك، 
ولـــكـــنـــي لــــم أخـــطـــط مــســبــقــاً لـــه. 
فالأمور لم تكن واضحة عندي، 
خــصــوصــاً أنـــنـــي ســبــق ووقــفــت 
أمـــــــــام الــــكــــامــــيــــرا فـــــي إعـــــلانـــــات 
تجارية مصورة، مما عبّد طريق 

التمثيل أمامي بشكل أفضل». 
لــم يستطع جــيــري غـــزال أن 
يستعد استعداداً حقيقياً لهذه 
الخطوة، ويعلق: «الأمور جرت 
بــســرعــة إلـــى حــد لــم تسمح لي 
بإجراء أي استعدادات مسبقة. 
وكــنــت أصــــل مــوقــع الــتــصــويــر 
لأبـــــدأ الــعــمــل وأراقـــــــب كـــل من 
يمثل معي، أمثال كارين رزق 
الــلــه، ووفـــاء طــربــيــة، وليليان 
نـــمـــري، فــكــنــت أتـــفـــرج عليهم 
وأتــعــلــم كــيــف يــجــب أن أقــطّــع 

أتـــحـــرك، واخــتــلــفــت  نــفــســي وأن 
الأمـــور تماماً بــين المشهد الأول 
وما بعده؛ لأنني كنت دقيقاً في 
أنــســى  أدائــــــي. ولا أســتــطــيــع أن 
مــــخــــرج الــــعــــمــــل فـــيـــلـــيـــب أســـمـــر 
المعروف بعينه الثاقبة وأعماله 
الــرائــعــة، فبمجرد  التلفزيونية 
إعلانه انتهاء اللقطة، كنت أعرف 
أنني نجحت بها؛ لأن العكس لم 

يكن سيرضى به».
ويــــــــؤدي جــــيــــري غـــــــزال فــي 
الــــبــــنــــات» دور شـــــاب غــنــي  «أم 
يغرم بأرملة لديها ثلاث بنات، 
ا تاماً لهذه العلاقة 

ً
فيواجه رفض

من قبل والدته، فيما لا تستطيع 
المرأة (كارين رزق الله) أن تبوح 
بــمــشــاعــرهــا نـــحـــوه، لــلــفــروقــات 
الاجتماعية والمــاديــة المــوجــودة 

بينهما.
فـــي تلميع  بـــالـــغ  وعـــمـــا إذا 
صورته أمام المشاهد، من خلال 
الــلــبــنــانــي  الـــــشـــــاب  أدائـــــــــه دور 
المـــثـــالـــي إلــــى حـــد مــــا، يـــــرد: «مــا 
أحببته في الدور هو أنه يرتكز 
عـــلـــى شــخــصــيــة شـــــاب تــخــتــلــط 
فــيــهــا مــشــاعــر الــحــب والــغــضــب 
والــحــنــان والـــفـــرح، وغــيــرهــا من 
الأحاسيس التي دفعت كثيرين 
من المقربين مني لتشبيهها بي 
فــــي حـــيـــاتـــي الــطــبــيــعــيــة. حــتــى 
الــكــاتــبــة كــلــوديــا مرشيليان  أن 

عـــنـــدمـــا طــلــبــت مـــنـــي المـــشـــاركـــة 
فـــي المــســلــســل، أوضـــحـــت لـــي أن 
الشخصية تشبهني. لا شك في 
أن هناك تفاصيل كثيرة لا تمت 
لـــي بــصــلــة، ولــكــنــنــي استطعت 
التفاعل معها كما هو مطلوب».
وعما إذا صار لديه الجرأة 
ليشترط لعب دور البطولة من 
الآن وصاعداً، في أي مسلسل قد 
يعرض عليه، يقول: «من المبكر 
أن أضـــع هـــذا الـــشـــرط، الــــذي لن 
بـــه إلا إذا كــنــت مقتنعاً  أطـــالـــب 
بملامحه. كما يمكن أن أمثل أي 
دور ثانوي يوازي بأهميته دور 
الــبــطــولــة، وذلــــك حــســب الــنــص. 
وأعــتــقــد بـــأن مــن يــضــع شــروطــه 
عند مشاركته في عمل ما، فلأن 
هــنــاك عــلامــات اســتــفــهــام كثيرة 
تــحــيــط بــالــعــمــل كـــلـــه، وأنـــــا من 
الأشخاص الذين يخافون هذه 
العلامات، وألجأ إلى أحاسيسي 

في حال كان الخيار صعباً».
الـــذي رسمه  وعــن رد الفعل 
حول نجاحه هذا، فيرد: «أعرف 
تماماً أن ما أعيشه هو بمثابة 
نِعم مقدرة من رب العالمين، ولا 
أكذب إذا قلت بأن بعض الردود 

من قبل الناس تجعلني أبتسم؛ 
لأنني أعلم جيداً حجم الأشياء 
وحقيقتها، ولن أبالغ بتلقفها. 
ومــــا فـــرحـــت بـــه هـــو الإيــجــابــيــة 
الــــتــــي يـــبـــادلـــنـــي بـــهـــا الــــنــــاس؛ 
خــصــوصــاً أن الشخصية التي 
لعبتها (مــايــكــل) صـــارت قريبة 
إلــى الــنــاس بشكل أكــبــر، عندما 
تـــحـــولـــت فــــي ســــيــــاق المــســلــســل 
إلــى (مــخــول)، وهــو الاســم الذي 
أطلقته عليَّ حبيبتي في العمل، 
كارين رزق الله، فشعروا بأنني 

صرت أقرب منهم».
وعما إذا كان مرض الشهرة 
سيلقي بتغييرات جذرية على 
شخصيته، كما لدى بعض من 
يـــرد: «من  زمــلائــه فــي التمثيل، 
المستحيل أن أصاب بهذا المرض، 
وفــي إمــكــانــي تأكيد ذلــك كوني 
تربيت في بيت لبناني له أسس 
صلبة لا تهزها الشهرة وغيرها. 
فلن أحلق في الفضاء لأن قدمي 
ثابتة على الأرض، ولــن أعامل 
الآخرين بفوقية المشهورين، وإلا 

فسأفشل».
يؤكد جيري غزال أنه يجهل 
ما ينتظره في مجال التمثيل في 

المستقبل؛ خصوصاً أن عروضاً 
كثيرة انهالت عليه منذ نجاحه 
فــي «أم الــبــنــات»، ويـــقـــول: «كــل 
شيء بوقته سيكون أفضل. فأنا 
محاط بمحطة تلفزيونية رائدة 
(إم تـــي فـــي) الــتــي لــديــهــا كــامــل 
الثقة بــي، وهــو شــعــور متبادل 
بيننا. كما أن أول عمل تمثيلي 
لي جاء مع فريق محترف، فكل 
الــقــيــام بأي  ذلــك سيردعني عــن 

خطوة ناقصة». 
وعــــن مــــدى تـــأثـــره بــوالــدتــه 
الـــــتـــــي يـــــذكـــــرهـــــا فــــــي كـــتـــابـــاتـــه 
وحــــواراتــــه الإعــلامــيــة وغــيــرهــا، 
فيوضح: «أعتبر أمي ملهمتي، 
وآخذ برأيها دائماً، وفي مختلف 
المـــواضـــيـــع؛ لأنـــهـــا رافــقــتــنــي في 
كــــل خــــطــــواتــــي، وتــــعــــرف جــيــداً 
مــــصــــلــــحــــتــــي. فـــــهـــــي زودتــــــنــــــي 
بــــالــــخــــبــــرة والــــعــــلــــم والـــتـــربـــيـــة 
الصالحة، وأعرف تماماً أنه ليس 
هناك من شخص في هذه الدنيا 

يريد لي الخير بقدر أمي».
تــــــربــــــى جــــــيــــــري غـــــــــــزال فـــي 
بـــيـــت مــشــبــع بــالــثــقــافــة والـــفـــن. 
فــــوالــــده أديـــــــب، وأخـــــــوه يــعــزف 
البيانو ويرسم، وعمته تغني. 
أثــرهــم الطيب  «جميعهم تــركــوا 
عليَّ فتكونت شخصيتي الفنية 
عــلــى هـــذا الأســـــاس. وســأحــاول 
الاســـــتـــــفـــــادة قــــــدر الإمــــــكــــــان مــن 
النجاح الذي حققته، رغم أنني 
أعـــتـــبـــر نــفــســي قـــيـــد الـــتـــجـــارب. 
فــســأكــمــل دون شــــك فــــي مــجــال 
الـــتـــمـــثـــيـــل، ولـــــن أفــــكــــر فــــي دور 
البطولة فقط؛ لأن هناك أدواراً 
ثانوية تستحق التحدي ضمن 

سيناريو متقن».
وعما إذا كــان ينوي دخول 
الــواســع،  مجال الغناء مــن بابه 
بــعــد تــجــربــتــه الأولــــى الناجحة 
أيضاً، فيقول: «لم أطــرح نفسي 
، وأرى نفسي أكثر  يوماً كمغنٍّ

في مجالَي الكتابة والتمثيل».
الــنــهــايــة التي  وعـــن طبيعة 
سيشهدها مسلسل «أم البنات»، 
والــــتــــي يــنــتــظــرهــا المـــشـــاهـــدون 
بحماس، يرد: «ما يمكنني قوله 
أن النهاية ستكون جميلة تشبه 
المسلسل، وأعتقد بــأن المشاهد 

سيحبها ويعتبرها واقعية».
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جيري غزال: لن أسمح للشهرة بأن تفقدني تواضعي

أخبار فنية

ناصر الصالح: المطربون السعوديون الشبان لا يستطيعون منافسة «الخمسة الكبار» 



يوفر ٢٥٠٠ فرصة مشاركة مجتمعية لأهالي المحافظة

إطلاق برنامج لتعزيز الوعي بصون تراث العلا السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

أطـــــلـــــقـــــت الـــــهـــــيـــــئـــــة المـــلـــكـــيـــة 
لمحافظة العلا السعودية، برنامج 
«حــمّــايــة»، بــهــدف تــعــزيــز الــوعــي 
وتــشــجــيــع المـــشـــاركـــة المــجــتــمــعــيــة 
فــي جــهــود الــحــفــاظ عــلــى الــتــراث 
الــثــقــافــي والــتــاريــخــي والطبيعي 

بالمحافظة.
وذكــــــــرت الـــهـــيـــئـــة، فــــي بــيــان 
الــبــرنــامــج يــوفــر ٢٥٠٠  أمــــس، أن 
فرصة مشاركة مجتمعية لأهالي 
المـــحـــافـــظـــة مــــن خــــــلال إشـــراكـــهـــم 
بــشــكــل مــبــاشــر وفـــعّـــال لــيــقــومــوا 
بــــــدورٍ مـــحـــوري فـــي صــــون تـــراث 
الــــــعــــــلا وبــــيــــئــــتــــهــــا وطـــبـــيـــعـــتـــهـــا 
لـــلأجـــيـــال الـــقـــادمـــة، مــشــيــرة إلــى 
تـــخـــصـــيـــص مـــــوقـــــع إلــــكــــتــــرونــــي 
لــلــتــعــريــف بــــالمــــبــــادرة وتــشــجــيــع 
مشاركة المجتمع فيها بما يدعم 
جهود صون تراث العلا التاريخي 

والإنساني.
وتـــــتـــــولـــــى الــــهــــيــــئــــة المـــلـــكـــيـــة 
لمــحــافــظــة الـــعـــلا، ضــمــن بــرنــامــج 
تــنــظــيــم ورش عــمــل  «حـــــمّـــــايـــــة»، 
شـــهـــريـــة لـــلـــمـــشـــاركـــين يــتــعــرفــون 
خلالها على أهم المواقع التاريخية 
والأثرية والتراثية بمحافظة العلا 
وكيفية الحفاظ عليها وتعريف 
العالم بها للإسهام في دعم خطط 
التطوير التي تشهدها المحافظة، 
بــمــا يسهم فــي وضـــع الــعــلا على 
قــائــمــة أهــــم المــقــاصــد الــســيــاحــيــة 

على المستوى المحلي والإقليمي 
والعالمي. وعقب انتهاء البرنامج، 
يــبــدأ المــشــاركــون فــي نشر الوعي 
بــــين المــجــتــمــع المـــحـــلـــي فــــي الــعــلا 
للإسهام في تحويلها إلى وجهة 
المــبــادرة  سياحية عالمية. وتــوفــر 
مــكــافــآت لأهــالــي الــعــلا المشاركين 

في البرنامج.
وقـــــال عــبــد الـــعـــزيـــز الــعــقــيــل، 
رئــيــس قــطــاع عــمــلــيــات المحافظة 
الــعــلا:  المــلــكــيــة لمــحــافــظــة  بالهيئة 
«برنامج حماية من أهم المبادرات 
المــجــتــمــعــيــة فـــي مــحــافــظــة الــعــلا، 
فإلى جانب الحفاظ على المواقع 
التاريخية والأثرية في المحافظة، 

تسعى المبادرة إلى إفادة المجتمع 
المحلي من خلال دمجهم في خطط 
وبــرامــج صــون الــتــراث والتطوير 
الــعــمــرانــي فـــي الـــعـــلا، فـــضـــلاً عن 
الــتــثــقــيــفــيــة  الــعــمــل  تــوفــيــر ورش 
والــــتــــدريــــبــــيــــة الــــــلازمــــــة لــتــعــزيــز 

الوعي».
وأضــــــاف أن الــهــيــئــة المــلــكــيــة 
لمحافظة العلا لا تنظر فقط إلى 
الجانب المادي من العلا عند وضع 
الــخــطــط والــبــرامــج، الـــذي يتمثل 
في مواقعها التراثية والتاريخية 
والطبيعية، وإنــمــا تــولــي أهمية 
خـــاصـــة لــلــعــنــصــر الإنـــســـانـــي من 
الــذيــن يمثلون  أبــنــاء المــحــافــظــة، 

المــحــفــز الــرئــيــســي خــلــف عمليات 
الـــتـــطـــويـــر لـــيـــعـــم الـــخـــيـــر عــلــيــهــم 

جميعاً.
وتــــــقــــــع الــــــعــــــلا الــــتــــاريــــخــــيــــة 
عــلــى بــعــد ١١٠٠ كيلومتر شمال 
الــريــاض، وتــزخــر بالتراث  غربي 
الطبيعي والإنــســانــي، وتتضمن 
الــتــي تــغــطــي ٢٢٫٥٦١  مــســاحــتــهــا 
كيلومتر مربع، وادياً من الواحات 
الـــخـــضـــراء، وجــــبــــالاً شــاهــقــة من 
الــحــجــر الــرمــلــي، ومــواقــع ثقافية 
إلــى آلاف  قديمة يــعــود تاريخها 
الــســنــين، مــنــذ عــهــد حــكــم مملكة 

لحيان والنبطية.
وتعتبر مدائن صالح بمثابة 

المــوقــع الأكــثــر شهرة فــي محافظة 
العُلا، وهي أول مواقع السعودية 
المسجلة في قائمة التراث العالمي 
لـــلـــيـــونـــيـــســـكـــو. وتــــمــــتــــد مــــدائــــن 
صــالــح عــلــى مــســاحــة ٥٢ هــكــتــاراً، 
وكانت بمثابة المدينة الجنوبية 
الرئيسة لمملكة الأنباط، وتتكون 
من أكثر من ١٠٠ مدفنٍ محفوظة 
بشكل جــيــد، مــع واجــهــات متقنة 
تم اقتطاعها من نتوءات الحجر 
الـــرمـــلـــي، المــحــيــطــة بــالمــســتــوطــنــة 
الــــحــــضــــريــــة المــــــــســــــــوّرة. وتــــرجــــح 
الدراسات الحديثة أن مدائن صالح 
كانت أقصى المواقع الجنوبية في 

الإمبراطورية الرومانية.
وإضــافــة إلــى مــدائــن صالح، 
تــعــتــبــر الــــعُــــلا مـــوطـــنـــاً لــســلــســلــة 
مــن المــواقــع الــتــاريــخــيــة والأثــريــة 
ـــريّـــبـــة (دادان 

ُ
الـــخ الـــرائـــعـــة مــثــل 

قـــــديـــــمـــــاً)، عــــاصــــمــــة المـــمـــلـــكـــتـــين 
ـــة والـــلّـــحـــيـــانـــيّـــة، الــتــي  الـــدّيـــدانـــيّ
تــعــتــبــر واحــــــــدة مــــن أكـــثـــر المــــدن 
تــطــوراً خــلال الألفية الأولـــى قبل 
الميلاد في شبه الجزيرة العربية، 
وكذلك آلاف الأمثلة على الفنون 
الــصــخــريــة والـــنـــقـــوش الــقــديــمــة، 
عــلاوة على محطات سكة حديد 
الـــحـــجـــاز. وتـــحـــتـــوي الـــعـــلا على 
مــــئــــات الــــنــــقــــوش الأثـــــريـــــة الـــتـــي 
إلــى الحضارات  يــعــود تاريخها 
الصفوية والآرامية والثمودية 
والمــــــعــــــيــــــنــــــيــــــة والإغــــــريــــــقــــــيــــــة 

واللاتينية.

تنوعت بين الرسم والتصوير والنحت

«رؤى عربية»... التقاء المشهد التشكيلي السعودي وفنون ٨ دول في القاهرة

القاهرة: محمد عجم

تظاهرة فنية زاخرة بعشرات 
الــتــي تتنوع بين  الأعــمــال الفنية 
الـــــرســـــم والــــتــــصــــويــــر والــــنــــحــــت؛ 
تــحــتــضــنــهــا الـــقـــاهـــرة حــالــيــاً بين 
جنبات معرض «رؤى عربية» في 
دورته الثالثة، بمشاركة ١٣٠ فناناً 
عــربــيــاً يــنــتــمــون إلــــى تــســع دول، 
هــي: المملكة العربية السعودية، 
والـــــــعـــــــراق، والـــــيـــــمـــــن، وتــــونــــس، 
والمــــغــــرب، وســــوريــــا، والإمـــــــارات، 

والجزائر إلى جانب مصر.
المــــعــــرض الـــــــذي تــســتــضــيــفــه 
قــاعــة «الأهـــــرام لــلــفــنــون»، تنظمه 
مــجــمــوعــة «كــــاريــــزمــــا لــلــفــنــون»، 
الــتــي تــهــدف عــبــر مــعــارضــهــا إلــى 
الـــتـــقـــارب بــــين الـــفـــنـــانـــين الـــعـــرب، 
الفنية  وتــبــادل الخبرات والـــرؤى 

بين الأجيال التشكيلية.
ويــــقــــول الـــفـــنـــان الــتــشــكــيــلــي 
أحـــمـــد جـــمـــال، مــنــســق المـــعـــرض، 
أحــــــــــــــد مـــــــؤســـــــســـــــي مـــــجـــــمـــــوعـــــة 
«الشرق الأوسط»: إن  «كاريزما» لـ
الثالث في سلسلة  «المــعــرض هو 
مــعــارض المــجــمــوعــة الــهــادفــة إلــى 

الـــتـــقـــارب الـــثـــقـــافـــي والـــفـــنـــي بــين 
الــــدول الــعــربــيــة، ونــقــل الــتــجــارب 
إلــى الأجــيــال الشابة،  التشكيلية 
والـــوقـــوف عــلــى الــجــديــد فــي الفن 

التشكيلي بشكل عام».
ويــلــفــت إلــــى أن هــــذه الــــدورة 
من «رؤى عربية» تتزين بعشرات 
الأعــــــــمــــــــال الــــــتــــــي تــــــــتــــــــراوح بـــين 
التجريدية والتأثيرية الواقعية، 
وإن غــلــبــت الأخـــيـــرة، إلـــى جــانــب 
تشكيلات بخامات أخرى وأعمال 
الــكــولاج. مضيفاً: «حرصنا على 
التوسع خلال الدورة الجديدة من 
حيث عدد الفنانين المشاركين، أو 
الــفــنــانــين المـــكـــرمـــين الـــذيـــن أثــــروا 
الــــســــاحــــة الــتــشــكــيــلــيــة الـــعـــربـــيـــة 
بـــأعـــمـــال مـــتـــمـــيـــزة، وهـــــي خــطــوة 
تــأتــي بــهــدف دعـــم فــنــانــي الــوطــن 
الــــعــــربــــي لـــــلارتـــــقـــــاء بـــالمـــحـــتـــوى 

التشكيلي بمجالاته كافة».
من بين الفنانات السعوديات 
المــــشــــاركــــات فــــي المــــعــــرض، تــقــول 
«الــشــرق  الــفــنــانــة ســلــوى حــجــر، لـــ
الأوســـــــــــط»: إن «مـــشـــاركـــتـــي فــي 
الــثــانــيــة لــي،  (رؤى عــربــيــة) هـــي 
لكنها الأولى من حيث الحضور، 

وتــأتــي مشاركتي لأنني معتادة 
عـــلـــى المــــشــــاركــــات الــفــنــيــة خــــارج 
المملكة، التي أحرص عليها؛ لأنها 
تجمع عشرات المبدعين؛ وهو ما 
يكسبني دائماً خبرات جديدة، مع 
هذا الاحتكاك الفني والتعرف على 

الأساليب التشكيلية المتنوعة».
وتثمّن الفنانة حجر المشاركة 
الــســعــوديــة الــواســعــة بــالمــعــرض، 
لافتة إلــى أنــه فــي الآونـــة الأخيرة 
ظـــــهـــــر عـــــلـــــى الــــــســــــاحــــــة الـــفـــنـــيـــة 
الــســعــوديــة الــكــثــيــر والــكــثــيــر من 
الفنانين الذين أحدثوا حراكاً قوياً 
في الحركة الفنية، وبالتالي فإن 
المشاركة السعودية فــي المعرض 

هي انعكاس لهذا الحراك.
كــــــذلــــــك، تـــلـــفـــت الــتــشــكــيــلــيــة 
السعودية فاطمة العسيري، إلى 
أهمية التواجد بالنسبة للفنانين 
فــــي هـــــذه المـــــعـــــارض الــتــشــكــيــلــيــة 
الــجــمــاعــيــة، وتـــوضـــح: «شــاركــت 
(رؤى  فـــــي المـــــعـــــارض الــــثــــلاثــــة لــــــــ
عــربــيــة)، وحــرصــي عــلــى ذلـــك لأن 
هذا التشارك الفني يفيدني على 
المستوى الشخصي، ويفيد بلادي 
أيــــضــــاً، مــــن خـــــلال الـــتـــعـــرف عــلــى 

ثقافة الشعوب العربية المشاركة؛ 
وهــــــــو مــــــا يــــــــــؤدي إلــــــــى الـــتـــمـــيـــز 
الفني فــي النهاية على المستوى 

الشخصي والمستوى العام».
وتــــلــــفــــت إلـــــــى أنــــهــــا تــــشــــارك 
بلوحتين الأولــى لخادم الحرمين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
الـــعـــزيـــز، والأخـــــــرى لـــولـــي الــعــهــد 

الأمير محمد بن سلمان.
الــحــداد، من  أمــا الفنانة آلاء 
مــصــر، فتوضح أنــهــا تــشــارك في 
المـــــعـــــرض بـــعـــمـــلـــين مـــــن الـــنـــحـــت، 
الأول بالحجر الخفاف، بعنوان 
الاحــــــتــــــواء، ويـــعـــبـــر عــــن شــخــص 
يحتوي آخر أو أم لطفلها، والعمل 
الآخر نحت على خامة حجر التلك 

الرخامي بعنوان الروتين والملل.
الـــــحـــــداد، أن هـــذه  وتــــوضــــح 
المعارض الجماعية تسمح بطرح 
أعمالها على الفنانين الآخــريــن؛ 
وهو ما أفادها بشكل عملي، من 
خـــلال الــتــعــرف عــلــى الإيــجــابــيــات 
والــــــســــــلــــــبــــــيــــــات فـــــــــي أعـــــمـــــالـــــهـــــا 
الــنــحــتــيــة، مـــؤكـــدة أنـــهـــا ستضع 
هــــذه المـــلاحـــظـــات فـــي حــســبــانــهــا 

عمل للفنانة الدكتورة أميرة الهندوم (مصر)ومراعاتها في أعمالها المقبلة.

قرية تركية تخلو تماماً من التدخين وتحظره على زوارها
أنقرة: سعيد عبد الرازق

بــاتــت قــريــة «كـــــارا أحـــمـــدلار» 
الــتــابــعــة لـــولايـــة بــلــيــجــيــك شــمــال 
غـــربـــي تـــركـــيـــا، خــالــيــة تــمــامــاً من 
أي مــدخــن. وبــعــد أن أقــلــع جميع 
ســكــانــهــا عـــن الــتــدخــين تــدريــجــيــاً 
خـــلال الــســنــوات الــعــشــر الأخــيــرة، 
قــرر أهلها منع زوارهـــم أيضاً من 

التدخين.
وقال عمدة القرية سزائي أكار: 
«إن ٩٠ في المائة من الأهالي كانوا 
مدخنين، بينما الآن لا يوجد أي 
مــدخــن فـــي قــريــتــنــا». وأضـــــاف أن 
أهالي القرية أصبحوا لا يدخنون 

الآن عندما يجتمعون في المقهى، 
لا سيما في فصل الشتاء، عندما 
يـــقـــل الـــعـــمـــل فــــي الـــحـــقـــول بــســبــب 
الظروف الجوية، وباتوا يقضون 
أوقـــاتـــا ممتعة فــي أجــــواء نظيفة 

تخلو من رائحة التبغ.
وتــنــتــشــر فـــي الــقــريــة لافــتــات 
تعلن أن «هـــذه الــقــريــة لا تــدخــن»، 
الراغبين  الـــزوار  وأنــه يتعين على 
بــإشــعــال الــســجــائــر، الــتــوجــه إلــى 

خارجها.
وتحتل تركيا المرتبة ١١ عالمياً 
مــن حيث استهلاك التبغ، وأنفق 
المـــدخـــنـــون فــيــهــا خــــلال الــســنــوات 
الــخــمــس المــاضــيــة نــحــو ٥٥ مليار 

دولار على شراء التبغ والسجائر، 
الــصــادرة  حسب الأرقـــام الرسمية 
عـــــن هـــيـــئـــة تـــنـــظـــيـــم ســــــوق الــتــبــغ 

والكحول.
وخلال هذه الأعوام الخمسة، 
كــان متوسط الاســتــهــلاك اليومي 
للسجائر في أنحاء تركيا يتجاوز 
١٣١ مليون سيجارة، بينما يقبل 
المدخنون على السجائر المستوردة 
أو المــــهــــربــــة أكــــثــــر مــــن الــســجــائــر 
المــحــلــيــة. ومـــثـــل الإنــــتــــاج المــحــلــي 
المــــائــــة عـــــام ٢٠٠٣  فــــي  نـــســـبـــة ٤٢ 
وتــراجــع إلــى ١٣٫٣ فــي المــائــة فقط 

في العام الماضي.
وأسهم قرار حظر التدخين في 

الأماكن المغلقة بدور أساسي، في 
تخفيض معدل الاستهلاك، حيث 
حـــظـــر الــــقــــانــــون الـــتـــدخـــين داخــــل 
المقاهي والكافتيريات والحانات 
ومقاهي النرجيلة والمطاعم وكذلك 
جميع الأماكن التابعة للمؤسسات 
والــــجــــمــــعــــيــــات وجــــمــــيــــع المـــبـــانـــي 

القانونية الخاصة والعامة.
وتــوســع قـــرار حــظــر التدخين 
لــــيــــشــــمــــل الأمــــــــاكــــــــن المـــخـــصـــصـــة 
للتدخين في المطاعم والكافيهات 
والحانات ذات الأسقف والجدران 
القابلة للفتح، وزاد هذا القرار في 
مــعــدل انــخــفــاض اســتــهــلاك التبغ 

بنسبة ٢٠ في المائة.

كما أسهمت حملات التوعية 
فـــي وســـائـــل الإعــــــلام الــتــركــيــة في 
زيـــــــــادة الـــــوعـــــي الـــــعـــــام بــمــخــاطــر 
الـــتـــدخـــين بــشــكــل عــــــام، مـــمـــا أدى 
إلى تراجع في مبيعات السجائر 
والتبغ، ومع ذلك لا يزال لمنتجات 
الــتــبــغ حـــضـــور كــبــيــر فـــي الــســوق 
التركية، حيث اشــتــرى المدخنون 
٤٩٤٫٣ مليار سيجارة بــين عامي 
٢٠١٢ و٢٠١٦ تقدر قيمتها بنحو 
٢٠ مليار دولار، كما حققت شركات 
التبغ أكثر من ٨ مليارات دولار من 
مبيعات السجائر في ٢٠١٧. وزاد 
إنـــتـــاج الــســجــائــر بــنــســبــة ٢٫٤ في 
المائة عام ٢٠١٦ مقارنة بعام ٢٠١٥.
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عمل نحتي بعنوان «احتواء» للفنانة المصرية آلاء الحداد

عمل للفنانة فرجينيا صموئيل (مصر)عمل للفنانة نوال البلوشي (الإمارات)التشكيلية السّعودية فاطمة العسيري بجوار أعمالها

ورش مجانية مفتوحة في القاهرة

شباب مصر يتفاعل مع الرقص الشعبي الصيني

مشاهد مختلفة خلال التدريب على الرقص الشعبي الصيني

القاهرة: عصام فضل

لاقــت دورات تعليم الرقص 
الــشــعــبــي الــصــيــنــي إقـــبـــالاً كبيراً 
مــــــــن قــــــطــــــاعــــــات مـــــتـــــنـــــوعـــــة مـــن 
الشباب المــصــري، واخــتــار المركز 
الــثــقــافــي الــصــيــنــي فـــي الــقــاهــرة 
عـــــــدداً مـــــحـــــدوداً لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي 
المــجــانــيــة المفتوحة  أولــــى ورشــــه 
الــــتــــي ضـــمـــت ١٠ مـــشـــاركـــين فــي 
ورشــــــة الــــرقــــص الـــشـــعـــبـــي، و١٠ 
آخــريــن فــي فــن المــزمــار الصيني، 
الــذي يطلق عليه «هــو لو سي»، 
وتــأتــي الـــــدورات المــفــتــوحــة عقب 
نجاح دورة سابقة نظمها المركز 
الأســبــوع المــاضــي لــطــلاب المعهد 
الـــعـــالـــي لــلــبــالــيــه فــــي أكــاديــمــيــة 

الفنون المصرية.
وخــــصــــص المــــركــــز الــثــقــافــي 
الـــصـــيـــنـــي فـــــي الــــقــــاهــــرة ورشـــــة 
الــرقــص الــشــعــبــي والمـــزمـــار التي 
نظمها في الفترة من ٢٣ إلى ٢٧ 
ديسمبر (كانون الأول) الحالي، 
للمشاركين الهواة فقط؛ وهو ما 
جذب فئات متنوعة من الشباب 
والــــفــــتــــيــــات المــــصــــريــــين، وجـــــرى 
اختيار المشاركين طبقاً لأولوية 
الـــتـــقـــدم، وتـــولـــى الإشـــــــراف على 

الــــتــــدريــــب مـــــدربـــــون وراقــــصــــون 
محترفون صينيون.

وقــال يو هــاي، مــدرب الرقص 
«الــشــرق الأوســــط»: إن  لـــ الصيني، 
الـــورشـــة تــضــمــنــت تــدريــبــات على 
رقـــصـــات شــعــبــيــة مــتــنــوعــة تمثل 
قـــومـــيـــات وأقـــالـــيـــم صينية  تـــــراث 
كـــثـــيـــرة بــيــنــهــا الـــتـــبـــت، ولاحـــظـــت 
أن المــتــدربــين المــصــريــين فــي ورشــة 
المـــركـــز الــثــقــافــي كـــانـــوا إيــجــابــيــين 
جــــداً، ومــتــفــاعــلــين مـــع الــرقــصــات؛ 
مما ساعدني كثيراً خلال التدريب، 
وعلى الرغم من أنهم ليس لديهم 
المــبــادئ الأساسية للرقص بشكل 
فــإنــهــم جميعاً كــانــت لديهم  عــــام؛ 
رغــبــة فــي التعلم، وبالطبع بــدأت 

تدريبهم بمقطوعات سهلة.
وقــــــالــــــت الــــــدكــــــتــــــورة تـــهـــانـــي 
حـــــســـــن، المـــــشـــــرفـــــة عــــلــــى المـــرحـــلـــة 
الفنية والثقافية في المعهد العالي 
الفنون  التابع لأكاديمية  للباليه 
«الــشــرق الأوســــط»: إن  المــصــريــة، لـــ
«أعمار الطلاب الذين شاركوا في 
الــرقــص الشعبي الصيني  ورشـــة 
تنوعت ما بين ١٣ و١٨ سنة، وكان 
الــتــدريــب مــلــهــمــاً ومــفــيــداً للطلاب 
والـــطـــالـــبـــات، حــيــث تـــعـــرفـــوا على 
ثــقــافــة مختلفة، كما  رقــصــات مــن 

الــحــركــات المختلفة في  ساعدتهم 
تنمية مهاراتهم في رقص الباليه، 
وتــضــمــنــت الـــرقـــصـــات الــصــيــنــيــة 
تحريك عضلات مختلفة في الجسم 
لا يــتــســنــى تــحــريــكــهــا فــــي أنـــــواع 
الــرقــص الأخـــــرى، وحــرصــنــا نحن 
الأساتذة على حضور التدريبات 
كي نتعلم أيضاً ونكتسب خبرات 

مختلفة».
مــــــن جــــانــــبــــه، أكـــــــد الــــدكــــتــــور 
مــــحــــمــــود صـــــــــلاح، أســــــتــــــاذ طــــرق 
تدريس الباليه في العهد العالي 
للباليه بأكاديمية الفنون المصرية، 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، قـــــائـــــلاً: إن  لـــــ
الرقصات الشعبية الصينية التي 
الــطــالــبــات والــطــلاب  دُرّب عــلــيــهــا 
خــــــــلال الـــــــورشـــــــة تــــمــــيــــزت بـــأنـــهـــا 
تستخدم عضلات الجسم كافة التي 
تتحرك خــلال الرقصة بانسيابية 
كـــبـــيـــرة، وتـــنـــتـــقـــل تـــدريـــجـــيـــاً إلـــى 
حركات سريعة إيمائية، وهو من 
أكــثــر الأمـــور الــتــي أفـــادت الــطــلاب، 
إضافة إلى تعرفهم على ثقافة فنية 
مختلفة لها جذور تاريخية عريقة. 
مشيراً إلى أنه خلال التدريبات كان 
يــوجــد مــتــرجــم لــغــة عــربــيــة وآخـــر 
لــلإنــجــلــيــزيــة كـــي يــتــولــيــا تــرجــمــة 

بعض المصطلحات والمعلومات.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تتساقط أمــطــار متفرقة وتــهــبّ عواصف 
رعدية بسبب جبهة هوائية بــاردة تتجه إلى 
الجنوب من الكويت وحتى غرب وسط المملكة 
العربية السعودية. في المقابل، يسود طقس 

جاف ودافئ في الجنوب.

تـــتـــســـاقـــط أمــــطــــار مـــتـــفـــرقـــة عـــبـــر المــنــطــقــة، 
وبـــخـــاصـــة ســـاحـــل جـــنـــوب ســـــوريـــــا، ولـــبـــنـــان، 
وفلسطين، بينما تغطي الثلوج الجبال الواقعة 

أقصى شمال العراق.

تــــــؤدي عـــاصـــفـــة إلـــــى تــســاقــط 
أمــــطــــار عـــلـــى ســــواحــــل كــولــومــبــيــا 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة وواشـــــــنـــــــطـــــــن، مـــع 
تــســاقــط ثــلــوج عــلــى الـــجـــبـــال. كما 
تــتــســاقــط ثــلــوج عــلــى جــبــال روكــي 
الــولايــات المتحدة. وتهطل  جنوب 
أمـــطـــار غـــزيـــرة عــلــى شــــرق كيبيك 
ونيوإنغلاند وتتجه جنوباً حتى 

شرق ساحل الخليج.

تؤدي عاصفة إلى تساقط قليل 
من الثلوج على المنطقة من شرق 
بـــيـــلاروســـيـــا حــتــى وســــط وشـــرق 
أوكــــرانــــيــــا. كــمــا تــتــســاقــط أمــطــار 
عــلــى جـــنـــوب غـــربـــي بــيــلاروســيــا، 
وجنوب بولندا، وغــرب أوكرانيا، 
ورومانيا، وبلغاريا، ومولدوفا، 
مــع اقتصار الثلوج على المناطق 
المرتفعة. أمــا باقي أرجـــاء أوروبــا 

فيسودها طقس جاف.

تــتــســاقــط أمـــطـــار خــفــيــفــة عــلــى ســواحــل 
شمال كل من ليبيا ومصر. في المقابل، يؤدي 
مــرتــفــع جـــوي إلـــى أن يــســود طــقــس مشمس 

معظم أرجاء شمال أفريقيا.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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نفض الغبار عن مجموعة من أغاني السبعينات الناجحة

موسم الموسيقى التونسية يختتم دورته الأولى
تونس: المنجي السعيداني

نــــفــــض حــــفــــل اخــــتــــتــــام الــــــــدورة 
الأولـــى لمــوســم الموسيقى التونسية 
غـــبـــار الـــنـــســـيـــان، عـــن عــــدد مــهــم من 
الأغـــانـــي الــتــونــســيــة ذائــعــة الــصــيــت، 
وأعـــــــــــــاد الاعــــــتــــــبــــــار لمــــجــــمــــوعــــة مـــن 
الــفــنــانــين الــتــونــســيــين الـــذيـــن أثــــروا 
خـــزيـــنـــة الأغـــــانـــــي المـــحـــلـــيـــة بــــروائــــع 
مـــوســـيـــقـــيـــة، ظـــلّـــت ســـاكـــنـــة فــــي بـــال 
كثير مــن المــســتــمــعــين. وعــزفــت فرقة 
«ترانيم» الموسيقية قطعة موسيقية 
مــعــروفــة لــلــفــنــان الــتــونــســي الــراحــل 
قــــدور الـــصـــرارفـــي، بــعــنــوان «فــرحــة» 
الـــذي يحتفي  الــحــفــل  لينطلق بــذلــك 
بجيل السبعينات من القرن الماضي، 
وبـــإنـــتـــاجـــهـــم الـــغـــنـــائـــي الــــــذي أثــــرى 

المكتبة الموسيقية التونسية.
وبــــــــــشــــــــــأن هـــــــــــــذه الــــــتــــــظــــــاهــــــرة 
المــوســيــقــيــة، قـــال عــز الــديــن الــبــاجــي، 
المــــــديــــــر الــــفــــنــــي لمـــــوســـــم المـــوســـيـــقـــى 
الــرّهــان  إنّ الحفل كسب  التونسية، 
عــبــر تــرســيــخ الــحــضــور الــفــاعــل في 
المــشــهــد الــفــنــي الــتــونــســي، مــن خــلال 
بـــعـــث حـــركـــيـــة مـــتـــمـــيّـــزة فــــي المــشــهــد 
الــغــنــائــي، وإعـــــادة الاعــتــبــار لــكــل ما 
هو إنتاج محلي لا تفوقه الإنتاجات 

الوافدة في شيء، على حد تعبيره.
وأشــار الباجي إلى سعي إدارة 
هـــــذه الـــتـــظـــاهـــرة المــوســيــقــيــة لــبــعــث 
مــســابــقــة بـــين الـــفـــرق الــجــهــويــة الــتــي 
تهتم بالتراث الموسيقي التونسي، 
الــــدّورات المقبلة، وذلــك بهدف  خــلال 
ـــبـــاب عــلــى المــحــافــظــة على 

ّ
حــــثّ الـــش

المخزون الفني التونسي.
وتــوالــت الأغـــانـــي؛ حــيــث اعتلى 
الفنان التونسي رؤوف عبد المجيد 
الـــــهـــــوى»  لـــيـــغـــنـــي «داري  الــــــركــــــح، 
لمــصــطــفــى الــــشــــرفــــي، ومـــــن ثـــــمّ جـــاء 
الـــدور على الفنان التونسي توفيق 
الناصر، الذي أمتع الجمهور بأغنيته 
«صــبــاحــك ســـكـــر»، وهـــي مـــن كلمات 
الشاعر السوري نــزار قباني. وغنت 
الفنانة التونسية سارة النويوي: «ما 
نحبش فــضــة وذهــــب»، وهـــي أغنية 
للراحلة علية، ليغني الفنان محسن 
الــــرايــــس أغـــنـــيـــة «تـــعـــرفـــنـــي نــغــيــر»، 
الــخــزيــنــة  أنّ  الـــجـــمـــهـــور  لــيــكــتــشــف 
التونسية لا ينقصها ســـوى إعـــادة 
شحذ الذاكرة، لتجود على المتفرجين 

بكثير من الأغاني الناجحة.

وقـــــــــــدّم مـــحـــمـــد غــــنــــيــــة، عــــــازف 
بعنوان  موسيقية  قطعة  التشيلو، 
«كــلــمــنــي فـــي الــتــلــفــون» وهـــي أغنية 
مــعــروفــة لــلــفــنــانــة الــتــونــســيــة نعمة، 
وهـــــــي مــــــن ألــــــحــــــان عـــــــــازف الـــكـــمـــان 
التونسي الشهير رضا القلعي. كما 
احـــتـــفـــى اخـــتـــتـــام مـــوســـم المــوســيــقــى 
الــتــونــســيــة بــالــفــنــان الــــراحــــل قــاســم 
لــه المنصف عبلة:  كــافــي؛ حيث غنى 
«ع الجبين عصابة» التي ردّدها أكثر 

من صوت فني تونسي.
وخلال هذا الحفل كُــرّم عدد من 
رمــوز أغنية السبعينات، وصانعي 
نــجــاحــهــا فـــي تـــونـــس، ومــــن بينهم 
محسن الرايس، وعازف الكمان عبد 
المجيد كــســكــاس، وتــوفــيــق الناصر، 

الفنان محسن الرايسوالشاعر الغنائي حسن شلبي. الفنان المنصف عبلة الفنانة سارة النويوي

إطلاق اسم الأمير طلال بن عبد العزيز 
على جائزة «أجفند»

الرياض: «الشرق الأوسط»

أطلق مجلس إدارة برنامج الخليج 
العربي للتنمية «أجفند»، اسم الأمير 
طــلال، على جــائــزة «أجــفــنــد» الدولية، 
الــــتــــي تـــبـــلـــغ قـــيـــمـــتـــهـــا مـــلـــيـــون دولار 
الريادية، المرتبطة  لمشروعات التنمية 
مــــوضــــوعــــاتــــهــــا بــــــأهــــــداف «الـــتـــنـــمـــيـــة 
المــــســــتــــدامــــة ٢٠٣٠»؛ حـــيـــث خــصــص 
موضوع جائزة «أجفند» للعام ٢٠١٨ 

«القضاء على الفقر»، الذي يعد الهدف  لـ
الأول من أهداف التنمية المستدامة.

الــــجــــائــــزة عــــــام ١٩٩٩،  تـــأســـســـت 
بــمــبــادرة مـــن الأمـــيـــر طــــلال، وتــديــرهــا 
لــجــنــة دولـــيـــة مــكــونــة مـــن شــخــصــيــات 
بــارزة، يمثلون قــارات العالم.  تنموية 
انـــبـــثـــقـــت فــــكــــرة الــــجــــائــــزة مـــــن قــنــاعــة 
«أجــفــنــد» ومــنــهــجــه فــي الــســعــي لحفز 
الإبــــداع وتشجيع الابــتــكــار فــي العمل 

التنموي.

بمشاركة ٢٢٥ دار نشر وأكثر من ٦٠٠ ألف عنوان

البحرين: افتتاح 
«مهرجان الأيام الثقافي للكتاب»

البحرين: «الشرق الأوسط»

افـــــتـــــتـــــح فــــــــي الـــــبـــــحـــــريـــــن أمـــــس 
«مــهــرجــان الأيــــام الــثــقــافــي لــلــكــتــاب»، 
الــــــذي يــعــتــبــر مـــعـــرض الـــكـــتـــاب أبــــرز 
مكوناته، ويشارك فيه هذا العام أكثر 
من ٢٢٥ دار نشر عربية وأجنبية من 

١٥ دولة.
الثالثة  الـــدورة  وافتتح فعاليات 
والـــعـــشـــريـــن مــــن المــــهــــرجــــان، الــشــيــخ 
مــحــمــد بـــن مـــبـــارك آل خــلــيــفــة، نــائــب 
رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس الـــــــــــــــوزراء، وتـــنـــظـــم 
المهرجان «مؤسسة الأيــام للصحافة 
«مـــركـــز الــبــحــريــن  والـــنـــشـــر»، وذلــــك بــــ

الدولي للمعارض والمؤتمرات».
وقـــــال الــشــيــخ مــحــمــد بـــن مــبــارك 
المــهــرجــان يساهم «في  آل خليفة، إن 
تــعــزيــز فــــرص المـــواطـــنـــين والمــقــيــمــين 
لـــلاطـــلاع عــلــى آخـــر وأبـــــرز إصـــــدارات 
دور النشر العربية والعالمية، وتهيئة 
الفرصة للقراء؛ للحصول على الكتاب 
من مصدره، مساهمة بذلك في إثراء 
الحركة الثقافية في مملكة البحرين».

وأضاف: «لقد واجه الكتاب كثيراً 
مــن الــتــحــديــات فــي عــالــم الــيــوم، التي 
التقنية الحديثة،  تمثلت بالتطورات 
وتــعــدد أشــكــالــهــا وأســالــيــب عرضها 
للمحتوى الثقافي والفكري والأدبي 
والــعــلــمــي ومـــا تــمــيــزت بــه مــن سرعة 
الــكــتــاب  وســـهـــولـــة وانــــتــــشــــار، إلا أن 

ســيــبــقــى المــــرجــــع المــــوثــــوق والمـــصـــدر 
السليم للمعلومة والـــوعـــاء الحافظ 

للعلوم والتاريخ والحضارة».
وقـــال: «إن مــا شهدناه الــيــوم من 
تــخــصــيــص زاويــــــة (إبـــــداعـــــات)، الــتــي 
تعزز النشاطات التعليمية والتثقيفية 
لــلأطــفــال إضــافــة إلـــى أجــنــحــة (منابر 
السلام)، التي تقام بالتعاون مع (هيئة 
البحرين للثقافة والآثار)، يبعث على 
الإعــــجــــاب، ويـــؤكـــد الــتــمــيــز والــتــطــور 
الــذي تحققه هــذه الفعالية  والــنــجــاح 
الــثــقــافــيــة الــســنــويــة»، مــشــيــداً بحسن 
الــتــنــظــيــم والمـــشـــاركـــة الـــواســـعـــة لـــدور 
النشر العربية والأجنبية والــوجــود 
المــلــحــوظ لــلــكــتــاب والأدبــــــاء والـــقـــراء، 
مــتــمــنــيــاً لــلــمــهــرجــان والــقــائــمــين على 
تنظيمه في «مؤسسة الأيام للصحافة 
والنشر» والمشاركين والجهات الراعية، 

مزيداً من التوفيق والنجاح.
يـــــشـــــارك فـــــي «مـــــهـــــرجـــــان الأيـــــــام 
الـــذي يستمر على  الثقافي للكتاب» 
مدى ١٠ أيــام، «٢٢٥» دار نشر عربية 
وأجــنــبــيــة، تـــعـــرض أكـــثـــر مـــن «٦٠٠» 
ألف كتاب وعنوان في مختلف حقول 
الــفــكــر والمــعــرفــة؛ حــيــث تــم هـــذا الــعــام 
أكـــثـــر مـــن «٤٠» دار نشر  اســتــقــطــاب 
جــديــدة، وزيـــادة «١٠٠» جناح عرض 
عــن الــعــام المــاضــي، إضــافــة إلــى كثير 
من الفعاليات المصاحبة والأمسيات 

الأدبية والفنية والثقافية.

انطلاق تصوير مسلسل «ولد الغلابة» بطولة أحمد السقا
بيروت: «الشرق الأوسط»

بعد تحضيرات استغرقت نحو 
٣ أشـــهـــر، انــطــلــق تــصــويــر مسلسل 
«ولد الغلابة» من بطولة أحمد السقا 

وإخراج محمد سامي.
كـــتـــب هــــــذا الــــعــــمــــل؛ المــــــقــــــرّر أن 
يــعــرض فــي مــوســم رمــضــان المقبل، 
أيمن سلامة، وهو من إنتاج شركة 

«صبّاح إخوان برودكشن».
الـــغـــلابـــة» ملحمة  ويـــعـــد «ولـــــد 

صـــعـــيـــديـــة تــعــتــمــد أحــــداثــــهــــا عــلــى 
الإثــارة والتشويق. وتأتي مشاركة 
السقا في هذا العمل لتشكل تجربة 
جديدة له يخوضها في هــذا النوع 
التلفزيونية وللمرة  من المسلسلات 
الأولى. أمّا الشخصية التي يلعبها 
فـــيـــه فــتــســلــط الــــضــــوء عـــلـــى إحــــدى 

القضايا الاجتماعيّة المهمة.
وكانت شركة «المُتّحدين ميديا 
برودكشن» للمُنتج صادق الصبّاح 
قد تعاقدت بشكل رسمي مع النجوم 

محمد ممدوح (تايسون) ومي عمر 
وإنجي المقدّم وهبة مجدي وإدوارد 
وكـــــريـــــم عـــفـــيـــفـــي وهــــــــــادي الـــجـــيـــار 
وصفاء الطوخي وآخرين، للمُشاركة 

في بطولة العمل.
الــغــلابــة»  ويُـــعـــدّ مسلسل «ولــــد 
ـــا وشـــركـــة 

ّ
ثـــالـــث تــــعــــاون بــــين الـــســـق

«صـــبّـــاح إخـــــــوان»P حــيــث ســبــق أن 
قدّما معاً مسلسلي «ذهاب وعودة» 

و«الحصان الأسود».
ــطــع فــي هـــذه المــنــاســبــة قالب 

ُ
وق

الحلوى والتقطت الصور التذكارية 
احــتــفــالاً بــانــطــلاق الــعــمــل، بحضور 
المُــنــتــجــين صـــــادق وأنــــــور الــصــبّــاح 
وكــل مــن محمد مــمــدوح (تــايــســون) 
ومي عمر وكريم عفيفي وريم سامي 
وجــــلال الـــزكـــي والمـــؤلـــف المــوســيــقــي 
تامر كـــروان، إلــى جانب فريق عمل 

المسلسل.
ولاقـــى عــنــوان العمل تبديلات 
كــثــيــرة مــنــذ بـــدء الــتــحــضــيــرات لــه. 
ه سيتناول الصعيد من دون 

ّ
فذكر أن

أن يــوضــع اســـم لـــه، بــل كـــان يطلق 
عليه اسم «مسلسل أحمد السقا». 
وبعده ظهر اسم «إحنا الصعايدة» 
عـــنـــوانـــاً لــــه، لــيــنــفــيــه المـــؤلـــف أيــمــن 
سلامة في تصريح صحافي، مؤكداً 
أنــه يكتب المسلسل من دون وضع 
اسم له. وبعد ذلك قرر فريق العمل 
إطلاق «البريمو» اسماً مؤقتاً على 
العمل، وليعتمد في النهاية فريق 
الإنــــتــــاج والمــــخــــرج «ولـــــد الــغــلابــة» 

اسماً ثابتاً له.

كنوز من الماضي تجذب زوار مهرجان «شتاء طنطورة»

ماجدة الرومي تصافح السعوديين للمرة الأولى من العلا

الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي

العلا: «الشرق الأوسط»

لــــلــــمــــرة الأولــــــــــى تـــحـــيـــي الـــفـــنـــانـــة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة مـــــاجـــــدة الــــــرومــــــي، أولـــــى 
حــفــلاتــهــا فـــي الـــســـعـــوديـــة مـــن مــســرح 
مهرجان «شتاء طنطورة» الذي تنظمه 
الهيئة الملكية لمحافظة العلا، ويستمر 

حتى فبراير (شباط) المقبل.
وتـــلـــتـــقـــي الــــــرومــــــي بـــجـــمـــهـــورهـــا 
السعودي في المهرجان الشتوي، الذي 
يضم فعاليات تراثية وثقافية وفنية 
مستوحاة من تراث العلا، التي تعتبر 
موطن الآثار في شمال شبه الجزيرة، 
وملتقى كثير من الحضارات على مر 
الــعــصــور، كــمــا يــنــظّــم المــهــرجــان خــلال 
كــل عطلة نهاية أســبــوع حــفــلات فنية 

متنوعة.
تعتبر حفلة المطربة ماجدة الرومي 
هــــي الــحــفــلــة الـــثـــانـــيـــة ضـــمـــن حــفــلات 
«شــتــاء طــنــطــورة»، وينتظر أن يشهد 
يــــوم ٤ يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) حفلة 
الكمان للعازف رينو كابسون، وفي ١١ 
يناير حفلة للموسيقار المصري عمر 
خيرت، كما سيشهد «شتاء طنطورة» 
الـــحـــدث المـــرتـــقـــب بـــإطـــلالـــة الــفــنــانــة أم 
كــلــثــوم بــتــقــنــيــة «الـــهـــولـــوغـــرام»، فيما 
أنــدريــا بوتشيلي  ســيــكــون الأوبـــرالـــي 

حاضراً في الأول من فبراير.
وتـــــعـــــد الــــــعــــــلا، الــــغــــنــــيــــة بـــــالآثـــــار 
الــتــمــيــز  الـــطـــبـــيـــعـــيـــة ذات  والمـــــنـــــاظـــــر 
والــــتــــفــــرد، إحــــــدى أهـــــم المـــنـــاطـــق الــتــي 
تسعى الرياض لتطويرها، لتكون على 
خريطة السياحة العالمية، بشراكة مع 

كثير من المؤسسات والدول. مستفيدة 
مـــن المــتــحــف المــفــتــوح الــطــبــيــعــي الـــذي 
يــجــذب المـــاضـــي، ومــعــايــشــة الــتــجــارب 
المــكــانــيــة فـــي ســــوق الـــبـــلـــدة الــقــديــمــة، 
ومــــشــــاهــــدة مــــعــــروضــــات مــــن الـــحـــرف 
اليدوية، والتعرف على مجموعة من 
المــصــنــوعــات الــتــي مــا زالـــت تــتــوارثــهــا 

الأجيال في العلا.

وتمثل الآثار التاريخية في العلا 
شاهداً على جاذبية الإنــســان في تلك 
العصور وتطور أفكاره، والكيفية التي 
تمكنت من خلالها الحضارات القديمة 
من التأقلم مع طبيعة المنطقة، وابتكار 
تــقــنــيــات الــــزراعــــة المــخــتــلــفــة، لمــحــاربــة 

ظروف الصحراء القاسية.
المــواقــع التاريخية «مدائن  وأبـــرز 

صـــــالـــــح» الــــتــــي تــــعــــرف أيــــضــــاً بـــاســـم 
«الحِجْر»؛ حيث كانت موطناً للأنباط. 
كما يعدّ المهرجان فرصة للتعرف إلى 
«مملكة دادان» ذات الشهرة العالمية، 
وكــذلــك «مقابر الأســـود» المكتشفة في 
الــقــديــمــة، وكــذلــك  الــخــريــبــة فـــي دادان 
«بــــلــــدة الـــعـــلا الـــقـــديـــمـــة» تـــلـــك المــديــنــة 
الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة بــــحــــواريــــهــــا وأزقـــتـــهـــا 

التاريخية المبنية  المتقاربة، ومنازلها 
من الطوب اللبن على قواعد صخرية. 
وتُـــقـــدّم الــبــلــدة الــقــديــمــة لمــحــة مشوقة 
عن شكل مجتمع العلا قديماً، وتُتيح 
الــحــيــاة والنشاط  فــرصــة تخيّل شكل 
المجتمعي الذي كان في يوم من الأيام 

ل روح البلدة العتيقة.
ّ
يُمث

ويـــضـــم مـــوقـــع «حــــــرة عـــويـــرض» 
عــجــائــب طبيعية، وتــتــألــف طبيعتها 
مــن أراضٍ صخرية بــازلــتــيــة، تشكّلت 
بفعل تدفقات الحمم البركانية قديماً، 
كما يوجد كثير من المواقع التي تعود 
إلى عصور ما قبل التاريخ، إذ تحوي 
قطعاً أثرية وهياكل حجرية ونقوشاً 

ورسومات محفورة على الصخر.
ويوفر مهرجان «شتاء طنطورة» 
فرصة لزائريه للاستمتاع، ومشاهدة 
عــــــروض الــــضــــوء الـــتـــي تــــــروي تـــاريـــخ 

ملتقى الحضارات في العلا.
وتـــأتـــي تــســمــيــة شـــتـــاء طــنــطــورة 
بهذا الاسم، نسبة إلى ساعة شمسية 
هرمية الشكل، ترتفع على سقف أحد 
الأبنية في وسط بلدة العلا القديمة، 
تسمى «الطنطورة» كجزء أصيل من 
أبنيتها، ويعتمد أهالي المدينة منذ 
مــئــات الــســنــين عــلــيــهــا لمــعــرفــة الــوقــت 
خلال اليوم، وكذلك فصول السنة، أما 
فــصــل الــشــتــاء فتعلن الــطــنــطــورة عن 
دخوله بحلول ٢٢ من ديسمبر (كانون 
الأول) من كل عام، حينما يصل ظلها 
إلى العلامة المقابلة لها، والموجودة 
على الأرض؛ حيث يصل إليها الظل 

مرة في السنة.
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لوس أنجليس

> الـــدكـــتـــور عــبــد الـــلـــه بـــن عــبــد الــعــزيــز 
الربيعة، المستشار بالديوان الملكي المشرف 
العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال 
الإنــســانــيــة، التقى بمقر المــركــز فــي الــريــاض، 
سفير جمهورية العراق لدى المملكة قحطان طه 
خلف. واستعرض الربيعة أعمال وإنجازات 

المركز الإغاثية والإنسانية التي 
قـــام بــهــا، والــبــرامــج الــتــي نفذها 
منذ إنشائه لمختلف دول وشعوب 
العالم المنكوبة وبالأخص العراق. 
من جهته، أشاد السفير العراقي 
بالمستوى المهني المتميز للمركز 
ودوره الإنــســانــي المــهــم فـــي دعــم 
الــدول والشعوب المتضررة حول 

العالم.
مـــــبـــــارك  الـــــشـــــيـــــخ عـــــــــــــزام   <
الــــصــــبــــاح، ســفــيــر الـــكـــويـــت لـــدى 
المنامة، استقبله نبيل بن يعقوب 
الــحــمــر، مــســتــشــار المــلــك لــشــؤون 
الإعـــــــلام فــــي الـــبـــحـــريـــن، بــمــكــتــبــه 
فـــــي قـــصـــر الـــقـــضـــيـــبـــيـــة. وأشــــــاد 
السفير بعمق العلاقات المتميزة 
والـــصـــلات الأخـــويـــة الــتــي تجمع 
الـــبـــلـــديـــن والـــشـــعـــبـــين الــشــقــيــقــين 
فـــي شــتــى المــــجــــالات. مـــن جــهــتــه، 
أشـــــــاد مـــســـتـــشـــار المــــلــــك لـــشـــؤون 
الإعــلام بعمق العلاقات الأخوية 
التاريخية الوطيدة القائمة بين 
الـــبـــلـــديـــن الـــشـــقـــيـــقـــين وبـــجـــهـــود 
السفير في تطوير هذه العلاقات 
المـــــتـــــمـــــيـــــزة وتـــــعـــــزيـــــز الـــــتـــــعـــــاون 
والتنسيق الثنائي المــشــتــرك في 
المــجــالات كافة خاصة فــي المجال 

الإعلامي.
> علي العايد، سفير الأردن 
بالقاهرة، استقبله الدكتور خالد 

الــعــالــي والبحث  الــغــفــار، وزيـــر التعليم  عبد 
الــوزيــر  الــــوزارة. وأكـــد  العلمي بمصر، بمقر 
حـــــرص مـــصـــر عـــلـــى تـــعـــزيـــز ودعــــــم عـــلاقـــات 
المـــجـــالات  فــــي  الـــتـــعـــاون مــــع الأردن خـــاصـــة 
إلـــى الجهود  التعليمية والــبــحــثــيــة، مــشــيــراً 
المــبــذولــة لــحــل المــشــاكــل الــتــي تــواجــه الــطــلاب 
الوافدين وخاصة الأردنيين واستعداد مصر 
لتقديم التسهيلات اللازمة. من جانبه، قدم 

السفير الشكر لمصر على جــهــودهــا فــي حل 
مشاكل الطلاب الأردنيين، مشيراً إلى حرص 
بلاده على دفع وتعزيز التعاون الثنائي بين 

البلدين.
> الدكتور بسام التلهوني، وزير التربية 
بـــالأردن، بحث خــلال لقائه  والتعليم المكلف 

وفـــداً مــن مـــبـــادرات محمد 
بن راشد آل مكتوم العالمية، 
بــحــضــور الـــقـــائـــم بــأعــمــال 
ســـفـــارة الإمــــــارات بــعــمــان، 
الــتــعــاون  فيصل آل مــالــك، 
فـــي المـــشـــاريـــع الــتــعــلــيــمــيــة 
والـــتـــعـــلـــيـــم الإلـــكـــتـــرونـــي. 
وقال التلهوني إن الوزارة 
تـــــــولـــــــي أهــــــمــــــيــــــة كــــبــــيــــرة 
لتوظيف التكنولوجيا في 
العملية التعليمية، مبينا 
أن الأردن خــطــا خــطــوات 
كبيرة فــي هــذا المــجــال من 
خلال منصة إدراك، إحدى 
مــــبــــادرات مــؤســســة المــلــكــة 
للتعليم والتنمية،  رانــيــا 
وعـــــــــــــدد مــــــــن المــــــــــبــــــــــادرات 
والمشاريع التعليمية التي 
الــوزارة بالتعاون  تنفذها 

مع المؤسسة.
نـــوكـــي،  > مــــاســــاكــــي 
بــالــقــاهــرة،  الــيــابــان  سفير 
افــــتــــتــــح والــــــــلــــــــواء قـــاســـم 
حــــســــين، مـــحـــافـــظ المـــنـــيـــا، 
مــعــرض لــلــفــنــان الــيــابــانــي 
الـــــــعـــــــالمـــــــي الــــــــــراحــــــــــل أبــــــا 
توشياكه، والـــذي كــان قد 
أهـــــدى عـــــددا مـــن لــوحــاتــه 
للمحافظة، حيث أقيم على 
هامش المعرض حفل تأبين 

للفنان الراحل والوقوف دقيقة حداد ووضع 
الـــورود على صـــورة الفنان تقديراً لجهوده 
وتــخــلــيــداً لـــذكـــراه. جـــاء ذلـــك ضــمــن فعاليات 
ملتقى اليوم الثقافي المصري ـ الياباني والذي 
تنظمه محافظة المنيا في إطار دعم التبادل 

الثقافي بين الدولتين.
> مــحــمــد الــطــرابــلــســي، وزيـــــر الـــشـــؤون 
الـــرعـــايـــة  الـــتـــونـــســـي، زار دار  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 

لــفــرع وزارة  التابعة  الاجتماعية للمسنين، 
العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض. 
وأكد مدير الدار، عبد الله بن صالح العجلان، 
أن الحكومة الرشيدة تقدم خدمات نموذجية 
ومتكاملة فــي مــجــال رعــايــة المــســنــين، ممثلة 
في دور الرعاية الاجتماعية، مبيناً أن مثل 
هذه الزيارات تخدم الجانبين من 
خلال الاطلاع على التجارب الثرية 
والاستفادة من الخبرات السابقة 
الــخــدمــات المقدمة  لتعزيز جـــودة 

لهذه الفئة في البلدين.
> صــالــح هــابــيــمــانــا، سفير 
رواندا بمصر، شارك في فعاليات 
«مدرسة أفريقيا  اليوم الخامس لـ
وزارة  نــظــمــتــهــا  الــــتــــي   ،«٢٠٦٣
الــــشــــبــــاب والـــــريـــــاضـــــة المـــصـــريـــة 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع اتــــحــــاد الـــشـــبـــاب 
الأفــريــقــي وبــالــشــراكــة الأكاديمية 
مــــع كــلــيــة الــــــدراســــــات الأفــريــقــيــة 
العليا. وقــال السفير، فــي جلسة 
«الإصـــــــلاح المـــؤســـســـي ومــكــافــحــة 
الفساد»، إن الإنسان الفاسد لديه 
ضعف الانتماء، وبالتالي فإن حب 
الوطن يعطيك الانتماء إلى الوطن 
ويجعلك إنسانا صالحا لا تقدم 
عــلــى أي نـــوع مــن أنــــواع الــفــســاد، 
مضيفاً: «رؤيــتــنــا تمثلت فــي أن 
نعالج ونكافح الفساد من خلال 

الاهتمام بالتعليم والتربية».
نــــــــهــــــــاد داغـــــــــــــــــــر، خــــبــــيــــر   <
الــزراعــة اللبناني، منحه رئيس 
الــجــمــهــوريــة الــلــبــنــانــيــة الــعــمــاد 
مــــيــــشــــال عــــــــون مــــمــــثــــلاً بــــوزيــــر 
الـــثـــقـــافـــة فــــي حـــكـــومـــة تــصــريــف 
الأعمال، الدكتور غطاس خوري، 
وســـام المــعــارف المــذهــب - الــدرجــة 
الأولــى. وقــال الخوري إن «داغــر نــال شهادة 
الــــبــــكــــالــــوريــــوس مــــن الـــجـــامـــعـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
أيـــاوا،  والماجستير والــدكــتــوراه مــن جامعة 
الزراعة عام ١٩٧٥.  وأصبح أستاذا في كلية 
وعــمــيــدا للكلية عــام ١٩٩٦. والآن هــو عميد 
الـــدائـــم»، مضيفاً أن تقليد الدكتور  الــشــرف 
داغــر للوسام هو فخر للمعارف في لبنان، 

وهو يشرف الوسام كما سيشرف به.

الإنــســان شــلــة تــنــاقــضــات. تــلاحــظ ذلـــك في 
مواقفه من هذه الظواهر الطبيعية التي طالما 
كــشــفــت عـــن مــــدى الـــــروح الـــشـــريـــرة فـــي صـــدور 
الناس، بل وإحساسهم بها. فمما أتذكره عن 
كسوف الشمس تلك الموجة من الرعب والقلق 
الــتــي ســـــاورت نــفــوس الــكــثــيــريــن مـــن شعوبنا 
الــعــربــيــة، مــمــن آمـــنـــوا بــــأن الـــكـــســـوف ســيــؤذن 
بنهاية العالم وقيام الساعة. وهو شيء يرتعب 
منه الناس، لا أدري لماذا! فالمفروض أننا قضينا 
حــيــاة صــالــحــة مليئة بــأعــمــال الــخــيــر، ومحبة 
الــفــرائــض، ولــم نرتكب أي فعل  الــخــالــق، وأداء 
من أفعال الشر: لم نسرق من خزينة الدولة، ولا 
أخبرنا المخابرات عن جارنا، ولا غصبنا حقوق 
الأقــلــيــات. وبــهــذه الصفحة البيضاء الناصعة 
يجب أن نتطلع شوقاً لمقابلة وجه الله ودخول 

الجنة. فلماذا نخاف قيام الساعة؟
مــن الــواضــح أننا نخاف مــن ذلــك لمعرفتنا 
بمدى شرورنا التي لا تؤهل أكثرنا لغير النار 
والــعــذاب وســوء المصير. وهــكــذا، كــان الوجوم 
والرعب يخيم على نفوس كل من تصوروا أن 
كسوف الشمس يؤذن بالقيامة ويوم الحساب، 
وهــو ما يذكرني بحكاية المــلا جحا: اجتاحت 
عاصفة مريعة بلاد الإســلام، فهرع الناس إلى 
المــســاجــد والـــصـــوامـــع يــســتــغــفــرون ويــتــبــاكــون 
ويــصــلــون إلــى الــلــه - عــز وجــل - أن يـــرأف بهم، 
ويغفر لهم ذنوبهم، فاستوقفهم جحا، وقال لهم 
ناصحاً: «يــا قــوم، لا تستعجلوا وتستغفروا؛ 
هذه مجرد عاصفة سرعان ما ستمر وتنتهي»!
أتذكر أن وكالات الأنباء من القاهرة حملت 
قبل سنوات نبأ الصراخ والبكاء والرعب الذي 
انــتــاب أســـرة أحــد المــوتــى عند تشييعه إلــى ما 
تـــصـــوروا أنـــه مـــثـــواه الأخـــيـــر. مـــا حـــدث هـــو أن 
الميت استفاق مــن مــوتــه، ورفــع رأســه وقــام من 
تــابــوتــه، فــتــراكــض الــنــاس ذعــــراً وهــلــعــاً بعيداً 
عنه، وراحــوا يصرخون ويولولون في شوارع 
القاهرة. أمر عجيب في هذه المدينة المؤمنة التي 
غصت جوامعها وكنائسها وأزقتها بالمصلين 
والمتعبدين! يقتضي العقل والمنطق أن يهللوا 
لــعــودة ابنهم حياً إليهم.  ويــكــبــروا ويـــزغـــردوا 
ولكن لا، لم يحدث ذلك؛ ارتعدوا من عودته. هذا 
شخص آخــر سيطالب بأكله وشربه وكسائه، 
سيطالب بأمتعته وتركته وامرأته ووظيفته، 
وجزمته وفانيلته، وكل شيء من صغير وكبير.
الــخــيــر، نجلس ونلتف حول  كنا فــي زمــن 
العائد من باريس أو لندن، ليحدثنا عما شهده 
الــحــضــارة، عــن حسناواتها  فيهما مــن معالم 
وأطايب عيشها. وها هو رجل يعود من عالم 
المــــوتــــى، وبـــــــدلاً مــــن أن يــجــلــســوا ويــســتــمــعــوا 
لتجربته ومــشــاهــداتــه، ومــا إذا كــان قــد التقى 
بـــــأجـــــداده وأعـــمـــامـــه وخـــــالاتـــــه، يـــهـــرعـــون مــنــه 
كالمخبولين! لا أحد يتذكر أنه من الممكن لبعض 
الأشخاص أن يستعيدوا حياتهم بعد موتهم 

بعودة قلبهم لضخ الدم.
أمـــــر عـــجـــيـــب أمـــــر الإنـــــســـــان؛ يـــبـــكـــون عــلــى 
صاحبهم عندما يــمــوت، ويــبــكــون منه عندما 
يعود من الموت؛ يدعون على جارهم بالموت، ثم 
يترحمون عليه بعد موته؛ يجوّعون ويشردون 
ويسجنون أبناءهم في حياتهم، ثم يخاصمون 

السلطات على مصيرهم.

من هواجس الخرافة والحقيقة

د. عبد الله بن عبد 
العزيز الربيعة

الشيخ عزام مبارك 
الصباح

علي العايد

د. بسام التلهوني

ماساكي نوكي

محمد الطرابلسي
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إيطاليا تقع في المنطقة الفاصلة بين الفالق الأوروبي ـ الآسيوي والأفريقي

ثوران بركان «إتنا» ينذر بمضاعفات خطيرة
روما: شوقي الريس

منذ أيام الإمبراطورية الرومانية يقال إن 
الأرض التي تقوم عليها إيطاليا اليوم هي 
«حادث جغرافي»، لما تتعرض له باستمرار 
مــن زلازل وهـــزّات واضــطــرابــات جيولوجية 
غالباً ما خلّفت دماراً كبيراً وأوقعت خسائر 
بــشــريــة جــســيــمــة. وفــــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة 
تــعــرضــت مــنــاطــق إيــطــالــيــة كــثــيــرة لــكــوارث 
طــبــيــعــيــة فــــادحــــة أدت إلـــــى وقــــــوع عـــشـــرات 
الــقــتــلــى وإصـــابـــة الــبــنــى الــتــحــتــيــة بـــأضـــرار 
كبيرة. لكن ثــوران بركان «إتــنــا» على طرف 
جزيرة صقلية الذي بدأ مطلع هذا الأسبوع 
واقتصرت آثاره على الأضرار المادية وإشاعة 
الذعر بين السكان، ينذر بمضاعفات خطيرة 
إذا تأكدت مخاوف الاختصاصيين في علم 

الزلازل والبراكين.
تقول فرنشيسكا بيانكو، مديرة المرصد 
الذي يراقب نشاط البركان «فيزوفيو» المطل 
عـــلـــى مـــديـــنـــة نـــابـــولـــي، إن وجــــــود إيــطــالــيــا 

على المنطقة الفاصلة بين الفالق الأوروبــي 
- الآســيــوي والــفــالــق الأفــريــقــي يجعل منها 
منطقة بالغة الحساسية مــن وجــهــة النظر 
الجيوفيزيائية ويعرّضها لدرجة عالية من 
الأنشطة البركانية. وتــحــذر مــن التداعيات 
المحتملة لما نجم عن ثوران «إتنا» من نشاط 
فـــي بـــركـــان «ســـتـــرومـــبـــولـــي» الـــــذي يــقــع في 
جزيرة صغيرة على مقربة من صقلية، الذي 
أدى ثورانه الأخير عام ١٩٨٤ إلى وقوع قتلى 
وتدمير ٧٠ في المائة من المساكن في القرى 

الواقعة على سفحه.
وتشير بيانكو، التي ترأس أيضا «المعهد 
الوطني للجيوفيزياء وعلم البراكين»، إلى 
احــتــمــال الــتــرابــط بــين «إتـــنـــا» و«فــيــزوفــيــو» 
المعروف بقوته التدميرية الهائلة التي طمرت 
في الماضي عــدداً من المــدن والــقــرى المحيطة 
به، ومنها مدينة بومبيي الشهيرة. ورغم أن 
«إتنا» على درجة أقل من العنف في ثورانه، 
أي إنه يقذف الحمم سائلة في محيطه وينفث 
كميات أقــل مــن الــغــازات، فــإن بيانكو تحذر 

من أن المفاجآت ليست مستبعدة، وأن «علم 
البراكين تنقصه الدقة». وتقول عالمة البراكين 
آنــدريــا بــيــلــي،  إن هـــذا الـــثـــوران الأخــيــر ومــا 
نجم عنه من ارتدادات لا يخرج عن المألوف. 
وتوقعت أن يستمر لعدة أيام، لكنها حذرت 
مــــن أنـــــه يــســتــحــيــل الـــتـــنـــبـــؤ بـــقـــوة الــنــشــاط 
والأضرار التي يمكن أن تنجم عن تداعياته. 
وإذ تتفق بيلي مع بيانكو في التحذير من 
احتمالات تأثير النشاط البركاني في «إتنا» 
و«سترومبولي» على «فيزوفيو»، تذكر أن 
هــذا الأخــيــر عندما ثــار فــي عــام ١٩٩٤ كانت 
التوقعات تشير إلى أنه في مرحلة يُستبعد 
الــثــوران، ودمــر بلدة بكاملها وأحــدث  فيها 
أضراراً بالغة في عدد من القرى المجاورة. وما 
زال سكان القرى والبلدات المجاورة لبركان 
«إتـــنـــا» يــعــانــون مــن انــقــطــاع المــيــاه والــتــيــار 
الـــكـــهـــربـــائـــي، فــيــمــا تــنــشــط أجــــهــــزة الـــدفـــاع 
التدابير  المــســاعــدات واتــخــاذ  المــدنــي لتأمين 
اللازمة تحسباً من جولة أخرى من الثوران 

والارتدادات.
سحب الدخان تتصاعد من بركان «إتنا» بالقرب 

من بلدة جياري في جزيرة صقلية الإيطالية (أ.ف.ب)

الدورة الثانية تعرف مشاركة «الفناير»

ميتر غيمس يعود إلى مراكش 
في حفل «نجوم في الساحة»

مراكش: عبد الكبير الميناوي

يــــعــــود مـــيـــتـــر غـــيـــمـــس، مـــغـــنـــي الــــــراب 
الفرنسي من أصول كونغولية، إلى مراكش، 
بمناسبة الدورة الثانية من تظاهرة «نجوم 
في الساحة»، حيث سيحيي حفلاً ساهراً، 
الــيــوم (الــجــمــعــة)، فــي ســاحــة جــامــع الفنا. 
ويقول المنظمون: إنه سيكون فريداً بإخراج 

استثنائي.
ويجمع هذا الحفل، الذي «يروم تنشيط 

الــســاحــة الموسيقية المغربية وإمــتــاع 
الجمهور المغربي بطبق فني في 
مــســتــوى انـــتـــظـــاراتـــه»، عــــدداً من 

الفنانين المغاربة، مثل مجموعة 
الــتــي ستحيي الجزء  «فــنــايــر»، 
قــــبــــل أن  الـــــســـــهـــــرة،  الأول مــــــن 
الـــدور على ميتر غميس،  يــأتــي 

الــــذي ســـيـــؤدي أهـــم الأغــانــي 
المتضمنة في ألبومه 

الأخير «الحزام 
الأســـــــــــــــــــود»، 

الــــــــــــــــــــــــــــــــذي 
يـــــجـــــمـــــع 

بـــــــــــــــــين 

الأغاني الراقصة الاحتفالية والقطع الهادئة 
العاطفية.

وكـــان غيمس قــد أحــيــى ســهــرة الـــدورة 
الأولى قبل سنة، في المكان نفسه، بمشاركة 
الــــفــــنــــان المــــغــــربــــي الــــــــــــــدوزي، ومـــجـــمـــوعـــة 
«كـــرافـــاطـــا»، و«ســــي مـــهـــدي»، والــكــومــيــدي 
«إيـــكـــو»، وهـــي الـــــدورة الــتــي عــرفــت حسب 
المنظمين: «إقبالاً كثيفاً من طرف آلاف من 
عــشــاق هـــذا الــنــجــم الــــذي يــحــظــى باهتمام 

الكثير من المعجبين في المملكة».
وقال غيمس: إن «المغرب هو بلد 
إقامتي. وله مكانة كبيرة في قلبي. 
وأســعــد كــثــيــراً بــإحــيــاء الحفلات 
أمــــــام الـــجـــمـــهـــور المـــغـــربـــي الــــذي 

يدعمني دائماً».
وتطمح تظاهرة «نجوم في 
الـــســـاحـــة» حــســب المــنــظــمــين، إلــى 
المــرمــوقــين لإحياء  «دعـــوة الفنانين 
حفلات كبيرة على إيقاعات ثقافة 
(الـــهـــيـــب هــــــوب) والمـــنـــوعـــات 

الفرنسية».
ويقول المنظمون: إن 
هذه التظاهرة المجانية، 
التي هي وليدة مبادرة 
مــــــن يـــــوســـــف أعــــــــــراب، 
الــيــمــنــى لميتر  الـــــــذراع 
غـــــيـــــمـــــس وصــــــديــــــق 
طفولته، التي تشرف 
عـــلـــيـــهـــا وتــنــتــجــهــا 
حـــــصـــــريـــــاً وكـــــالـــــة 
إيــفــنــت  بـــــي٢  «إن 
بـــــــــــرودكـــــــــــشـــــــــــن»، 
ستمنح للجمهور 
المــــغــــربــــي، لــلــســنــة 
الثانية على التوالي، 
«لـــــــــحـــــــــظـــــــــات احـــــــتـــــــفـــــــال 

متميزة».

ميتر غيمس 
مغني الرّاب 

الفرنسي

بمشاركة فنانين من مختلف أنحاء العالم

دورة رابعة من مهرجان «جاز تحت الأركان» في الصويرة

مراكش: عبد الكبير الميناوي

تنطلق اليوم، في مدينة الصويرة 
(جنوب المغرب) فعاليات الدورة الرابعة 
مـــن مـــهـــرجـــان «جـــــاز تــحــت الأركـــــــان»، 
(نسبة إلى شجرة الأركــان)، بمشاركة 
فنانين من المغرب ومالي وموزمبيق 
وهولندا والولايات المتحدة والدنمارك 

والسويد.
بــــرنــــامــــج دورة هـــذه  ويـــتـــضـــمـــن 
الــســنــة، الـــتـــي يــحــتــضــنــهــا فـــضـــاء دار 
الـــصـــويـــري، عــلــى مــــدى يـــومـــين، أربـــع 
فــــقــــرات مـــوســـيـــقـــيـــة، بـــمـــعـــدل فــقــرتــين 

موسيقيتين في كل أمسية.
وتــنــطــلــق المـــظـــاهـــرة، فـــي يــومــهــا 
الأول، بفقرة أولى (جاز مايدموروكو)، 
يــحــيــيــهــا ربــــاعــــي طــــه الـــحـــمـــيـــدي مــن 
المغرب بمشاركة طه الحميدي وخليل 
بنسودة وأرمان وسَليم عكي ومايكل 
سليم؛ تتلوها فقرة ثانية (أفرو جاز)، 

يــــحــــيــــيــــهــــا ثــــــلاثــــــي آلـــــي 

كيتا مــن مــالــي ومــوزمــبــيــق وهــولــنــدا 
آلــي كايتاوخوسي خوليو  بمشاركة 

طوماس ومارسيل فان كليف.
وفي اليوم الثاني، سيكون الموعد 
مــع فــقــرة أولـــى (بــلــوز وإيــقــاعــات أفــرو 
مــغــربــيــة)، مـــع كــــوري هـــاريـــس وأمـــين 
الــولايــات المتحدة والمغرب،  بليهة من 
على أن تتلوها فقرة ثانية (أفروكناوة 
جاز)، يحييها ثلاثي ماجيك سبيريت 
مـــــن المـــــغـــــرب والـــــدنـــــمـــــارك والـــســـويـــد 
بــــمــــشــــاركــــة مـــجـــيـــد بـــــقـــــاس وغـــــــــوران 

كايفجووستيفان باسبورغ.
ويأتي هذا الحدث الفني في سياق 
حرص «جمعية الصويرة موغادور»، 
المــظــاهــرة، على مواصلة  منظمة هــذه 
تنويع العروض الموسيقية التي صارت 
تحتضنها «مدينة الرياح» على مدار 
العام. ويعتبر «جاز تحت الأركان» آخر 
طلقت في الصويرة، 

ُ
المهرجانات التي أ

الـــــتـــــي تـــــعـــــرف عــــبــــر الـــــعـــــالـــــم، بـــثـــلاثـــة 

مهرجانات كبرى: «كناوة وموسيقى 
العالم»، و«أندلسيات أطلسية» و«ربيع 
الموسيقى الكلاسيكية». ويشكل «جاز 
تحت الأركــــان»، فــي دورة هــذه السنة، 
فــرصــة للاحتفاء بأفريقيا مــع تركيز 
الأضــــــــواء عـــلـــى الــــجــــاز المـــغـــربـــي الــــذي 
يستحق الاستماع إليه، والاستمتاع به 
والاعتراف به، مع الحرص على متابعة 

أعمال كبار هذا الفن عبر العالم.
وتهدف المظاهرة حسب منظميها، 
إلى تعزيز مكانة الصويرة، باعتبارها 
وجــهــة فنية وثــقــافــيــة، وإبـــــراز أهمية 
المـــوســـيـــقـــى فــــي مــخــتــلــف تــجــلــيــاتــهــا، 
فضلاً عن تسليط الضوء على الفنانين 
الــعــالــم. كما  الــجــاز عبر  المهتمين بفن 
تــشــكّــل مــنــاســبــة لــلــجــمــهــور لاكــتــشــاف 
المــغــاربــة، وضمنهم المواهب  الفنانين 
الـــصـــاعـــدة الـــتـــي تــعــتــنــي بـــهـــذا الــلــون 
المــوســيــقــي، والاطــــلاع على الإيــقــاعــات 
والألـــحـــان المــوســيــقــيــة المــســتــعــمــلــة في 

هذا الفن.

جانب من فعاليات مهرجان «جاز تحت الأركان» في الصويرة في دورة سابقة



أمين معلوف يوم كان فتى
الــروايــة؟ مثلما يتصور الأطــفــال ألعابهم.  كيف تُصنع 
فِيلاً، وعندما يتباهى  يعثر الطفل على لعبة خشبية تمثل 
أمام أقرانه، يدّعي أنه عثر على الفيل في غابة بعيدة، وأن هذا 
الفيل يطير في الليل ويتحول خرطومه إلى ضوء قوي وأذناه 

إلى جناحين هائلين.
لكن الروائي طفل ناضج. يعرف أن عليه أن يقنعك. لذلك، 
يبالغ في تخيّل الواقع وفي رسم الحقائق التي تبحث عنها 
مخيلته. في الرواية التاريخية أو في الرواية العاطفية أو في 
الرواية البوليسية، يحرص الكاتب على الواقعية. ويبحث عن 
أبطاله وأحداثه ودرامياته في الصحف وسجلات المحاكم، ثم 
يستخدم سحره في إعادة صياغتها بأسلوب يتجاوز السرد 

العادي.
ولا شك في أن الروائي يستخدم كل ذكرى وكل منظر وكل 
حادثة مرت به، ثم يبحث لها عن مكان مناسب في أعماله. 
أوائــل الستينات ذهبنا في وفد صحافي إلى قبرص، وأقام 
السفير اللبناني شحادة الغصين مأدبة عشاء للوفد، التقينا 
خلالها فتى مؤدباً قدمه السفير على أنه ابن شقيقته، أمين 

معلوف.
أمضينا في قبرص ثلاثة أيام، وكانت أجمل معالم الزيارة 
مدينة فماغوستا على البحر. وفي المدينة مرفأ قديم مليء 
بالمقاهي والحمالين والزوار والتجار والفنادق العتيقة. عام 
١٩٩٧ منح أمين معلوف جائزة «غونكور»؛ أرفع جائزة أدبية 
في فرنسا، وربما في أوروبا، على روايته «صخرة طانيوس».

منذ أن كان أمين يكتب بالعربية، قرأت كل كلمة كتبها. 
لــم أتحمس مطلقاً لــقــراءة «صــخــرة طــانــيــوس». شــعــرت مما 
كتب عنها أنها ذات موضوع ضيق، خصوصاً بالمقارنة مع 
أعمال أمين الأخرى: «سمرقند» و«ليون الأفريقي» و«الحروب 
الصليبية كما رآها العرب» وغيرها! كلما سافرت من مطار 
بيروت أمــرّ بالمكتبة لأرى ما الجديد فيها. لكنني هذه المرة 

رأيت «صخرة طانيوس» فاشتريتها.
نزلت الطائرة بعد ساعات، والــروايــة لم تنزل من يدي. 
وعندما أكملت قراءتها فيما بعد، كنت أزداد انبهاراً بهذا 
الرائع: كيف يبتكر لأشخاصه الألــوان، وكيف ينقل  الطرزي 
أبطاله في المدن والقرى والموانئ. يلملم المشاهد من ذكرياته 
ورحلاته وقراءاته. وأتذكر الفتى الباسم في قبرص وأنا أتابع 
بطله في «فماغوستا». لقد حمل المدينة في ذاكرته إلى يوم 
 لبطله، هي وميناءها العتيق ومقهى العجوز 

ً
احتاجها ملجأ

الفتريوس وخمول لاعبي النرد.
الــذاكــرة بحر الروائيين، خصوصاً إذا سافرت وترحلت 
في ديــار الله كما فعل أمين المولود في عائلة تغرّب رجالها 
في القارات الأربع، وتحولوا جميعاً إلى أشخاص في رواياته. 
وأكثر ما يذكّرنا الفتى، المعد اليوم لجائزة نوبل، بقول ابن 

زريق البغدادي:
 ومرتحل

ّ
كأنما هو حل

ل بفضاء الله يذرعُهُ
َ
                         موك

حسني مبارك: صانع التاريخ... وشاهده
الشهادة التي أدلى بها الرئيس المصري الأسبق حسني 
مبارك أمام المحكمة في قضية «اقتحام السجون»، المتهمة 

فيها جماعة «الإخوان»، شهادة تاريخية فعلاً.
ورغم أن كلمة «تاريخية» مبتذلة، من كثرة تكرارها، 
فإنها حقاً كــذلــك فــي شــأن حــديــث الرئيس مــبــارك العلني 
أمام المحكمة، بحضور قادة «الإخوان»، بمن فيهم الرئيس 

الإخواني محمد مرسي، ومرشد الجماعة محمد بديع.
حـــديـــث مـــبـــارك لــيــس عـــن كـــل شـــــيء، فــهــو فـــي بعض 
المواضع رفض الإفصاح، بحجة أن الحديث في بعض الأمور 
يتطلب إذناً من قيادة القوات المصرية المسلحة، ومن رئيس 
الجمهورية؛ وهــو هنا (أي مــبــارك) يستحضر روح رجل 

الدولة، ومنطق الجيش المصري.
لــلــرجــل مــا لـــه، وعــلــيــه مــا عــلــيــه، وهـــو قـــال فــي خطاب 
الاستقالة الشهير إن التاريخ كفيل بأن يقول للناس ما له 
وما عليه، وليس صرخات المتظاهرين الانفعالية وقتها، 

في يناير (كانون الثاني) ٢٠١١، وقد كان!
من أهم النقاط التي شاء مبارك أن يسلط الضوء عليها 
دور النظام الإيراني الخطير في صناعة الفوضى في العالم 
العربي، إبّان موسم «الربيع العربي» العجيب المريب. وقد 
توقف مبارك عند اقتحام المرشد الإيراني خامنئي نفسه 
المشهد، إذ لم يملك نفسه بسبب الحبور والسرور بما جرى 
في برّ مصر، وقرر في لحظة نادرة أن يخطب باللغة العربية 

مباشرة؛ وكلنا نذكر ذلك.
الرئيس مبارك قال، خلال شهادته في قضية اقتحام 
السجون، إنه كانت هناك مؤامرة على مصر، مضيفاً أنه 
فــي واقــعــة هــي الأولـــى، قــام المــرشــد الإيــرانــي بإلقاء خطبة 
فــبــرايــر (شــبــاط) ٢٠١١، باللغة العربية،  يـــوم ٤  الــجــمــعــة، 
لتشجيع الفوضى بمصر، وتأجيج العنف بعد ثورة يناير.

هـــذا صــحــيــح، وأســــرار الــعــلاقــة بــين الــنــظــام الخميني 
و«الإخـــوان» لم يكشف عنها النقاب كلها، ولا عجب؛ فقد 
كان رموز الجماعة، من مصريين وغيرهم، يكيلون المديح 
للنظام الإيــرانــي، بل ونعلم أن مرشد إيــران الحالي ترجم 
الــفــارســيــة، وتم  إلــى  بنفسه كتباً لسيد قطب مــن العربية 

وضع صورة سيد قطب على الطوابع البريدية.
الأهــم من هــذه الإشـــارات الرمزية الــدالّــة على التمازج 
الخميني - الإخــوانــي هــو صنيع الجماعة السياسي مع 
إيران، وصنيع إيران مع الجماعة. ومهما بدا من خلافات 
عابرة بينهما، فإن الفريقين في مركب واحد: مركب الإسلام 
السياسي. ولعلّ انحياز تركيا الإردوغانية اليوم لجانب 
إيران من ضمن أسبابه، وليس السبب الوحيد طبعاً، الهوى 

الفكري والسياسي المشترك.
شــهــادة مــبــارك الـــذي خــبــر مـــؤامـــرات الــشــرق الأوســـط، 
وخبايا الجماعة، ومؤامرات النظام الخميني، ودسائس 
السلطة الإردوغــانــيــة، وإن كانت لــم تفصح عــن كــل شــيء، 

اعه.
ّ
فإنها حقاً شهادة حية... للتاريخ، من أحد صن عارضة الأزياء الأميركية كريستي تورلنغتون بيرنز تحتفل يوم ٢ يناير المقبل بعيد ميلادها الخمسين في نيويورك (إ.ب.أ)
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توقعات بأن يقلل نفقات عمليات التجميل

اكتشاف أميركي قد يساعد في تأخير شيخوخة الجلد
القاهرة: حازم بدر

تمكن فريق بحثي أميركي من 
الــذي يتسبب  التعرف على المسار 
فــي تــوقــف عملية تــحــول الــخــلايــا 
الليفية الجلدية إلى خلايا دهنية، 
بـــمـــا يــــــــؤدي إلــــــى إصـــــابـــــة الــجــلــد 
بالشيخوخة مع التقدم في السن.

والخلايا الليفية الجلدية هي 
خلايا بالجلد تنتج النسيج الضام 
وتساعد البشرة على التعافي من 
الإصــــابــــة، وبــعــض أنـــواعـــهـــا لــديــه 
الـــقـــدرة عــلــى الــتــحــول إلــــى خــلايــا 

دهــــنــــيــــة مـــــــوجـــــــودة فــــــي الـــطـــبـــقـــة 
الــتــي تــقــع مــبــاشــرة تــحــت الــبــشــرة 
(الأدمـــة)، بما يمنح الجلد مظهراً 
مــمــتــلــئــاً وشــــابــــاً، ويـــســـاعـــده على 
إنتاج الأحماض الأمينية المنتجة 
لــلــبــروتــيــنــات (الـــبـــبـــتـــيـــد)، والــتــي 
فـــي مكافحة  تــلــعــب دوراً حــاســمــاً 

العدوى.
وخـــلال الـــدراســـة الــتــي نشرت 
 ،((Immunity المــنــاعــة فـــي دوريـــــة 
توصل فريق بحثي من كلية الطب 
بجامعة كاليفورنيا الأميركية، إلى 
الــتــي يفقد بها  اكــتــشــاف الكيفية 

الجلد القدرة على تكوين الدهون 
خــلال الشيخوخة، بما يؤثر على 

مظهره.
ويــــقــــول الــــدكــــتــــور ريـــتـــشـــارد 
جــــــالــــــو، رئـــــيـــــس قــــســــم الأمـــــــــراض 
الجلدية بالكلية والباحث الرئيسي 
بــالــدراســة، في تقرير نشره موقع 
الــــجــــامــــعــــة بـــــالـــــتـــــزامـــــن مــــــع نــشــر 
الـــدراســـة: «اكــتــشــفــنــا أن الــبــروتــين 
الذي يتحكم في كثير من الوظائف 
(عامل النمو  الخلوية، ويسمى بـ
الليفية  الــخــلايــا  المـــحـــول)، يــوقــف 
الــجــلــديــة مـــن الــتــحــول إلـــى خــلايــا 

الــخــلايــا مــن إنتاج  دهنية ويمنع 
(الببتيد) المــضــادة للميكروبات، 
والـــتـــي تــســاعــد عــلــى الـــوقـــايـــة من 

العدوى البكتيرية.
وأجــــــــــــرى الـــــفـــــريـــــق الـــبـــحـــثـــي 
تــــجــــارب عـــلـــى جــــــــرذان الـــتـــجـــارب 
استخدمت خلالها تقنيات وراثية 
لتثبيط مسار هــذا البروتين، مما 
ساعد على إكــســاب الجلد مظهراً 
يـــبـــدو أصـــغـــر فــــي الــــســــن، بــســبــب 
قدرة الخلايا الليفية الجلدية على 
الــتــحــول إلـــى خــلايــا دهــنــيــة، وهــو 
مــا جعل الــدكــتــور جــالــو يــؤكــد أنه 

يمكن استخدام فهم هذه العملية 
الــبــيــولــوجــيــة فـــي تــأخــيــر مــظــاهــر 
الــتــي تصيب الجلد،  الشيخوخة 
ومـــســـاعـــدة الـــجـــلـــد عـــلـــى مــقــاومــة 
الـــــعـــــدوى مـــثـــل عــــــــدوى المـــــكـــــورات 
العنقودية الذهبية، وهي بكتيريا 
لـــلأمـــراض، وتــعــد السبب  مسببة 
الــــرئــــيــــســــي لــــلــــعــــدوى فـــــي الـــجـــلـــد 
والقلب، وعامل رئيسي في تفاقم 

الأمراض، مثل الإكزيما.
مـــن جــانــبــه، يــتــوقــع الــدكــتــور 
خــالــد رضـــا، اســتــشــاري الأمـــراض 
الجلدية بــوزارة الصحة المصرية، 

أن يحقق هــذا الاكــتــشــاف حــال تم 
إقــــــــراره فــــي الـــتـــجـــارب الــســريــريــة 
ثـــورة طبية قــد تــقــود إلــى التقليل 
من الإنفاق على عمليات التجميل، 
الــتــي تــســتــهــدف بــالــدرجــة الأولـــى 
الحفاظ على مظهر الجلد. وأضاف 
«الشرق الأوسط» أن تقريراً  رضا لـ
أعدته الجمعية الدولية للجراحة 
التجميلية، أظهر أن أكثر العمليات 
التجميلية غير الجراحية رواجــاً 
هي حقن الدهون في الوجه، وأكثر 
الــجــراحــيــة  الــعــمــلــيــات التجميلية 

وقف تحوّل الخلايا الجلدية إلى دهنية يؤدي إلى مظاهر الشيخوخةرواجاً هي إزالة تجاعيد الوجه.

بريطانيا تضاعف الرسوم
على أكياس البلاستيك

لندن: «الشرق الأوسط»

في مسعى للحد من مخلفات 
البلاستيك، بدأت بريطانيا، أمس 
(الــــخــــمــــيــــس)، مــــــشــــــاورات بــشــأن 
الــرســوم على الأكــيــاس  مضاعفة 
التي تُستخدم مــرة واحـــدة، بــدءاً 
مـــن عــــام ٢٠٢٠، وتــوســيــع نــطــاق 

الخطة لتشمل جميع المتاجر.
ومنذ أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠١٥، أصبحت متاجر التجزئة 
الكبيرة في إنجلترا ملزمة قانوناً 
بفرض رسم قدره خمسة بنسات 
عــلــى الأكـــيـــاس الــبــلاســتــيــكــيــة في 
إجـــــراء تـــقـــول الــحــكــومــة إنــــه أدى 
لوقف استخدام ١٥ مليار كيس. 
ومــع ذلــك، وزعــت سبعة من أكبر 
المتاجر في بريطانيا نحو مليار 
كــيــس بــلاســتــيــكــي، بينما وزعــت 

متاجر أصغر ٣٫٦ مليار كيس.
وفــي أغسطس (آب)، أعلنت 
الـــحـــكـــومـــة عــــن خـــطـــط لــتــوســيــع 
نــطــاق فــــرض الـــرســـم لــيــشــمــل كل 
مــتــاجــر الــتــجــزئــة وزيـــــــادة الــحــد 
الأدنى للسعر إلى عشرة بنسات 
(١٣ سنتاً) اعتباراً من بداية عام 

٢٠٢٠، وبدأت مشاورات بشأن ما 
اقترحته.

وقــالــت وزيـــرة الــدولــة للبيئة 
تـــيـــريـــس كــــوفــــي، لـــــراديـــــو هــيــئــة 
الإذاعة البريطانية (بي بي سي): 
«نود أن نرى خفضاً كلياً نسبته 
٩٠٪ فـــي الأعــــــــــداد... قــبــل زيــــادة 
الــرســوم». وتقول جمعية حماية 
البيئة البحرية إن هناك تراجعاً 
كبيراً في عدد الأكياس التي تصل 
إلى الشواطئ منذ فرض الرسوم.

نوريلسك الروسية لا يرى سكانها شروق الشمس حتى منتصف يناير

أبرد مدينة في العالم تتساقط الثلوج عليها ٢٧٠ يوماً في السنة

لندن: «الشرق الأوسط»

في معظم أنحاء نصف الكرة الأرضية 
الشمالي في الوقت الحالي، تزداد البرودة 
وقتامة الجو وتستقر بها الكآبة الشتوية. 
لكن هناك أماكن قليلة لا تشوبها شائبة 
مثل نوريلسك في روسيا، حيث لن يرى 
سكانها شـــروق الشمس حتى منتصف 

الثاني). والأســوأ من ذلك،  يناير (كانون 
أنها أبرد مدينة في العالم. وتعتبر مدينة 
نوريلسك الصناعية التي تقع في شمال 
مــحــافــظــة كــراســنــويــارســك كــــراي، واحـــدة 
مـــن مــديــنــتــين ســيــبــيــريــتــين تـــم بــنــاؤهــمــا 
في منطقة التربة الصقيعية المتواصلة، 
خلال فصل الشتاء، حسب موقع (لوكاس 
رايلي). يمكن لسكان المدينة التي يعيش 

فيها أكثر من ١٧٥٠٠٠ شخص أن يشاهدوا 
انخفاضا في درجات الحرارة تصل إلى - 
٧٨ درجة فهرنهايت. بشكل عام. وتفتخر 
نوريلسك بمتوسط   درجة حرارة تصل إلى 
١٤ درجة فهرنهايت. (سيقول البعض إن 
مدينة ياكوتسك السيبيرية أكثر برودة، 
ولكن ذلك يعتمد على الطريقة التي تريد 
بها تقسيمها: ياكوتسك هو أكثر برودة 

فــي فــصــل الــشــتــاء - وهـــو مــتــوســط   درجــة 
حـــــرارة - ٤٢ درجــــة فــهــرنــهــايــت فـــي شهر 
يــنــايــر، ولــكــن لــديــه صــيــف أكــثــر سخونة 
وهكذا، عند قياسها بمتوسطها السنوي، 

تكون أكثر دفئا بشكل عام).
وعلى الرغم من حجم مدينة نوريلسك 
الكبير نسبياً، لا توجد طرق تؤدي إليها. 
وتـــقـــع المـــديـــنـــة عــلــى بــعــد ١٨٠٠ مــيــل من 

إلــى الشمال  موسكو، على بعد ٢٠٠ ميل 
الــدائــرة القطبية الشمالية، ولا يمكن  من 
الــقــارب.  بــالــطــائــرة أو  الــوصــول إليها إلا 
البرية  محاطة بــآلاف الأمــيــال من الحياة 
الــبــراكــين. فــإن نوريلسك  لــم تمسها  التي 
منعزلة عن بقية العالم لدرجة أن السكان 
إلــى بقية روسيا على  غالباً ما يشيرون 

أنها «البر الرئيسي».

تتسم نوريلسك بمتوسط   درجة حرارة يصل إلى ١٤ درجة فهرنهايت (غيتي) نوريلسك أبرد مدينة في العالم (غيتي) 
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